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مكتبة العربي 
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آبواب ثابتة 


المسابقة الثقافية. 
مسابقة التصوير الفوتوغرافي. 
المفكرة الثقافية. 

وتريات. 

عزيزي العربي. 

إلى أن نلتهي . 


الآن في الأسواق 


ويسهر الخلق 
وختارات من الشعراء العرب 


رئيس التحریر د. سلیمان ابراهیم العسكري 


هذه هي الجموعة الأولى من 
سلسلة مقالات أدبية: من قلم 
الأستاذة الشاعرة سعدية مفرح 
شاعر من آهم شخصیات الشعر 
العربي؛ إلى القارئ العربي؛ مع 
إرفاق هذا التقديم بمختارات 
من آهم الأشعار التي قرضها 
هذا الشاعر. والغاية من وراء 
هذه السلسلة هي إقامة علاقة 
من الألفة بين القاری العريي 
وبين الشعر العربي: مع 
تجاوز التصنیضات والقواصل 
الزمانية والمكانية العتادة 
في الدراسات الأكاديمية. 
ولذا تبعد السلسلة عن 
تصنيف الشعراء وفق 
تصنيفات الحقب الزمانية 
المعتادة (جاهلي - إسلامي 
- حديث - معاصر). كما 
تبتعد السلسلة أيضا 
عن تصنيف الشعراء | 
وفق ترسیمات الحدود 3 
المكانية: سواء إلى مشرق 
ومغرب أو إلى شام ویمن 
أو إلى بدو وحضر. 


كل 


عزيزي القارئ 


عام 
طه حسين: 
الحريةأولا 


مازلتا بعد أربعة عقود من رحيل طه حسين ننادي بما 
5 نادى به طيلة حیاته, ومازالت سيرته تلهم الکثیرین. سيرة 
القاومة والاصرار. وإتاحة العلم والعرفة. واليحث الذي لا 

يكل ولا يمل؛ لذلك لا يكون خارج سياق «العربي» أن تكرس هذا العام 
للاحتفال بذكراه. عبر قراءة آوراق مفكرين ونقاد يستعيدون قبسا من 
روحه الوثابة. 

وفي ظل ما يمر بالوطن العربي من تحديات: يعلو ذكر الدلالة 
الفلسفية للحرية كما اكتملت في ذهن طه حسين: الذي شعر على نحو 
أن عليه مقاومة شروط الضرورة: ابتداء من الفقر وانتهاء بآفة العمى 
التي جرّها عليه الجهلء الذى أناخ بكلكله على البيئة التي عاش فيها 
وليدا يرى؛ وصبيا أغضى به العلاج الجهول إلى العمى. 

من هنا تبدو الوثبة الثقافية والأدبية للعرب. سواء في وطن طه 
حسين؛ مصر. أو في منطقة الجزيرة والخلیج العربي - أو في يلاد 
الراغدين والهلال الخصیب. أو بالشمال الإفريقي العربي - تبدو رهنا 
بالمعرفة: التي جلبها هو وسواه. وعمل على تقدمها هو وغیره. لنحتفل 
اليوم في الكويت بثمار خمسين عامًا من النهضة الثقافية. في الملتقى 
الثاني عشر لمجلة العريي, عبر شهادات مبدعي هذه النهضة, وقراءات 
نقاد ثمراتهاء التي يشير لها رئيس التحرير في حديثه الشهري. 

إن المناخ الذي قدم فسحة من الحرية؛ هو الذي أتاح للإبداع 
أن يزهرء ولذلك نلح دائمًا على هذه القيمة الأساس في كل تقدم: 
كما تكشفه رحلة «العريي» الاستطلاعية إلى مدينة صغيرة بالمعنى 
الجغرافي: لكنها تستمد قيمتها الکبری من حماية الثقافة وانمائها. 

حرية المغامرة التي قادها عصقور النار قرنان دي ليسبس لانشاء 
قناة السویس, حرية الإبداع في السينما النيجيرية لتكون هوليود . 
أو نولي وود . آفریقیا. حرية التفكير التي أتاحت للحضارة الإسلامية 
رة في هذا العدد. والمهم أن تظل القيمة حية. 
فهي ما تحتاج إليها في العلوم والثقافة والفتون. مثلما نحتاج إليها في 
معترك الحياة الصاخب 88 


المحرر 


حديث الشهر 
د. سليمان إبراهيم العسكري 


الجزيرة والخليج العربي.. 
نصف قرن من النهضة الثقافية 


ان النجزا لثقافي والفني الخليجي 
آضحی الیوم لافتا بين مجمل 
الانتاج الثقافي العربي؛ على يد 
مجموعة من البدعین الخلیجیین 
من آرجاء منطقة الجزيرة وا لخلیج 
العربي؛ من عدة أجيال» وعبر أكثر 
من نحو اربعة عقود على الأقل؛ 
وصولا للجیل الجدید من الشباب 
الذين أسهمواء ولازالوا یسهمون 
الیوم: في مجالات الابداع فى 
فروع الفنون والآداب» وهو ما يؤكد 
أن مسيرة طويلة تمتد لنحو نصف 
قرن الیوم من التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية أسفرت 
عن بعض من أبرز أهدافها ممثلا 
لها ملامح واضحة. وتمتلك 
خصوصية ثقافية وفنية في كل 
أقطار المنطقة. 


ملامح النهضة الثقافية 
5 ولعل ملامح هذه النهضة اليوم غنية 
عن التعريف. قالرواية الخليجية 
أصبحت موضوعًا لانتباه القراء العرب في 
منطقة الخليج وخارجها. كما أصبح من المعتاد 
في الوقت الراهن أن نسمع . بين آن وآخر. 
عن رواية جديدة لافتة لكاتب أو كاتبة من 
السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان أو اليمن 
أو غيرها من دول المنطقةء كما تدخل الكثير 
من هذه الروايات مجال المنافسة مع مثيلاتها 
مما ينتج في العالم العربي عير السابقات 
الثقافية الدولية. وتترجم الكثير منها إلى 
لفات العالم وتفتح لنفسها كل يوم GL‏ جديدًا 
لتوسيع مساحة قرائها في أرجاء العالم. 
كما أن خارطة الشعر العربي المعاصر اليوم 
تحفل بالعديد من أسماء الشعراء من منطقة 
الخليج والجزيرة الذين آصبح بعضهم نجومًا 
يارزين في حقل الشعر العاصر. وكثير منهم 
من الأجيال الجديدة. تقراً دوواينهم وتوزع في 
منطقة الخليج وخارجها على نطاق واسح. 
وتطرح القصيدة التي ینجزونها أسئلة جديدة 
في إطار أسئلة الشعر والقصيدة العربية 
المعاصرة وعن التطور الذى قطعته القصيدة 
الخليجية الجديدة في مشوارها الفني الذي 


العدد 5۵۳ - آیریل ۲۰۱۳ 


ابتغى التجديد وابتكار آنماط وأشكال شعرية 
جديدة. من جهة آخری. 

كذلك الأمر اليوم على شاشات الفضائيات 
حيث نجد أن الإنتاج الدرامي الخليجي منتث 
Lie‏ إلى جنب مع النتج المصري والسوري» 
يقدم أنماطا من المواهب المختلفة في التمثیا 


الجزيرة والخليج العريي.. تصف قرن من النهضة الثقافية 


والإخراج والكتاية الدرامية. ويلقي الضوء 
على الكثير مما تعيشه منطقة الخليج من قيم 
معيشة ومن متغيرات اجتماعية. 

وقي السرح الهرجانات 
الخليجية المحلية والعربية. عددًا لافتّا من 
الطاقات ال ية التي تعبر عن امکانات 


تاهب 
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حديت الشهر 

1 المبدعون الخليجيون من 
الجنسين؛ في مجالات 
الإبداع كافة: وبينهم 

رجال الفكر والأكاديميون 
فى التخصصات العلمية 
والعلوم الإنسانية المختلفة 
هم في الواقع ناج عصر 
جديد يعيشه العالم اليوم. 
عصر ثقافي عولمي لم يعد 
من الممكن مقاومته ومنعه 
من التأثير في أجيال 
جديدة 


خاصة في التمثيل والإخراج السرحي, والتي 
تطرح الكثير من القضايا والأسئلة التي تخص 
راهن المجتمعات الخليجية ومستقبلها عبر 
طروحات فنية ناضجة. 

كما أن هناك موجة من النشاط الثقافي 
ممشلاً في المهرجانات الثقافية والفنية 
والمشروعات الثقافية. إضافة إلى النشاط 
شبه اليومي لقاعات الفنون التشكيلية التي 
تحتفي بأعمال العديد من الفنانين التشكيليين 
الخليجيين الذين يعبرون عن مدارس وأسالیب 
فنية مختلفة تتماهى مع المدارس الفنية 
الحديثة والعاصرة في العالم العربي: وريما 
في العالم. محاولة إيجاد صيغ فنية خاصة 
للمزج بين التراث الخاص والتقاليد الفنية 
الحديثة. 

بالإضافة إلى فورة في افتتاح متاحف 


القتون المعاصرة والحديثة ودور الویرا 
والمنشآت الثقاقية الجديدة في كل من دولة 
الإمارات وقطر وس لطنة عُمان والكويت. 
جنبًا إلى جنب مع نشاط المنتديات الثقافية 
الحكومية والأهلية التي تقدم لوا بارزًا من 
ألوان الحراك الثقافى فى منطقة الخلیج 
بشكل عام. 

وبالرغم من معاناة حقل السيتما تسبيا 
مقارنة بياقي مجالات القن والإبداع: فإننا 
ترى الیوم. بعد جيل من الرواد في الكويت 
والبحرین. حركة شابة جديدة ولافتة . تقدم 
تجارب سينمائية مختلفة تشخص الواقع 
الاجتماعي والسياسي 
روائية طويلة أو أفلامًا وثا 


ن ناقدة واعية سواء 


وتسجيلية أو آفلامًا قصيرة. وبعضها استطاع 
لفت انتباه المهرجانات السينمائية العربية 
والعالمية وحقق العديد من الجوائز. 


المبدعون نتاج عصرهم 

فالمبدعون الخليجيون من الجنسين. في 
مجالات الإيداع كافةء وبينهم رجال الفكر 
والأكاديميون في التخصصات العلمية والعلوم 
الإنسانية الختلفة. هم في الواقع أيضا نتاج 
عصر جديد يعيشه العالم اليوم. عصر ثقافي 
عولمي لم يعد من الممكن مقاومته ومنعه من 
التأثير في أجيال جديدة تمكنت من التفوق 
على واقعها الراكد بالالتحاق بالجامعات والنهل 
من مناهل العلم الحديث بكل تفرعاته وفنونه. 
سواء في داخل أوطانهم. أو في الجامعات 
الكبرى في دول الغرب الأوربي والأمريكي. 
ولاحمًا في الجامعات الآسيوية. فلقد مكنت 
الوفرة ASL‏ لدول الجزيرة والخليج العربي 
منذ أكثر من اربعين عاما لأكثر من جيل 
من المنطقة التواصل والانفتاح الثقافي على 
التطور والحداثة في ذلك العالم الذي سبقتا 
بمثات السنين في ركب التطور البشري. 
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وحين نتحدث عن الثقافة في منطقة الخليج 
والجزيرة. فلا شک اتنا تتحدت عن شقافة لها 
خصوصية مشتركة وطبيعة متشابهة يسيب 
تقارب الظ روف الثقافية في التطقة وترائها 


العادات والتقالید . لهذا قانه مما با ت الانتباء 
في النجز الثقافي والابداعي الخليجي اجمالا 
ربماء هذا التشابه في القضایا التي یتناولها. 
وفي الخصوصية الثقافية التي يعبر عنها وفي 
طرحه لأسئلة تخص الحاضر أو الستقیل. 
سواء في الآدب آو السرح أو السينما وحتى 
في الدراماء إذ تتشابه الهموم والقضايا 
الاجتماعية والأزمات. والعادات والتقاليد 
وحتى التراث في الأزیاء والعمارة والعلاقة 
بالصحراء واليحرء كما تتشابه الظروف 
العامة. وحتى اللهجة في الأعمال الدرامية 
المختلفة التي قد gi‏ في الكويت أو السعودية 


ff‏ إن واحدًا من أبرز مؤشرات 
أو دلالات التطور الاجتماعي 
والثقافي في منطقة الخليج 
العربي اليوم هو المكانة 
الإبداعية المميزة التي 
استطاعت الراة الخليجية 
أن تحققهاء فهناك الیوم 
آسماء بارزة لکاتبات وشاعرات 
من الخلیج حققن شهرة 
كبيرة عبر روایاتهن 

أو دواوينهن الشعرية 

في أرجاء العالم العربي 
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آو البحرين أو دبي مثلاء ولا يميز الشاهد 
العربي خارج المنطقة بالضبط المجتمع موضوع 
الطرح الدرامي. كذلك الآمر قیما تسمعه من 
إبداع موسيقي في الغناء وحتى في مجال 
الرقص والفنون الشعبية. 

فدول الخليج والجزيرة العربية تشترك 
في سمة التماثل اجتماعیّا وثقافيًاء ویرتبط 
آهل المنطقة بقيم وعادات اجتماعية. وتجارية. 
ومؤثرات خارجية واحدة. بحکم ارتباطهم 
بالتجارة البحرية مع الخارج خصوصًا منطقة 
آسيا والهند. أو التجارة البرية مع دول عربية 
مجاورة. 

وحتى عندما بدآت الطفرة المالية فقد 
تزامفت في المنطقة كلها مما أدى إلى خلق 
تطور متزامن ومتمائل في خطط التنمية 
الأولية التي تبنتها النظم الحاكمة في منطقة 
الخليج مع مراعاة الخصوصية الإدارية 
لكل منها بطبيعة الحال. وفي نظم التعليم 
التي تم تبنیها. بل وفي البنية التعليمية في 
مراحلها المختلفة. وحتى البعثات الخارجية 
التي اشتركت في اختيار الجامعات الغربية 
والمشرقية لإرسال شبابهاء فتزاوجت مصادر 
الثقافة المحلية مع مصادر الثقافات الأجنبية. 
وتشكلت Legis‏ ثقافة جديدة موحدة أو شبه 
واحدة في دول الخليج العربي والجزيرة. وهو 
ما یتسیب في ظهور ثقافة واحدة تجلياتها 
اليوم هي ما نراه في الإنتاج الأدبي والفني 
الخليجي إجمالاً. 


المرأة الخليجية مبدعة 

كما أن واحدًا من أبرز مؤشرات أو دلالات 
التطور الاجتماعي والثقافي في منطقة 
الخليج العربي اليوم هو المكانة الإبداعية 
المميزة التي استطاعت المرأة الخليجية أن 
تحققها. فهناك اليوم أسماء بارزة لكاتيات 


حديت الشهر 


١‏ إن القضايا التي ينشغل 
بها الثقف العربي اليوم 
هي قضايا عامة تهم 
المثقف العربي Li‏ كان 
موقعه الجغرافي؛ سواء عن 
الديمقراطية ومستقبلهاء 
أو عن كرامة الفرد العربي 
وحقه في الحياة بحرية 
dali‏ وحقه في المعرفة 
وفي التحلي بالوعي الكامل 
الذي يؤهله للمشاركة في 
صياغة مستقبله 


وشاعرات من الخليج حققن شهرة كبيرة 
عبر رواياتهن آو دواوينهن الشعرية في آرجاء 
العالم العريي: وأسماء نسائية شابة في 
الابداع والإخراج السينمائي تأخذ مكانها 
على خريطة المهرجانات السينمائية العريية 
والعالمية وفنانات تشكيليات على الستوی 
نفسه. ونجمات في فنون الدراما والغناء 
وحتى على مستوى الغناء الأوبرالي. وبينهن 
عدد لافت من المبدعات اللائي ينتمين لجيل 
الشباب ما يعني أن هناك المزيد من المنجزات 
الإيداعية التي سوف تقوم المرأة في الخليج 
بإبداعها في المستقبل المنظور. 

وهذه الظاهرة تؤكد على مجموعة من 
المؤشرات أو تمتلك عددا من الدلالات آهمها 
تأكيد التطور الحادث في حقوق المرأة. والعمل 
على تمكين المرآة في مجالات عديدة ومختلفة. 
كما تؤشر على قدرات المرأة الخليجية في 


تجاوز العديد من المعوقات التي ريما تكون 
آعاقت مشاركتها في الجتمع بالشكل المناسب 
في عقود سابقة. وعلى إمكانات المرأة 
الخليجية المعاصرة التي تبرز إذا ما توافرت 
لها الفرصة في تحقيق نفس ها تؤكد تطلعات 
الأجيال الجديدة في التطور والانعتاق من قيود 
التخلف والاتقلاق والجمود الفكري والتقافي. 

إن هذه الظاهرة الجديدة مع العديد من 
الظواهر الثقافية اللافتة مما سيق ذكره 
والتمثيل عليه هو في النهاية تراكم سنوات 
من الجهود المبذولة من قبل المؤسسات 
الحكومية ومن المؤسسات الأهلية ومن الأفراد 
المبدعين جميعًاء وكل هذه الظواهر الجديدة 
في الحقيقة هي مجموعة من آهم مکتسبات 
التتمية والنهضة ولا يمكن GY‏ مجتمع يبحث 
عن دور في المستقبل أن يتخلى عن منجزاته. 

وهته المنجزات الإبداعية الجديدة 
بالرغم من الخصوصية التي تعبر عنها. تمثل 
في النهاية. جزءا من جسد الحالة الثقافية 
العربية العامة. ومن المنظومة الثقافية والفنية 
العربية, تتكامل أسئلتها الموضوعية والفنية 
مع الأسئلة المطروحة في تاريخ الأدب والفن 
العربي المعاصر. باعتبار أن الفن والثقافة هما 
انعکاس. لواقع وطموح الجتمع الذي تعبران 
عنه. 

وبالتالي فان التحدیات التي تواجه 
الجتمعات العربية الیوم ینعکس جانب DHS‏ 
منها أيضًا على منطقة الجزيرة والخلیج 
العربي. أي أن القضایا التي ينشغل بها المثقف 
العربي الیوم. هي قضايا عامة تهم المثقف 
العربي أيا كان موقعه الجفرافي. سواء عن 
الديمقراطية ومستقبلهاء أو عن كرامة الفرد 
العربي وحقه في الحياة بحرية تامةء وحقه 
في العرقة. وفي التحلي بالوعي الكامل الذي 
یوهله للمشاركة في صياغة مستقبله. وغير 
ذلك من أسئلة تتعلق بالآأوضاع الاجتماعية 
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السائدة وما تشهده من متغيرات قيمية. 
وفي مواجهة الصراع بين التيارات التي تريد 
العودة بالجتمعات العربية إلى الماضي» وإلى 
سياقات زمنية لم تعد صالحة للوقت الراهن 


والعاصر. 


تحدیات وعقبات 

لهذا فإن کل ما تراه الیسوم من منجزات 
ثقافية هي خميرة إضافية لنجزات أكبر 
ينبغي لها أن تتحقق في المستقبل القریب. وفي 
المدى اليعيد. خصوصًّا أن هناك الكثير من 
التحديات التي تفرض نقسها على المجتمعات 
الخليجية وعلى المثقفين والمبدعين والمفكرين 
بالدرجة الاولى وتستدعي مواجهتها باليحث 
والدرس والفكر وبمعالجتها Lite‏ وادبیّا. 
لواجهة ما نراه اليوم من محاولات لتقسیم 
أبناء المجتمع بشعارات قد تبدو دينية وبراقة 
بينما هى فى حقيقتها ودلالاتها شعارات 


إل هناك الكثير من التحديات 
التي تفرض نفسها على 
المجتمعات الخليجية وعلى 
المثقفين والمبدعين بالدرجة 
الأولى تستدعي مواجهتها 
فنيا وأدبيا وبينها ما نراه 
اليوم من محاولات تقسيم 
أبناء المجتمع بشعارات تبدو 
براقة بينما هي في حقيقتها 
طائفية ومذهبية وقبلية 
تست لبأس الحرنة 
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طائفية ومذهبية وقبلية تلبست بلیاس الدین 
لا يهدف أصحابها الا تحقیق النقوذ والصالح 
السياسية والاقتصادية. 

بالتالي فان الکثیر من العوقات التي تعاني 
منها التقافة في متطقة الخلیج العربي الیوم. 
بالرغم من کل تلك الطفرات التي شهدناها 
ونشهدها. ينبغي أن تتوافر سبل القضاء علیها 
ومواجهتها بدعم کامل من المؤسسات الثقافية 
الحكومية ومن المؤسسات أو الکیانات الأهلية 
على حد سواء. 

فهناك اليوم ظاهرة خطيرة تتعلق بالمعوقات 
التي تحد من سهولة تنقل الكتاب العربي بين 
آرجاء الدول العربيةء وهي ظاهرة آشد خطورة 
حين نرى أن الكتاب العماني لا يتوافر بالقدر 
الكافي في سوق الكتاب الكويتي والعكس. 
أو أن أغلب الروايات التي تنشر لكتاب من 
السعودية لا تنشر في الملكة. ولا حتى في أي 
دولة خليجية أخرى. بل تنشر في دول عربية 
شقيقة., وبالتالي لا تتوافر بالشكل الواجب بين 
آیناء منطقة الخلیج إن لم تتواضر حتی في بلد 
الکاتب أو الكاتبة اللذین قاما بتألیقها. وهنا 
لابد من الانتباه لأهمية ازالة السدود الرقابية 
ومنع آفکار آبناء النطقة من التداول داخل 


مجتمعاتهم حتی لا تعيش هذه الأفكار في 
المنفى وتخسرها مجتمعاتنا الساعية إلى أمل 
التكامل والاتحاد لمواجهة الأخطار الداخلية 
منها والخارجية. 

ومن أبرز الأهداف التي تسعى الثقافة 
الجديدة في المنطقة لها هو توفير المزيد من 
الحرية للمبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير كامل 
الرعاية لهم وصون أفكارهم من اعتداءات 
مخالفيهم بالرآي» فهؤلاء هم أسس الحفاظ 
على مجتمعاتهم ودولهم حاضرًا وتطويرها 
وأخذها إلى المستقبل الواعد واللحاق بالعالم 
المتحضر واكتساب علوم ه ومعارفه وهم من 
لدیه الرؤية الثاقبة للمستقبل 8 


sya 


شاغر العد د 


قيس بن اللوح.. إمام العاشقین 


تقديم واختيار: سعدية مفرح 4 


سبق وأن كتبت في مجلة 
العربي ضمن سياق آخر؛ أن 
الأدب وكتّاب السيرة 


والحكايات التي تثبت حبه 
للیلی العامرية إلى درجة الخبل 
أو الجنون الصریح؛ فیشیرون 
إلى أنه آصبح نتيجة فشله في 


فلاة الحب؛ یصادق الوحوش ‏ 
ويأنس لها بدلاً من البش ٠‏ 
الذین كان يرى أنهم خذلوه ولم 
يروا في قصة حبه العظيمة 
سوی أنها حكاية تحكى كمثال 
تحذيري بت للمبتدئین في الحب 
عما يمكن أن یتسبب به ما هم 


مقدمون عليه لأهله من جنون. 

وذکرت في سياق ما کتبت أثنا لا ندري 
إن كانت تلك الحكايات المتنوعة والمنتهية 
دائما بأبيات جميلة لقیس, قد حدثت 
فلا أم أنها من وضع الرواة اللاحتین. الذين آرادوا 
بها تسلية قرائهم. والتاکید على ثقافتهم الوسوعية. 
ولكننا على الأقل نؤمن بأن LS‏ لابد وأنه عانى من 
ذلك الحب للدرجة التي أوحت للآخرين بأنه قد جن. 
وشجعت الكثيرين منهم فيما يعد على وضع مثل تلك 
الحكايات أو المبالغة في رسم يومياتها والتوسع قي 


#شاعرة وكاتبة صحفية من الكويت. 


دقائق قاصيلهاء'حَتىَّصنارت ملا ادبا على ما یفمله 
الحب بالمحبين؛ وما يمكن أن يؤدي إليه من جنون 
أكيد. 

وأجدد الآن ما كتبته هنا وأضيف إليه ما يمكن أن 


يميننا على فهم تجرية هذا الشاعر من خلال استحضار 
بعض ما یمکن أن يشكل سيرته الذاتية. فقد ولد قيس 
بن الملوّح بن مزاحم بن عدس بن ربيعة بن جعده بن 
كمب بن ربيعة العامري في بادية نجد قي العام ۲١‏ ه 
(pte)‏ وتوفاه الله في العام 1۸ ه. (1/4م). أي أنه 
نشا في القرن الأول للهجرة. وحكايته التي تشظت ما 
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في بلاد yall‏ ولتحوله أيقونة الحب وإماما للمحبين 


آشهر من أن تنقى بسهولة شككنا يكثير من 
تفاصیلها. فقد تناقلت كتب الأدب وسير الشعراء هذ 
الحكاية بتفاصيل مختلفة. لكنها أبقبت علي أصل 
واحد لها وهو آن قيساً هذا كان شاعراً موهوبا وفتی 
زل في التشبيب يمن يعجب بها 
ات المتهافتات على صیاه وموهبته الشعرية. 
اللافتة. لكن لقاءه بليلى العامرية ذات موقف DE‏ 
عابر بينهما غير حياته الشخصية والشعرية للأيد. 
فقرر أن يعيش تجربة المشق تلك بكل حماسة واندفاع 
lily‏ ولمل هذا ما جمله لا يتورع عن التشبيب بحبیبته 
وابنة قبيلته ليلى مما حتم على ذويها رفض تزويجها له 
وا لعادة موروثة من عادات القبائل العربية تجمل من 
تزویج الفتاة بمن يشبب بها آمرا غير محمود لأنه حيل 
لسوء الظن بأخلاقها واسلوب تربية آهلها لها وهكذا 
كانت قصائد قيس التي خلدت حبه لليلى وآنست 
وحشته من دونها هي ذاتها التي ساهمت في إبعادها 
عنه وتزوجها يآخر. وإذا كان هذا هو السبب الأشهر 
الذي تذكره معظم الكتب التسي ترجمت لحياة قيس 
وارخت سیرته الذائية فإن هذا لا یملع من التطرق 
لیعض الكتسب التي تناولت UL ad‏ اخری فرقت بين 
الحبیب ین, منها خلاف بين والدیهما على ارث مختلق 
عليه بينهما . ویفض النظر عن السبب الحقيقي الذي 
حرم هذين العاشقين من بعضهما البعض فإنه أسلم 
لیلی لكنف زوج لا تحبه, خاصة أنه كان يعرف تفاصيل 
حكايتها مع حبيبها الأول والأخير, وأسلم فيساً لفلاة 
معتزلاً لاس ومرافقا لكائنات الصحراء؛ يناجيها 
بشعره ويشكو لها ظلم البشر له ولليلى. 

وإذا كان قيس عاش حياته 
للیلی ورمضاء عشقه للشعر معذبا مكلوما ضائعا في 
فلاة القصيدة يقنش عن حبيبة شاردة ومعنى شارد, 
فان القصيدة نفسها اکتسبت ذلك التدقق الجديد 
من الدماء الطازجة التي بثتها شعرية قيس وخلقت 
لها مدرسة مسرعان ما انضوى تحت لوائها الكثير 

من العشاق الذين اتخذوا من القصيدة هوية لهم في 
مدرسة الحب العذري. قعلیالرغم من أن هذا النوع 
من الحب الذي يتخذ من العفة الجسدية بين الحببيء: 


ما بين نار عشقه 


قيس بن اوح .. إمام العاشقين 


بد قبل شهرة قيس المدوية بالناكيد فهو 
مما يناسب عقلية العرب وأحوالهم النقسية ومفهومهم 
القسديم للشرف المرتبط في كثير مسن معانهه ب 
نسائهم إلا أن قيساً جعل من هذا العشق مدرسة 


القبيلة التي اشتهر رجالها وتساؤها بهذا النوع من 
ذي يودي غالبا بعقول أهله على الأقل إن لم 
يهلك حياتهم. 

وعلى الرعم من أن قيس بن الملوح قد اشتهر 
بصفته إمام العاشقين وبصفته مجنون ليلى. إلا أن 
هذا لا ينفي شهرته كشاعر مقدم من بين معاصریه 
من الشعراء المذريين وغير العذريسين. وقد جمعت 
قصيدته الشهيرة والتي سميت ب»المؤنسة» خصائص 
شعره پاوضح وأجمل وأشمل صورة لهاء بالإضافة الى 
بعش من الخصائص المشتركة بين قصائد شعراءالفزل 
العذري بشكل ple‏ ويرجح بض كتاب سيرة المجنون 
أن هذه القصيدة التي تعتبر أطول قصائد الشاعر 
واشهرها. سميت بالمؤنسة لكثرة ترداد شاعرها لها 
أمام من يعرف ومن لا يعرف ممن كان يقصده ليسمع 
مته في عزلته الاختبارية. ويبدو أنه لم يكتف بذلك بل 
جعلها أنيسته في الوحدة الكاملة فكان يردد آبياتها 
لنفسه يصوت عال عندما يخلوله الجو أو یظنه 
كذلك. ولمل في هذا السلوك ما ساهم في تكريس 
صورته لدی من كان يراقبه وهو لا يعلم كمجنون یکلم 
نفسه. مع أن ترداد الشاعر لأبيات قصيدته الأثيرة. 
بصوت عال آمام نفسه أو آمام المرآة لا يكاد يكون 
بين الشعرا. 0 ونا 


يسموتني المجنون حین يرونني 
نعم بي من ليلى الضداة جنون! 
وهو بيت رغم أن الشاعر يعترف فيه بجنونه: إلا 


أنه بيت ينفي عنه هذا الجنون. فالجنون لا يعرف 
ولا بذلك. لكنه استسلم للفک dy‏ ريما لأنها 
تشی إلى مدى تعلقه بليلى ومدى الظلم الذي لحقه 
معن حولها وحوله من البشر.. وقبلهما وبعدهما لحق 
بمعظم العشاق على مدى التاريخ 8 


الكويت والأمم المتحدة في نص كن 
فصول من دبلوماسية الا رما 


)2۲۰۱۳-۱۹۲۳( 


د.محمد محمود الطناحي: 


تعرف الدبلوماسية بأنها فن ممارسة التقاوض 
بين الدول,؛ وتظهر فیها قدرة الدولة على إدارة 
شنونها وتنفيذ سیاستها الخارجية؛ ولذ لك 
احتلت الدبلوماسية الرتبة الأولى من حیث 
الأهمية بين عناصر السياسة الخارجية لکونها 
الطريقة الفاعلة التي تنفن من خلالها الدولة 
سیاستها الخارجية. 


للدبلوماسية آنواع متعددة من آهمها 
5 دبلوماسية الأزمات والتي یقصد بها 
الجهد الدبلوماسي الذي يوجه لحل 
أزمة دولية طارثة وتستمد أهميتها من أن المجتمع 
الدولي العاصر معرض باستمرار لأزمات سياسة 
متعددة نتيجة الاختلاهات العقائدية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ولعدم قدرة أو رغية 
الدول في استخدام القوة العسكرية لوضع حد 
لهده الأزمات. فقرض هذا النوع من الدبلوماسية 
نقسه مخرجا وبدیلا عن الحرب. 
وتتفاوت قدرة الدول على استخدام وتوظیف 
دبلوماسیتها لحل ما يواجهها من آزمات أو تلبية 
ما تنشده من احتیاجات تبعا لما یتوافر لها من 
# کاتب من مصر مقیم في الکویت. 


وزير الخارجية سمو الشیخ صباح الأحمد الجابر 
الصباح مترئسا وفد الکویت في الأمم التحدة أثناء 
إلقاء الرئیس الآمريكي جون كينيدي لکلمته آمام 
اعضاء الجمعية العامة. 


أسلحة وادوات. وعلی رأسها: الكانة الدولية 
والوضع الاستراتيجي والقدرات الاقتصادية 
والبشرية والارث التاريخي, لذا تتفاوت قدرات 
الدول في حل آزماتها الدولية, ما قد یضعف 
أو يؤثر في طرق تعاطیها مع ما يمر بها من 
مستجدات قد يكون يعضها خطرا ومؤثرا 
ومهددا لأمنها القومي. فيظهر الفارق حينئذ بين 
الدبلوماسيات الوليدة والديلوماسيات العتيدة. 
وقد شرعت الكويت فور نيل استقلالها في 
٩‏ يونيو 51١‏ ام في اتخاذ كل الإجراءات الجادة 
بشان الآنضمام إلى الأمم التحدة مستندة إل 
كونها دولة مس تقلة محبة للسلام قابلة لجمیع 
الالتزامات التي یقرضها میثاق النظمة. وقادرة 
على تنقيدها وفق نص المادة الرابعة من میثاق 
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وزير الخارجية الكويتية سمو الشيخ صباح الآحمد بعد 
رفع العلم الكويتي آمام مینی الأمم التحدة. 


الأمم المتحدة ومعتمدة في الوقت نقسه على 
سابق عضويتها في عديد المنظمات والهیثات 
الدولية من مثل: المنظمة الاستشارية البحرية 
الحكومية لسلامة الأرواح والاتحاد الدولي 
للاتصالات السلكية واللاسلكية (۱۹۵۹م) واتحاد 
البريد العالمي والمنظمة الدولية للطيران المدني 
ومْتَظلمَة الصححة العالية ومنظمة العمل التوئية 
ومتظمة الأغذية والزراعة الما لية وَمنظمة التربية 
والعلوم والثقافة ومنظمة الآقطار المصدرة للنفط 
(۱۹7۰م) وجامعة الدول العربية (۱۹۲۱م): لذلك 
كله وجدت في نفس ها الأهلية والأحقية للقيام 
يهذه الخطوة مستيغدة أن يكون هتاك ما يمتح 
اتضمامها ليذه Zag!‏ الدولية: 

واستندت الكويت على ما لديها من أدوات 


الكويت والأمم التحدة في نصف قرن 


لكسب الآصوات الدولية تآييدا لطلبها ودعما له. 
مس تخدمة ما تملك من وسائل لمواجهة القطب 
الدولسي الثاني وقتئذ - الاتحاد السوفييتي- 
الذي وقف بالمرصاد لكل المحاولات الكويتية 
للاتضمام لهذه الهيئّة الدولية معتمدا على حقه 
في استخدام (الفيتو) الذي فعله أكثر من Bye‏ 
راقضا طلب انضمامها في جلسات التصويت 
المتعددة التي عقدت لمناقشة هذا الطلب في 
مجلس الآمن الدولي: ومقابلا المحاولات الكويتية 
كافة بالرفض بكل ما أوتي من قوة لاعتبارات 
أيديولوجية وإستراتيجية أملتها عليه علاقته 
بالنظام الحاكم في العراق الذي كان يطالب 
بالكويت في هذه الأثناء مدعيا - دون وجه 
حق- أحقيته التاريخية فيها في تزوة سياسية 
كتب عليها الفشل كسابقتها في ۹۳۹ ۱م ولاحقتها 
في ۱۹۹۰م. 
وبدا التطور واضحا في مستوى الدبلوماسية 
الكويتية التي لم تیأس من إمكان الوصول إلى 
هدفها المتمثل في الانضمام إلى الأمم المتحدة 
وان طالت القترة. فخاضت معارك دبلوماسية 
عدة داخل المنظمة زاد من ضراوتها اقتران 
طلب نيل عضوية الهيثة بالأزمة المعروفة تاريخيا 
باسم (أزمة قاسم ۱۹7۱م) التي استلزمت تدخلا 
بریطانیا وعربيا ودولياء الأمر الذي جعل الكويت 
تحارب على أكثر من جبهة: مواجهة الأطماع 
العراقية ومتفادية العراقيل السوفييتية. وقبل 
هذا وذاك متجاوزة الخلافات العر, 
كاتت تسعى لانتزاع قرار دولي أممي يحفظ لها 
حقها في أرضها ويصد المعتدي عن غيه؛ دون أن 
يثنيها هذا كله عن سعيها الحثيث للانضمام إلى 
الأمم التحدة. لكن الفيتو السوفييتي كان واقفا 
بالمرصاد لكل المحاولات كما ذكر سابقا. 
وبعد زوال نظام قاسم ونتيجة لاستمرار 
الكويت في مساعيها الدبلوماسية بأناة وثبات 
طيلة سنتین. كللت هذه الساعي بالنجاح لتصبح 
العضو رقم ١١١‏ في الأمم المتحدة وفق قرار 
ة رقم ۱۲۰۳ الصادر في ۱۶ 
مايو ۲١۹م‏ بناء على توصية مجلس الأمن في 
جلسته رقم ۱۰۳۶ بتاريخ ۷ gale‏ 1535م. ۰ 
وقد آبانت الكويت عن توجهات سياستها 


جا انا 


- 00 


وتيقة قرار الأمم التحدة الخاصة بقبول الكويت عضوًا فيها. 


الخارجية وملامحها العامة والإطار الذي 
يحددها في نقاط محددة تنبع من قناعتها 
وإيمانها الراسخ بالتزاماتها تجاه محيطيها 
الإقليمي والدولي. وهو ما ظهر في الخطاب 
الرسمي الآول لها أمام أعضاء الجمعية العامة 
للأمم المتحدة الذي آلقاه وزير خارجیتها آنذاك 
سمو الشيخ صباح الا حمد الجایر الصیاح. عقب 


الاتضمام للمنظمة في الجلسة 
التعقدة بتاریخ gale VE‏ ۱۹۱۳م؛ 
حيث أشار سموه إلى أن الکویت 
لم تكن تنظر إلى عضوية الأمم 
المتحدة كفاية في حد ذاتهاء بل 
كوسيلة للمساهمة في تحقيق 
حياة أفضل لها ولسائر شعوب 
العالم. 

كنب اکن سسمنوه ان کون 
الدول لا یمکن أن یتحقق الا في 
ظل السللام والتعاون الدولي؛ وآن 
صوت الحق يجب أن يرتفع على 
الصفیر والكبير على حد سواء: 
وأعلن أن الكويت قد اختارت 
لنفسها سياستي عدم الانحياز 
والحياد الإيجابي اللذين 


يستهدفان تحري الحقيقة 


UNITED NATIONS‏ وفرض العدالة. 
۷ 6 ولم يؤثر المخاض العسير 
ASSEMBLY‏ الذي سبق عملية الانضمام 


هذه في تعاطي الکویت مع 
التزاماتها الجديدة في الأمم 
التحدة. حيث بدأت وعلى الفور 
في الاضطلاع وبمنتهى السرعة 
بكافة مسئولياتها تجاههاء فظهر 
حرصها على الالتزام التام 
بتقديم الدعم المادي لمختلف 
منظماتها من خلال الساهمة 
في ميزانية اکثر من ۳۶ منظمة 
دولية و؛ ۱ عملية حفظ سلام: 
إضافة إلى حصتها القررة من 
الموازنة العامة للأمم التحدة 
والتي تبلغ نسيتها ۲۰۵ في المائة 
من إجماليهاء وكانت بداية الدعم الكويتي للأمم 
التحدة فى السنة ذاتها التى شهدت انضمامها: 
حيبت تبرعت الکویت ب ۲۰۰ آلف دولار لوكالة 
غوث اللاجئين الفلسطینیین: كما اشترت آسهما 
في النظمة بما يقارب اللي ون دولار. وقدرت 
مساهماتها البدئية في الينك الدولي وصندوق 
التقد الدولي وقتئذ بحوالي ۱۲۰ ملیون دولار. 


العدد 5۵۳ - آبریل ۲۰۱۳ 


e 
ea 1, e" 
ES ميك‎ | 


stl ol‏ كاسم 


ee سجن‎ > 


me ie‏ بام 


رمق الما الو 


ثم call‏ ال الران 


Sie مت‎ tn 


Peel الما‎ gly 


Lea lng 


ملم للشاورات See‏ الدائرة الآ بي Soo‏ 


بر زر وم ول از 


افتتاحية جريدة «الأهرام» الصرية عقب انذلاع ازمة قاسم ٠١١١‏ 


وبتتبع الوجود الكويتي في الأمم التحدة 
خلال نصف قرن نلحظ دورا جليا وحضورا 
مؤثرا لدبلوماسية الأزمات, حيث أجادت الكويت 
بشكل كبير وفي أكثر من مناسبة في توظيف هذا 
الصنف من الديلوماسية, وتعد عملية الانضمام 
لهذه المنظمة في حد ذاتها دليلا دامقا على 
نجاح الدبلوماسية الكويتية في التعامل مع أولى 
الازمات المتعلقة بالأمم المتحدة, بعد أن استمرت 
في مساعيها لزيادة الأصوات المؤيدة لطلبها 
والداعمة لحقها دون كلل أو ملل طيلة سستتين. 
فكان لها ما أرادت. 
رفي أثناء سعي الكويت للانضمام إلى الأمم 
التحدة استخدمت الصنف ذاته من الدبلوماسية 
لحل أزمة قاسم ١157م‏ من خلال التقدم بشكوى 
إلى مجلس الأمن الدولي الذي قام بدوره بدراسة 
هذه المشكلة في جلسات أرب 
۱ لم تمر عن شيء مُرض» .بيد أنه وعلى 
أصاب الكويت عقب 


التمامل بحکمة ورت توظیت دبلوماسية 
الأزمات القدر الأدنى من الکاسب وان 
كانت معنوية. حيث تحدث ممثلها في الجلس 
السيد عبدالعزیز حسين بالجلسة المؤرخة قي 


الکویت والأمم التحدة قي نصف قرن 


۷ يوليو ١57١م‏ قائلا: ءاتينا إلى المجلس نشكو 
من تهديد لاستقلال الكويت وحرية شعبه, وهذا 
التهديد لايزال قائماء ونأسف لأن المجلس لم 
يستطع اتخاذ الإجراءات لعالجته وإننا راضون 
عن مشاعر الدعم والتایید التي نلمسها لوقف 
الكويت وشسعبها. ونأمل أن يتابع المجلس الوضع 


واستخدمت الكويت الدبلوماسية ذاتها في 
أثناء الحرب العراقية الإيرانيية (حرب الخليج 
الأولى ۱۹۸۸-۱۹۸۰م) حين اضطرت لتدويل 
قضية استهداف ناقلاتها النفطية في میاه 
التي كانت في مرمى نيران 
العملاقين الخليجيين في ما 
عرف وقتها بحرب الناقلات. فتقدمت بشكوى 
إلى مجلس الأمن شم تقدمت بطلب رسمي 
في نوقمير 1447م لحماية ناقلاتها النفطية. 
واستمرت في مساعيها لحسم هذه القضية حتى 
حلت لاحقا يمد إجراء مفاوضات متعددة مع 
الجانبين الروسي والأمريكي أثمرت عن القيام 
بإعادة تسجيل الناقلات الكويتية ورف أعلام 
دول آخری عليهاء ثم انتفت أسباب القيام بهذا 
الإجراء يصو: يعمد صدور قرار مجلس 
الأمن رقم ۹۸ الداعي إلى وقف إطلاق النار 
بين الجاتبين. 


وظهر الاس تخدام الأکثر نضجا 
لدبلوماسية الأزمات عقب تعرض 
الكويت للعدوان العراقي في ۲ 
أغسطس ١155م,‏ حيث شرعت 
على القور في تدويل قضيتها بعد 
أن استشعرت عدم جدوى أقلمتها 
من جراء الانشقاقات والخلافات 
العربية المعتادة فنجحت في اليوم 
التالي مباشرة في حث مجلس الأمن 
الدولي على إصدار القرار رقم 13۰ 
الذي دان الغزو. وطالب بالانسحاب 
غير المشروط للقوات العراقية من 
الأراضي الكويتية وتبع هذا القرار ما 
يزيد على عشرة قرارات أهمها القرار 
رقم 117 الصادر بتاریخ ٩‏ أغسطس 
۰ والذي أكد سيادة الكويت 
واعتبر خطوة ضمها إلى العراق باطلة 

انونا. 

وفي الشهر التالي للفزو توجه 
سمو الشیخ جابر الأحمد الصباح أمير 
الکویت آنذاك إلى الأمم التحدة ليلقي 
خطابا آمام اعضاء جمعيتها العامة 
بتاریخ ۲۹ سبتمبر, شکرهم فيه على 
تضامنهم غير السبوق وثمّن قرارات 
مجلس الأمن التتالية وأشاد بالوقف 
الدولي الصلب الذي وقف مناصرا 
للحق الكويتي أمام الجحافل العسكرية العرا 

وبعد مرور قرابة أربعة أشهر على الغزو لم 
يظهر العراق أي مؤشرات تفيد بنیته الانسحاب 
من الكويت والتراجع عن احتلالها وضمها بالقوة. 
فأصدر مجلس الأمن قراره رقم WA‏ بتاريخ ۲۹ 
نوفمبر ۱۹۹۰م» الذي حدد تاريخ ۱۵ يناير 551ام: 
كنهاية للمهلة الممنوحة للعراق للامتثال إلى جميع 
القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة متذ بداية 
الأزمسة. وفي حال رفض العراق للقرار وعدم 
الاستجابة له تفوض الدول الأعضاء بالأمم المتحدة 
باستخدام كل الوسائل لاستعادة السلم والأمن 
الدوليين في المنطقة: وهو ما تم بالفعل. حيث 
بوش TE‏ دولة من مختلف قارات العالم 
المناصرة الحق الكويتي عن طريق العمليات العسكرية 


احتشدت 


۲۰ 


وزير الخارجية الكويتية سمو الشیخ صباح الأحمد في الأمم التحدة. 


التي استمرت طيلة الفترة ما بين gable ١١‏ و٩۲‏ 
فبراير ۱۹۹۱م لینسحب بعدها ما تبقی من القوات 
العسكرية العراقية خارج الأراضي الكويتية وتحرر 
الکویت وتعود الأرض لأصحابها. - 

ولم یه التحرير القيادة الكويتية عن مواصلة 
العمل الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة لاستصدار 


محيط فرض السلام والأمن في النطقة. والزام 
العراق بتحمل قيمة الخسائر الاقتصادية التى 
تسیب فيها للكويت عبر ما سمي في حينه بصندوق 
الأمم المتحدة للتعويضات. مع فرض رقابة أممية 


العدد 5۵۳ - أيريل ۲۰۱۳ 


۴ يع الدول الأعضاء 
المتحدة التي أصدرت عدة قرارات خلال الأعوام في الأمم التحدة بضمان الإجراءات الترتبة على 
SV ۲‏ ممن al‏ 5 القرار رقم AYY‏ هذ القرار 


الصادر بتاریخ ۲۷ مارس pV AAT‏ والذي أكد ضرورة وهکذا. فان التتبع مسار علاقة الكويت بالأمم 
الالتزام بما آقره الفریق الخاص بترسیم الحدود ‏ التحدة خلال نصف قرن يلحظ جلیا الدور ال 
بين البلدین الشکل من قبل الأمم التحدة والذى الذي لعبته دبلوماسية الأزمات فى صياغة وتشکیل 


ان العراق ما لبث 


البلاد. فما كان من ال 


إلى مجلس الآمن الدولي ال 


الكويت والأمم المتحدة في تصف قرن 


آفول إمبراطورية وغيابٌ أب 


عبدالله إبراهيم* 


بدت إسطنبول 


الد «آورهان باموك» في منتصف ليلة 


السابع من يونيو ۱۹۵۲ «مدينة عجوز فقيرة مدفونة تحت رماد 
إمبراطورية خربة». ذلك هو الموضوع الأثير الذي شغل باموك 
في كتابه الشائق «إسطنبول: الذكريات والمدينة» فلطالما آحس 
بأنه ولد في مدينة كانت في آسوا أحوالها خلال ألف عام من 
عمرها؛ إذ كان يخيم عليها الذبول» والسوداوية: ومشاعر الا خفاق 
العميقة الملازمة لنهاية الإمبراطوريات الكبرى؛ فلا عجب أن 
يمضي حياته يحارب تلك السوداوية: أو يتقمّصها كما كان يفعل 
جل أهل إسطنبول الذين تركهم انهيار الإمبراطورية شبه حيارى. 
لکن باموك لم ينس أن یتعزض لأبيه الغائب؛ فتلازم في الكتاب 
غياب مزدوج لإمبرطورية وأب دمغا حياته الشخصية والأدبية. 


ہے تق ماف ثريا 


كانت إسطنبول حوالي منتصف 
لك القرن العشرين مشدودة إلى تاريخ 


إمبراطوري مفعم بالجد؛ ومجتمع 
دنيوي يرى مستقبله في نموذج الحداثة الغربية 
لكنه يحنّ إلى الاضي, وكانت المدينة طوال أكثر من 
ألف وخمسمئة سنة عاصمة لثلاث إمبراطوريات 
کبری, وتعاقب عليها نحو مثة وعشرين بين 
إمبراطور وسلطان: وفيها كانت تصاغ الأحداث 
الكبرى في تاريخ العالم؛ ثم فجأة انهار كل ذلك 
المجد بانهيار الإمبراطورية الديتية: وظهور الدولة 
القومية العلمانية التي رسمت صورة قاتمة للماضي 
باجمعه, وأخذت بمقترح غربي للتحدیث. لكن 
الذاكرة الجماعية مازالت نابضة بتركة الماضيء 
* أكاديمي من العراق. 


فارتسمت الحيرة في أعماق المدينة. لم تكرّس 
الدولة الجديدة اهتماما بماضي البلاد: انما 
اعتبرته عائقا أمام تطلعاتها الحديثة. وستكون 
إسطنيول بإرثها الرمزي موضوعا لكل ذلك, وهو 
ما Sul‏ بشغف باموك فجعل منه موضوعا 
البعض رواياته وسيرته. 

ينحدر أورهان باموك من عائلة ميسورة كانت 
تقيم في قصر حجري كبير يعود إلى الحقبة الأخيرة 
من تاريخ الإمبراطورية العثمانية. لكنها قبل ولادته 
بعام اضطرت لتأجيره: وايتناء منزل حديث مجاور 
بخمسة طوایق. ضم كل أفراد الأسرة: الأجداد. 
والآباء. والآبناء. وإذ كانت الآسرة تحنْ إلى العصر 
الإمبراطوري» فقد وضع بيانو في كل طابق حيث 
كانت تطوف ذكريات الماضي في جنبات المنزل 


العدد 5۵۳ - آبریل ۲۰۱۳ 


الحدیث. الذي توهم آهله gil‏ به يقطعون الصلة 
مع التركة الإميراطورية: بما فيها القصر الحجري 
المجاور. ولكن لم يعزف أحد من آفراد الأسرة على 
أي بيانو 
الطفل آورهان حوامل لل 
بذلك الماضي الذي تلاث 


تلك الطوابق الخمسة: 
ورء وهي صور تذكر 


. وكان هذا متار 1 


بالنسبة إليه؛ فقد تعارضت دلالات الزمان والمكان 

في البیت. فالتصميم الحديث للبيت لم يحل دون 

العلاقات التقليدية بين أفراده. 

المكان الأول 

الوا على حال.ه aa‏ 

فقد امت قات طوابق النزل بخزفیات صينية 
» وفضیات: وعلب سعوط و 


آفول إمبراطورية وغيابُ آب 


وجمیعها لم تلمس, فضلا عن مناضد مزخرفة 
بالصدف لا یجلس علیها آحد. ورفوف للعمائم له 
عمامة. وستاثر من القماش الثمين لا 


شا رش 
> يدة في النزل. فلا غرابة في أن يحسٌ 
آورهان بأن «هذه الغرف ليست مفروشة للأحيا 
للأموات». ويعود ذلك إلى أن غرف البيت 


وراءها. وقد غطى الغبار زجاج 


وكأنها متاحف صغيرة «لتظهر للزائر الفترض أن 
لأهل البيت 


يولاً غربية.. 
قبول الانتقال ال 


يع من علاقات 
تبدال 
اء وغير 
يم الغربي للمنزل 
إذ كانوا يفضلون الأرائك 


والآصعب | 


ا الت 


أحدث ه 


معاناة عند أفراد الآسرة: 


الذي يتعارض مع التركة التاريخية: کر a"‏ 
J‏ ثقافة السائدة. وا 


كوا «أن التغریب هو 


مل تركيا طوال النصف الثا 


العدد ۵۳ - أبريل ۲۰۱۳ 


الصور وتحديد تظام التواصل والعلاقات. وكانت 
تعيش في حداد شبه دائم. وتتحدث إلى الجميع 
وکانها هي مسبیلها لتأسيس مة». کانت ترغب 
فى مواصلة الحياة لکنها تتوق إلى أسر لحظات 
الکمال. ترید أن تستمتع بالمألوف لکنها مازالت 


خارج ذلك الاطار آمتع بکثیر مما كان يراه في 
البيت. ومع ذلك لم يحجب ذلك الانتظام القسري 
لحياة العائلة الحقيقة المرة التي كانت تنخر في 
التماسك الامبراطوري: إنه ركام من التنازعات 
والاتهامات المتبادلة حول الأملاك والثروة. فارتسم 


تفكك عائلي مناظر J Last‏ الامبراطورية. وخلال 
ذلك كان أبوه يتغيّب عن البیت. وكان يخسر ثروته 
التي ورثها عن الجد الذي وضع الأسرة بكاملها 
تحت الضوء. 

ركز باموك على فكرة انهيار الامپراطورية 
في كناية مجازية عن انهيار الروابط التقليدية 
في عائلته. أليس من العجب أن يكون قصرهم 
الحجري, الذي انتهی مؤجرا في الخمسينيات 
كمدرسة خاصة. قد بني في الأصل في حديقة 
رئيس مجلس الوزراء خير الدين التونسي؟ وقد 
آل الأمر بالعائلة إلى أن تسكن عمارة حديثة 
بجوار ذلك القصر. فالعائلة ستظل بمكان قريب 
لذكرياتها لكنها ظلت بين تحديث عام أو محافظة 
رمزية. فحاولت أن تحافظ على اتزانها في 
عالم شرع يستيدل بالقديم كل جديد. فشروط 
الجمهورية العلمانية غير شروط السلطنة الدينية 
«كانت سوداوية هذه الحضارة الحتضرة تحاصرنا 
وكلّما عظمت الرغبة في التغريب والتحديث 
عظمت الأمنية البائسة في التخلص من كل 
الذكريات المريرة كما الإمبراطورية النهارة». غلا 
عجب حينما يقول باموك إن بيتهم كان متحقاء 
وكأن العائلة لغة أثرية جيء بها من التاريخ. 
المدينة الرمادية 

راحست إسطتيول تياهى Latins‏ في عيني 
یاموك. فلم تعد قلبا لإمبراطورية عالية إنما 
آص ت شاهدا حيًا عا 


ب ی رجل مریض طال 
Solas‏ 


ثم انتهى أمره. وللتخلص من عار 


آفول إمبراطورية 


الماضي جردت إسطنيول من أهميتهاء ولم تعد 
تصلح أن تعت کک ایا كنا كان ذلك خلال 
الحقب الروما زنطية: والعثمانية. 
asi‏ وب فخيم علیها الحزن. 
ويدا وكأنها مدينة حداد لشعب يتيم» مدينة رمادية 
لا تعرف للقرح معنى «لا نرى في إسطنيول ما نراه 
في المدن الغربية حيث تحفظ بقايا الامبراطورية 
العظيمة كمتاحف للتاريخ وتعرض بزهو. يواصل 
آهل إسطنبول حياتهم ببساطة بين الخراب». 
أتكون إسطنيول قد آلت إلى موضوع للانتقام من 
الامپراطوری ۹8 فكيف يقع إهمالهاء فتندلع فيها 
الحراشق, وكأتها عار يذكر بحقبة مخجلة؟ إذ 
تصلح إسطنبول أن تكون علامة دالة على مصائر 
المدن الكبرى التي تحمل على كاهلها تركة الأجدادء 
وآمال الأحفاد في آن. 

ستأثرت إسطنيول باهتمام باموك, فوصفها 
في أحوالها كافة. ومن خلالها وصف التحولات 
التي عرفتها أسرته؛ لكنه اآخر موقفه من فكرة 
الأبوّة إلى وقت يتيح له فضحهاء فحينما فاز 
بجائزة نوبل في الآداب في خريف العام ۲۰۰۲ 
كان مشغولا بموضوع BEG‏ وبهوية ASS‏ وهي 
تعيد تعريف نفسها بين إرث أبوي إمبراطوري ثقیل. 
ودولة حديثة تبحث لها عن موقع في خارطة العالم 
المعاصرء وكل ذلك على خلفية الصراعات العميقة 
في بنية المجتمع التركي حول الأقلیات. والمعتقدات. 
والحريات. والانتماءات الثقافية. واختار في خطابه 
أمام الأكاديمية السويدية أن يتحدّث عن الآ 
وانصبٌّ اهتمامه على حقيبة تركها أبوه في غرفته. 
ولا يغفيب التناظر بين مدينة آفلة وأب غائب «قبل 
وفاته بعامين أعطاني أبي حقيبة صغيرة مملوءة 
SLES‏ 4 ومخطوطاته ويومياته؛ وعلى طريقته 
المعتادة في المزاح والسخرية أخبرني أنه يريدني 
أن أقرأها بعد رحیله, وهو يقصد موته». 


نسیت حقيبة الأب حيث هي فلا حاجة 
للاین برؤية ما تحتويه مادام الأب حيًاء فكأن فتح 
الحقيبة یضمر رغبة في موت wl‏ ووك آمر 


فكل شيء سيكون مباحا حال غيابه. تحول الأبوة 
دون العبث بأسرارهاء لم یجرژ أورهان على تخطي 
تلك الحدود. وهو المتردّد. والحال هذه؛ قالخوذ 

يعبّر عنه بصيغة التقدير والاحترام. وستكون 
التركة مباحة في ما بعدء فكل أب ستکون له تركة 
يتناهبها آولاده. ويرثونهاء وربما يختصمون حولها . 
وجد باموك نفسه بين إرث إمبراطوري متهوب 
وتركة غامضة في حقيبة الأب «أول الأسباب التي 
أبعدتني عن محتويات ١‏ 
من ألا أعجب بما سأقرا.. 


الشيء الحاسم الذي ام اکن أود أن أعرفه أو 
آکتشفه. هو احتمال أن یکون آبي کاتبا جیدا. لم 


آستطع فتح حقيبة آبي BY‏ كنت آخشی ذلك. 
بل أسواً من ذلك, لم أستطع أن آعترف بذلك 
الخوف بيني وبين نفسسي. فلو تحقّق خوفي وخرج 
أدب عظیم من حقيبة آبي. فإنه كان لزاما علي 
أن أعترف أنه داخل أبي كان یکمن رجل مختلف 
تماما. وكان ذلك احتمالا مرعباء لأنني حتى مع 
تقدّمي في العمر كنت أريد لأبي أن يبقى فقط 
أبي؛ وليس كاتباء. مادام البريق الإمبراطوري قد 
تلاشى؛ فلا باس من الحصول على مجد شخصي 
عبر تخطي النافسة مع الأب. 
واضح أن الأبوّة تجد صدودا من طرف البنوة 
لأنها تحول دون تش كل هويتها الخاصة. كان الأب 
رخالة جعل الأدب في رتبة ثانية بعد الحياة, وهذا 
سبب كاف لجعله مخيفا بالنسبة إلى الابن الذي 
يرى «أن بداية الأدب الحقيقي هي رجل يغلق على 
نفسه الباب في غرفة مع كتبه». وأعتقد أنه لكي 
تكون كاتبا ذا شأن فينبغي أن تقبع طوال عمرك بين 
جدران أربعة تنسج خيوط أسطورة Ayal‏ ولأن 
لم يأسر نفسه بين تلك الجدران برحلاته المتكررة 
إلى الغرب» فيكون ثلم تلك الصفة المجيدة: وهي 
العزلة التي يراها الابن السبب الوحيد وراء وجود 
الكاتب. والحال هذه فلا أبوّة موقرة ومرهوبة 
الجانب الا بالعزلة. وصتع أ 
پلازم الغموض كل أبوة. 
اعتکف الاين فى غرفة مغلقة لیکتب روایاته. 
فيما كان الأب یسافر من أجل أن يكتب انطیاعاته, 
وملاحظاته. ومذکراته. مودعا إياها في حم 
مقفلة. لا فرق. في تهاية الط اف. بين الاثنين» 


رة شخصية. 


فكل متهما يخقي نفسه أو تجاربه في مکان بعید 
عن الأنظار, الآول یعیش حياة معلنة؛ ثم یطمر 
تقاصیله ا في 8 والثانی يعيش حياة 

رية. وینشر تخیلاته على الملأ بكتب مطبوعة. 
شمة حامل للتجارب سواء آکان حقيبة آم کتابا. وکما 
أنه یحتمل ألا تفتح تح حقيبة الأأب. فليس من اللازم 
أن تقرا روايات ee‏ .لا يريد الاين الاعتراف 
بخطثه. وهو ينسج رواياته معتکفا, لكنه تجاسر 
آرسلت نظراتي إلى حقيبة 
أبيء بدا لي أن ذلك هو ما سیب انزعاجي.. 
أحزنني أن أرى آبي Ss‏ أفكاره العميقة في هذه 
1 أن يتصرف كما لو أن العمل كان ي 
أن ینجز سا بعیدا عن أعين الجتمع. والدولة. 
والناس. ریما أن هذا كان السبب الرئیس خلف 
شعوري بالغضب من آبي لأنه لم ینظر إلى الأدب 
بالجدية التي تظرت بها». 


وقضح خطأ الأب ٠‏ 


انزواء الكاتب 

لا يبدو السبب متماسكاء ولا متّسقاء فالابن 
نفسه كان منزويا في غرفة يعمل على أن يكون 
كاتبا. حدث كل ذلك والحقيبة مركونة إلى جواره: 
ولم يجرؤ على فتحها, ثم فجأة اكتشف الأمر «حالا 
افتحت الحقیبة استعدت راگحة الرحیل ههآ رة 
على عدد من الیومیات.. كان معظم الیومیات التي 
آخنتها بيدي ضمن ما کتبه حين USS‏ إلى باریس 
في شبابه. كنت أتمنى أن أعرف ما کتبه آبي وما 
فكر فيه حين كان في عمري ولم يمض وقت 
طويل قبل أن أدرك أنني لن أجد شيئا من ذلك. 
ما أزعجني أكثر من غيره كان عثوري هنا وهناك 
في اليوميات على صوت الكتابة لديه. لم يكن ذلك 
صوت آبي. قلت لنفسي؛ لم يكن صوتا حقیقیا. أو 
على الأقل لم تكن له صلة بالرجل الذي عرفته أبا 
نمت مخاوفی آلا يكون أبى هو أبى عند الكتا 
كان ثمة خوف أعمق: الخوف ألا أكون في أعماقي 
أصيلا. ألا أجد شسیثا جيدا في ما كتبه أبي كل 
ذلك زاد من مخاوفي أ ف أن أبي وقع تحت 
تأثير هائل لكتّاب آخرین, وأن أهوي نتيجة ذلك 
في حالة من اليأس التي عانيت منها بشكل سین 
حين كنت شاباء على النحو الذي أثار الأسئلة حول 
وجودي نفسه. رغبتي في الكتابة وما آنتجته». ظن 
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الاين أنه من الخطأ أن يكون امتدادا لآب كاتب 
وقع تحت تأثير کتاب آخرين: فهذه سلسلة مزعجة 
من التأثيرات التي تخفي موهية الابتکار. وتعیقهاء 
ولهذا رغب في أن يكون أبوه آبا فحسب. كي تبداً 
الأمور به. أي بالابن ليكون في ما بعد أيا. 

عالج فرويد هذا الشعور النفسي الخطير 
بطرحه فكرة «قتل الب أي عدم امتلاك الهوية 
الناجزة بوجود تبعية تربط الابن بأبيه. خالج 
باموك هذا الشعور. فظل يحوم حول فكرة الأب. 
وحول الحقيبة المقفلة, فهو لا يريد أن يعترف 
بقيمة محتوياتهاء ولا بأهمية كاتبهاء لكنه يخاف 
مما تطمره في داخلها. وبعد تردّد فتح الحقيبة 
«قرأت المخطوطات واليوميات القليلة. فما الذي 
كتب عنه آبسي؟ أتذكر بعض الشاهد القليلة 
التي رآها من شبابيك الفتادق الباريسية؛ بعض 
القصائد. الفارقات. التحلیلات». تحقق ما رغب 
الابن فيه. 

هنالك عزوف لا یکافن حال الترقب المتصاعدة 
التي لازمت الابن تجاه الحقيبة؛ ولأنه خذل بتركة 
أبيه» وهو ما كان قد رغب فيه. وخان الاتفاق 
الضمني حول عدم الاطلاع عليها إلا بعد وفاته. 
فقد وارب في قول الحقيقة: بل كذب «لم أخبره 
أنني فتحت الحقيبة وحاولت قراءة محتوياتها؛ بدلا 


من ذلك نظرت جانياء ولكنه قهم. تماما كما قهمت 
أنه فهم. ولكن كل هذا القهم وصل إلى أقصى 
نقطة في ثوان؛ لآن أبي كان إنسانا سعيدا ومرحا 
وواثقا من نفسه. ابتسم لي بالطريقة التي يبتسم 
دائما. واثناء مقادرته البیت کرر الأشنياء الحلوة 
والشجعة التي كان دائما یقولها بوصفه آبا». 


عزوف عن الانتساب 

لم يرد الابن أن یعثر في حقيبة آبیه الا على 
ماکان يتخيله ویریده. وبذلك تأكد بأنه غير 
موصول بنسب كتابي ذي شأن. فقد كان أبوه 
مشروع كاتب لم يحالفه الحظ, آما الابن الذي 
OSI‏ على تنقيح موهبته بصرامة كاملة بين أربعة 
جدران. فقد تحقق له ما آراد. «حقيبة الأب» رمز 
لعبء الأبوّة التي من الأبتاء 
إلا بتأقف. وريما بخوف, كيلا يعترفوا بالمديونية 
لآبائهم. وربما يضمر الأبناء كراهية لفكرة 
عبر فكرة الأبوة: ويريدون اطرادها 
عبر البنوة. لم يشر باموك إلى أبنائه: إنما أشاز 
إلى كتبه؛ ففيها انتسابه اللاحق؛ ومنها ينبغي أن 
تبدا الأشياء الهمة؛ وفي هذه الحال ينبغي قطع 
دابر الأبوّة. كما ينبغي قطع الصلة مع التّركة 
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ce‏ إلى أرْض المجاز وَحَاججتي 

شام وج دوش وا هقرف طن 
وماتظري من تحونجد بنافعي 

أجل لآ oy‏ ملی دا انس 
أفيكليوومغيرةفعمنظرة 

Sawai yg Sa 
متىيستريحالقلبهإمامجاور‎ 

حس زین Ly‏ نانح ي تس نک ر؟ 
يقولون كم تجري مدامع عینه 

og‏ دم عٌواقكلفٌيتحدر 
dg‏ دي ي جي مسن السصین Lege‏ 

jg 5 وتان‎ 


قکر طه حسين: 0 
الحريةأولا 


د.جابر عصفور 


تعلمنا من طه حسین- فكراً ونقداً وتأريخاً ودرساً أدبياً وسيرة حياة- أن الحرية هي أصل الوجود 
والطاقة الخلاقة التي ينطوى عليها الإنسان؛ كي يتأبى بها على شروط الضرورة: ويقهر بها 
العدم؛ مؤكداً حضوره الفاعل في الوجود؛ مقاوماً كل ما يحول بينه وتمام الحضور في هذا 
الكون؛ من حيث هو كائن فاعل قادر على صنع ما يريد: وما يكمل به معنى حضوره الخلاق 
الذي يواجه به التاريخ ويصنعه في آن. ولم تكن هذه الدلالة الفلسفية للحرية مكتملة في 
ذهن طه حسين منذ البدايةء لكنه كان يشعر على تحو لا يخلو من الغموض أن عليه مقاومة 
شروط الضرورة؛ ابتداء من الفقر وانتهاء بآفة العمى التي جزها عليه الجهل الذي أناخ بكلكله 
على البيثة التي عاش فيها وليدا يرى: وصبيا أفضى به العلاج الجهول إلى العمى في عزبة 
الكيلو بمدينة مغاغة في محافظة النیا: حيث ولد في الخامس عشر من توفمبر سنة ۱۸۸۹ 


مند حوالى قرن وربع القرن. 


كان على هذا الفتى الأعمى أن يقاوم 
]3 الجهل أولاً بحفظ القرآن في القرية 
ك التي غادرها ليكون برفقة آخیه, 
مجاورا في الأزهر . يتعلم علوم الدين التي هي 
أليق بمن هو مثله من الذين يحيون مستعينين 
بغيرهم أبد الدهر. وبدأت بذرة الحرية تتوقد 
داخل الفتى الأزهري الذي كان يجد عسرا في 
تقبل ما لا يقتنع به. وكان من حسن حظه آن 
الأزهر الذي دخله في مطالع القرن العشرين 
كانت به يعض أصداء النزعة العقلانية التي 
أشاعها الإمام محمد عبده (۱5۰۵-۱۸4۹) 
وكانت هذه النزعة لا تزال قادرة على مخايلة 
عقول أزهرية LL‏ سرعان ما تقلت عدواها 


vA 


إلى الأزهري الصغير طه حسين. ومن يومها 
تعلم الفتى (الذي كتب سيرته في «الأيام») أن 
الأسئلة مفاتيح العلم. وأن العقل لايد أن يقوم 
بتمحيص كل ما يرد علیه. وآن يضع كل ما يلقى 
عليه موضع الساءلة. والعقل النقدي هو تسمية 
أخرى للعقل الحر. كما أن العقلانية هي النزعة 
الملازمة للحرية. تتبادل معها الوضع والمكانة كما 
تتبادل معها التأثر والتأثير. ولكني مشغول- في 
هذا المقال بالحرية التي هي البدء والمعاد في 
هكر dle‏ جين وحضورم. وقد اثبققت النواة 
الأولى لهذه الحرية التي عرفها الفتی الأزهري 
من أصداء ما تركه الإمام محمد عيده في 
الأزهر. وكان مصطفى عبدالرازق الذي يكبر 
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طه حسين بأربع سنوات تقريباً (۱۹:۷-۱۸۸۵) 
هو الذي نقل تأثير محمد عبده إلى الفتى 
القادم من مغاغة ومعه أخوه علي عبد الرازق 
(1513-1884) الذي كان يكبر طه حسين 
بسنة واحدة. وبقدر ما كان هذان الاثنان سبيل 
ab‏ ين إلى الانخراط في تيار الشباب 
الأزهري الذي تعلم حرية الفكر من الإمام 
محمد عبده. کان آل عبدالرازق هم رعاة طه 
حسين الذين ظلوا آقرب الیه. وأكثر حنوا علیه. 
ورعاية له إلى أن أصبح على ما كان عليه شهرة 
ومكانة. 


بذرة الحرية والتمرد 

وكان لابد آن تقترن بذرة الحرية بالرفض 
داخل الفتى الأزهري الذي بدآ في التمرد على 
كل من كان لا يقدر على إقناعه من أساتتته. 
ولذلك ضاق عليه الأزهر. فخرج منه وعلیه, 
باحثا عن مجال أوسع لممارسة حرية الفكر خارج 
آسواره إلى الحياة الثقافية الأكثر رحابة. حيث 
مؤسسات الرأي والفكر المدني. وبدآ يتعرف 
على أحمد لطفي السيد (1975-14175) رئيس 
تحرير «الجريدة» الذي استحق ألقاب «أستاذ 
الجيل» و«أبو الليبرالية المصرية» صاحب 
مذهب «الحريين» الذي اختاره لتبني المذهب 
الليبرالي. وقد اختصه عباس محمود العقاد 
الولود مع طه حسين في عام واحد (۱۸۸۹) 
بلقب «آفلاطون الأدب العريي الحدیث». وفي 
رصاح ated aaa‏ اليه وجه القت انقادم 
من مغاغة ما قارب بیته ومذهب الحريين. 
فصار واحداً منهم. ینتسب إلى الفکر الليبرالي 
اتشساب الفازف الام ویتصل یکیاره النین 
ae‏ لدوم أجمد للقي التي لیکو ادا 
من شباب الليبراليين الذين التقوا في مجلة 
«الجریدة» التي نشروا فيها مقالاتهم الباكرة: 
LS‏ فعل طه > 
دواگر معارف الفتى القادم من مغاغة بدواثر 
الأفتدية الذين أخذ يشاركهم مذهب الحريين. 
وتتوثق علاقاته بأنشطتهم الثقافية الدنية التي 
وجد فيها مراحه العقلي. أخذ يضيق به الفكر 
الجامد لمشايخه بالآزهر بالقدر الذي أخذ 


ين نفس 4. وبقدر ما تتسع 


فكره الليبرالي الغض يضيق بهعم. خصوصا 
بعد أن عرف طريقه إلى الجامعة التي افتتحت 
في دیسمبر ۸ ۰ واصیخت متیعاً جدیداً 
للفكر الدتي الذي وصل طه حسین بالأفندية 
بالعقل قبل أن يكون واحدا منهم باللیس. 
غضب الشایخ من أساتذته يتزايد عليه. 
ورغم وساطات آحمد لطفي السید. فإن الهوة 
اتسعت. والمسافة بين العقليات تباعدت. وكان 
لايد آن يحدث الصدام» وآن يتفق كبار الشایخ 
على حرمان الفتى المتمرد من شهادة العالمية 
التي آسقطوه في امتحاناتها. كي يجعلوا منه 
عبرة لغيره من الذین يمكن آن يسيروا على 
دریه» أو يتمردوا تمرده. 
وهكذا كان على الفتى القادم من مغاغة 
أن يستبدل بمشايخ أعمدة المسجد الأزهري 
أفندية مدرجات الجامعة الوليدة. ویسمع من 
آساتذتها الذين رسخت مكانتهم في المعارف 
الحديثة ومن المستشرقين الذين علموه الأدب 
العربي بطريقة لم يكن له بها age‏ مثلما فعل 
كارلو نالينو أستاذه في الأدب العربي: وديفيد 
سانتلانا الذي أسمعه ما لم يكن له به عهد في 
الفلسفة الإسلامية بوجه عام والفقه الإسلامي 
بوجه خاص, فوجد العقل الحر للفتی القادم 
من مغاغة مراحه الذي ساعده على الانطلاق 
والتفوق والتيوغ. ففرغ من علوم الدرجة 
الجامعية الأولى متفوقا. ودخل مرحلة الدكتوراه 
التي أنجز فيها أطروحته عن أبي العلاء المعري 
الشاعر الفيلسوف أو الفيلسوف الشاعر الذي 
يعد ظاهرة استثنائية في تاريخ الأدب العربي. 
سواء بفكره الذي لم تقيده القیود. أو بمعرفته 
اللغوية التي لا تحدها حدود. وكان واضحا 
أن عوامل عديدة قد قاربت ما بين الشاعر 
الذي عاش ما بين القرنين الرابع والخامس 
(۹-۳۲۱۳::) الهجریین, أو العاشر والحادي 
عشر (۱۰۵۷-۹۷۳) الميلاديين والفتى الدارس 
الذي أنهى أطروحته عن أبي العلاء المعري 
سنة 1514 الميلادية. وما لبثت هذه الأطروحة 
التي كانت أولى درجات الدكتوراه التي منحتها 
جامعة عربية أن آثارت عليها بعض أعضاء 
الجمعية التشريعية ممن اتهمها بالخروج على 
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الشريعة الاسلامية. ولولا تدخل سعد زغلول 
للدفاع عن حرية الفكر في الجامعة المصرية 
لكان حدث للآطروحة وصاحيها ما حدث له 
وللدرجة العالمية في الأزهر. ولكن مر الأمر 
بسلام نتيجة دفاع سعد زغلول وكيل الجمعية 
الليبرالي الهوى والأفكار. 


خبرات فرنسية 

وقررت الجامعة مكافأة طه حسين بإرساله 
إلى بعثة في فرنسا للحصول على درجة 
الدكتوراه. وذهب الفتى الأزهري المتمرد على 
أزهره العتيق إلى فرنسا . وكان قد تعلم من 
الفرنسية في القاهرة ما يعينه على تدبير آموره 
بها في فرنسا. وعلى مستن الباخرة التي أقلته 
إلى جامعة مونبلييه خلع زيه الأزهري واستبدل 
لبس الأفندية بلبس المشايخ. وعاش طه حسين 
في رحاب جامعة مونبلییه أشهراء يستمع إلى 
محاضرات آساتذتها . ولكن اشتعال الحرب 
العالمية الأولى أعاده إلى القاهرة بأوامر من 
الجامعة التي كانت تعاني أزمة مالية. ولكن ما 
كسبه طه حسين من بعض الخبرة في مونبلييه. 
خصوصا بعد أن استمع إلى ما استطاع إليه 
سبيلا من محاضرات الأدب. جعل له رأيا في 
تدریس الادب, دفعه إلى ككابة مقالات قاسية 
عن تخلف تدریس الأدب العريي في الجامعةء 
وضرورة تطوير طريقة الدرس المتخلفة؛ وهو 
الأمر الذي أغضب القائم بالتدریس, فتقدم 
بشكوى غاضية مما رآه إهاتة له وتطاولاً عليه. 
وكاد طه حسين يدفع ثمن حرية نقده غالياء 
لكن أنقذه بعض أحرار الفكر الذين كانوا على 
علاقة طيبة بالسلطان حسين كامل الذي آمر 
بعودته إلى Ahad!‏ فعاد طه حسين إلى قرنساء 
ولكن إلى جامعة باريس هذه المرة. كي يحصل 
على درجة الدكتوراه من السريون. وهتاك 
درس الاتجاهات العلمية في علم الاجتماع 
والتاريخ اليوناني والروماني والتاريخ الحديث. 
وأعد خلال ذلك أطروحة الدكتوراه الثانية عن 
«الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون». وكان 
ذلك في سنة ۰۱۹۱۸ إضافة إلى إنجازه دبلوم 
الدراسات العليا في القاتون الروماتي والتجاح 


قکرطه حسين: الحرية اول 


فيه بدرجة الامتياز. وفي تلك الفترة تعرف 
على سوزان بریسو القرنسية السويسرية التي 
ساعدته على الاطلاع أكثر Asia‏ بالفرنسية 
واللاتينية؛ فتمكن من الثقافة الفرنسية التي 
آصیح کانه أحد آیناثها, وأحد الذين يتفاعلون 
مع متغيرات مشاهدها في مرحلة ما قبل 
الحرب وما بعدها. 

وكان من الطبيعي أن يعاصر أفكار فرديناند 
برونتيير (۱۹۰۲-۱۸۶۹) الناقد وأميل فاجيه 
(۱۹۱۲-۱۸۶۷) الأستاذ بالسربون والناقد 
وجيل لومتير الذي قرأ نقده وكتبه. وأن 
يعرف كتاب ما بعد الحرب الذين كان أشهرهم 
مارسيل بروست (۱۹۲۲-۱۸۷۱) وأندريه جيد 
المولود VATA‏ والذي كان إلى جوار بول فاليري 
المولود ۱۸۷۱ آبرز GUS‏ فرنسا في ذلك الوقت. 
ولم يكن من الغريب أن يعرف طه حسين إبداع كل 
منهم. مضافا إليه إبداع السابقين واللاحقین؛ 
فقد تعلم من جوستاف لانسون (۱۹۳-۱۸۵۷) 
الناقد الذي عاصره وتعلم على يديه أن الحرية 
في التعبیر عن الجمال آصبحت کسباً محققاًء 
Sig‏ لكل مبدع أن يأخذ لنفسه من کتاب الشعر 
لبوالو ما يريد. ویحققه حسیما يريد . «أما 
الجمهور فانه, إذا كان لا یرضی بكل شيء: فهو 
لا يرفض كل شيء من حيث ال مبدأ . وإذا كانت 
هذه الحرية هي الفوضى فذلك شيء ممكن. 
لكن الفوضى هنا لا تنطوي على خطورة ما . 
فالقوضى في الأدب لا تدل على شيء سوى 
أن المواهب تزدهر بحريتة. وأن كل أديب 
يخلق العمل الفني الذي يحلو له؛ ويضع فيه ما 
يريد ». ولا يتوقف جوس تاف لانسون عند هذا 
الحد. بل يمضي مضيفا بكلمات لا شك أنها 
تغلغلت في عقل طه حسین واستقرت في قرارة 
القرار من وعيه. خصوصا حين يختم لانسون 
كتابه «تاريخ الأدب القرتسي» الذي ترجمه 
محمود قاسم وسهير القلماوي؛ وكلاهما من 
تلامذة طه حسين الذي أكاد أتخيله شابا یافعا. 
يستمع إلى ما تقرآه عليه سوزان من الكلمات 
التي يختم يها لانسون كتايه الضخم قائلا»: 
ولحت الشالید هتوا وجب مراعاخةء [3 
ليست تابتة, وسوف تكون ثايتة عندما تصبح 


۳۱ 


tll 


الحضازة الفرتسية شیثاً تاريحياًء اي حضارة 
ميتة. عندئذ یمکن وضع قائمة بالعناصر التي 
تتطوي عليهاء والعناصر التي تستيعدها . لكن 
طالما بقيت الروح الفرنسية قوية حية 
تنتقل التقاليد من جيل إلى جيل. وهي لا تنفك 
تتسع. وتتعقد. وتتضخم بالعناصر الجديدة 
التي ربما أثارت فزع المتمسكين بالآراء المعتدلة 
البالية؛ لكن دون أن يستطيع أحد مطلقا آن 
يقول للشبان: هذا هو كل شيء» لقد تمت 
التقاليد القرنسية. فلن تضیقوا إليها شيئاً بعد 
اليوم!«أو يقف في سبيل مجدد لم يصدر الزمن 
حكمه في تجديده بعد. لكي يعارضه قائلا: 
ليس هذا الإنتاج فرنسياء ولن يكون فرنسيا 
آبداء وكما أن فرنسا أعظم من جميع وجهات 
النظر الحزبية: فإن العبقرية الفرنسية أكثر 
اتساعا من كل المذاهب الجمالية. ويحق لنا أن 
نعتقد. بل يجب علينا أن تأمل, أنه ستوجد في 
فرنسا في أثناء القرن العشرين وفى القرون 
التالية روائع من الأدب التي لا نعلم عنها شيئاء 
والتي سوف تزعزع جميع آرائنا. ومع ذلك 
فإنها ستكون روائع من الأدب التي يتعرف فيها 
أحفادنا؛ دون جهد. على ملامح فرنسا الخالدة. 
ولنكن واثقين من ذلك». 


ثورة الشيوخ 

أتخيل طه حسين الشاب وهو یستمع إلى هذه 
الکلمات التي نزلت بردا وسلاما علیه, فازداد 
ایمانا Ley‏ انطوی عليه منذ البداية. ویما سبق أن 
قاده إلى الشکلات في مصر. حين ضاق شیوخ 
الأزمر بخطواته في مدى حرية الفكر. وحين 
لم يحتمل قلة من أساتذته في الجامعة نقده 
لطريقة تدريسه في الأدب» فثاروا عليه. ساعين 
إلى ایقاع الأذى به إلى درجة هددت بقطع | 
عنه» ولولا رحمة السلطان حسين كامل بالشاب 
الذي رآه كفيفا مجتهدا ما كان أعاده إلى البعثة. 
ولاذا ننسى ثورة الشيوخ الذين لم يكتفوا بحرمانه 
من العالمية التي كان يس تحقها وحرموه إياها لما 
رأوه من بدع الفكر العقلاني العار. فكانت البداية 
التي تكررت في الجمعية التشريعية حين اتهمه 
من اتهمه بالخروج عن الشريعة لما أملاه في 


«تجديد ذكرى أبي العلاء». وهاهو طه حسين 
- فيما أتخيله- بعيد عن ذلك کله. یتتسم هواء 
الحرية في باريس؛ ويس تمع إلى كلمات لاتسون 
عن الحرية التي أصبح يراها ضرورية كالحياة 
للابداع حتی ولو انقليت إلى فوضی: فالفوضی 
في الأدب لا تدل على شيء الا على أن الواهب 
تزدهر كلما وجدت في مناخ أكثر حرية. 

آما التقاليد التي يجعل منها المشايخ قوائم 
من الحرمات فهي ليست شیثا مقدساء وإنما 
هي حراك gg‏ لا تتوقف فيه نسمات الحياة: 
ومن المؤكد آنه بقدر ما کانت کتابات جوستاف 
لانسون ودروسه في السریون التي حضرها طه 
حسين: وحضرها من بعده تلمیذه محمد مندور 
اقتداء به دعوة إلى الحرية في كل شي». حتی 
في اختیار الذهب النقدي, وکانت هذه الحرية 
آساس المفاضلة ما بین سائت بیف (۱۸۰۶- 
۹ ) وهیبولیت تين (۱۸۹۳-۱۸۲۸) وفردیناند 
برونتییر (۱۹۰1-۱۸۵۹). وهي نفسها الفاضلة 
التي جعلت الفکر النقدي لطه حسین اقرب 
إلى مسائت بیف وجول لومیتر 1٩۱۶-۱۸۵۳‏ 
الذي تشر طه حسين بالنزعة التأثيرية في 
کتاباته» لکن داخل الجال الذي حدد له ملامحه 
الأدبية جوستاف لانسون؛ في إطار من الخیار 
الفردى الحر الذي تتوقف عليه عملية التذوق 
الأدبي کلها . وهي عملية لا تخل و من التجاوب 
الحر بین الناقد والتصوص الادبية؛ وذلك على 
نحو فهم منه طه حسين النقد الأدبي- حتی في 
حالة التطبیق- بوصفه ادبا وصفیاء له ما كلادب 
الإنشائي من کل خصائص الحرية التي یکون بها 
الآدب أديا. 


مفهوم الحرية أدبياً 

ولم يقتصر مفهوم الحرية الأدبي على 
علاقتها بالتقاليد الآدبية فحسب. فقد كانت 
حرية الآديب هي أحد وجوه حرية الکائن 
الإنساني. سواء من المنظور السياسي الليبرالي 
الذي يجعل من القرد مركز الوجود. والعنصر 
الفاعل في التاريخ الذي يصنعه الكائن المتميز 
على عیته. أو التظور الفلسفي الذي يؤكد حضور 
الفرد الحرء ابتداء من الكوجيتو الديكارتي 
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(نسبة إلى الفيلسوف ديكارت ۱۵۹7- ۱7۵۰) 
الذي يرد وعي الوجود إلى وعي القرد الحر 
الذي يعرف أنه موجود GY‏ يفكر. أعني الوجود 
الحر الذي اقترنت فرديته بقدرته على مساءلة 
كل الا شیاء: والشك حتى في وجودها: يعيدا عن 
أي وازع أو رادع. ولا أشك في أن طه حسين 
توقف في قراءة ديكارت ليس على مبداً الشك 
الذي جعله قرين المعرفة الصحيحة فحسب» بل 
جاوز ذلك إلى آقوال لدیکارت. صارت من 
المبادئ الراسخة في وعیه: يلمح أصداءها كل من 
يقرأ كتاباته بعد عودته من فرنسا . أعني آقوالا 
تبدأً بالمبدا: أنا أفكر إذن أنا موجود. وتضم 
غيره مثل: الشك هو أصل الحکم. لا شيء يأتي 
من لا شي». ولا شيء يأتى من العدم. ولا يكفي 
أن يكون لك عقل جید. الهم هو أن تستخدمه 
بشكل حسن. أعظم العقول قادرة على أكبر قدر 
من الرذائل» وكذلك أكبر قدر من الفضائل. كلما 
أساء ال أحد حاولت أن أرفع روحي إلى الأعلى 
لكي لا تصلها الإساءة. 


ومع أن مناخ الحرية في تعدد مجالاتها 
الذي عاشه طه حسين في فرنسا قد رفع روحه 
عالیا. وانقلب بحياته من حال إلى حال؛ كما 
لو كان قد آخرجه من ظلمة الجهل إلى كل 
أنوار المعرفة. لكن كان عليه؛ فيما یبدو, وبعد 
أن عاد إلى القاهرة أن يذ ع حكمة ديكارت 
الأخيرة نصب وعيه. خصوصا أنه لم يتوقف 
عن ممارسة فعل حرية التفكير في مجال 
الدرس الأدبي والتاريخي. وهو الأمر الذي 
جلب عليه من الهجوم ما كان يستدعي معاودة 
تذکر کلمات ديكارت الحکیمة: «کلما أساء ال 
آحد حاولت أن آرفع روحي إلى الأعلى لكي لا 
تصلها الاساءة». وما أكثر العارك التي خاضها 
فکر طه حسین الحر! وما أكثر الاساء‌ات التي 
انهالت عليه من خصوم هذا الفکر الحر الذین 
كان ینتصر علیهم في النهاية؛ GY‏ كان يرى آبعد 
ما يرون مع أنه الأعمى؛ وهم البصرون. وليس 
في الأمر استحالة وإنما سخرية: فنور البصيرة 
أعظم وأبعد مدى من نور الباصرة 8 


ده |( ye‏ 
وقد مشت تما لا امد اللیالیا 


اتوك هفسلف الاش اتیل خن [OPEL‏ 


آراني إذا bi‏ يمت تحوها 
بوجهي وان eat) Stes‏ وانیا 
وَمابيَّإشضقركوَئكنلحبّها 


ety‏ اتج وق آعیا الظبیب امتاويا 
الحو او وی س هه 


آو 44121 gf‏ کان dts‏ من 


العربي 


قالوا 


© هذه هي الرّة الأولی التي نرى فيها مجموعة 
أجنبيّة تعلم آفرادها كره المجتمع المضيف وأن 
يبقوا بعيدا عنه بقدر الإمكان. ويصل هذا 
الكره حتّى إلى ارتكاب 
الجريمة: البنت تقتل من 
طرف الوالدین, الآخت 
من طرف الاخوة LAY‏ 
«تنجذب إلى طريقة 
]| الحياة الغربية». 

(ميراي فاليت: 

كاتبة وصحفية 

من سويسرا) 


© الحداثة تتسم بفقدان المعايير والحيرة 
وغياب اليقين. وفي العالم العاصر. ثمة 
ميل إلى منح الكارثة مكانة القدر ودوره عند 
اليونانيين. والميل هذا هو إحدى وسائل طمانة 
الذات, وتحديد وجهتها. ولو كانت تسیر نحو 
الكارثة. ويبدو في ميزان هذه الرؤى؛ إن 
المستقبل المظلم «أفضل» من المستقبل الغامض 
المعالم. 
(ميريام ریغو دالون. 
فيلسوفة وأكاديمية من فرتسا). 


© تاريخ الفلسفة شهد تطورات حقيقية, 
لكن الفرق بين تطور القلسفة وتطور العلم 
هو أن الأفكار الفلسفية الجديدة لا تلفي 
قيمة الأفكار الفلس قية 
القنیق 9: یعک ی العلم 
الذي تتفي آقفکاره 


ومفكر من الأردن). 


© مع استخراج مصادر الطاقة الجديدة, ومنها 
الغاز الصخري والنقط القاري. لم تعد منطقة 
الشرق الأوسط مستودع أكير احتياطي نفطي 
في العالم» وتریعت محلها أمريكا الشمالية. التي 
يبلغ احتياطي النفط فيها ۲۲۰۰ بليون برمیل؛ 
منها ۱۹ بليون يرميل نقط غير تقليدي؛ في 
ين لا يتجاوز ۱۲۰۰ بليون برمیل في الشرق 
الأوسط. 
(إيريك بيزيت» 
كاتب صحفي من فرنسا). 


© العنف السياسي كارثة على آداب الدّولة في 
مجتمع ما: إذ حين يصبح القتل وجهة نظر 
يلجأ إليها مواطن ضد آخر, فذلك لا يعني 
سوى الاستفناء عن وجود أو ضرورة الذولة 
نفسها. وكل من یتجراً على استعمال العنف 
ضد أشخاص يقع تصنيقهم بكونهم غریاء 
نسقيين. أو أعداءً نهائيين. هو شخص يضع 
الدّولة خارج المدار. وكل وضع للدّولة خارج 
المدار يعني تحديدا تنشيط حالة الطبيعة 
واستعادة آلة الحرب كقوة حيويّة بلا أي 


ضمانات مدنية. 
(فتحي المسكيني» 
فيلسوف وكاتب من توتس). 


۰ الأصوليّة | انهزمت سياسيًاء بمعنى SF‏ الاس 
یتدگ رون Let‏ الطرف الأهم في مأساة خلفت 
عشرات الآلاف من الضّحايا ودمار الاقتصاد 
ويّعثرة القیم. وأنّها كانت العامل الرئيس في نشر 
الأحقاد والتط رف والكراهيّة. الاسلامیون كقوة 
سياسيّة منافسة على الحکم لم يعد لهم ذلك 
الرّخم الذي كان قبل عشرين عاما. لكن کفکر: 
الاو موجيودة جلى حتّی في التشاط 
اليومي العادي للاس. 

(ناصرالدين سعدي» 

كاتب من الجزائر). 
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© ما زلت أشعر باتني غرب 

مى بالحياة في باریس. 
وت لي 
آصدقاء فرنس‌وية ولا يؤلني ذلك. إذ آساسًا 
لا أريد الاندماج. Lesh‏ آنا لا آقیم. لا في 
باریس ولا في بیروت. 
بل آدور حولهما. كان 
ذلك يژلني شم قررت أن 
الجقرافی | ليست مهمة 
وإنني آستطیع أن آنژّه 
روحي آینما کان سواء في 
کتاب أو في موسیقی. 
(هدی برکات؛ 


کاتبة روائية من لبنان). 


© نسبة من عرب الیوم اکتسیت مواصفات 
الش خصية الحديقة, لکن النسبة الکبیرة 
الخدت بیعض خصائص الحد اف واحتفظت 
بخصائص أخرى تقليدية. لذلك لم یوفق 
العرب في مجاراة بقية العالم في مجالات 
تتصل بالحداثة مثل قبول واحترام الآخر 
والساواة بين الجنسين وقیم الدیمقراطية. 
لذلك يعاني عرب الیوم مشکلة رئيسة هي 
العيش خارج المسار العالمي. ١‏ 
(د.مصطفى التيرء 

عالم اجتماع من ليبيا) 


© إن تحديد النوع الجنسي 
للبشر أي الرجولة أو 
الأنوشة ليس تعبيرا عن 
كينونة بل عن فعل. أن 


ae 


se 
تفعل لا آن تكون.‎ 7 

(جوديت باتلر: 

فيلسوقة من آمریکا). 


قالوا 


© إن استعمال البشر کوسائل لقاصد 

ياسية: والتضحية بهم علی خلاف ارادتهم 
(بالاستقلال والتضایل والتعتیم) جرم tol‏ 
جمیع الاأحوال. خاصة حیتما تکون القاصد 
التي یتذرع بها فى ذلك متاقضة لهذا 
الاستخدام» کالثورة. والعدالة الاجتماعية, 
والكرامة الإنسانية. والشريعةء واستمرار 


الطبقة السياسية فى هذا النوع من الممارسة 

ا على المجتمعٌ المستخدمة له. من 

شأنه أن يقلص من شرعية النظام السياسى 
برمته. 

(إبراهيم الهضيبي؛ 

كاتب وناشط سياسي من مصر). 


© يتحدث الجميع اليوم عن التفییر. حستاء 

التغيير Sb‏ من الشك في ما هو موجود 

بالفعل. إذا لم يكن لديك ومسيلة للتفكير 

بطريقة كلية: وإذا كان كل شسيء یصبح 

عرضة للاستقطاب 

أو إلى الهبوط بقيمته 

إلى مستوى الشعارات 

السياسية. فأنت بذلك 

دعب تأخن بعیدا کل الأدوات 

الدیمقراطية التي تعطي 

الجتمع قوتها. ٠‏ 
(آزار تفيسي؛ 

كاتبة وأكاديمية من إيران). 


© التجارب الاتسانية تثبت أن تاريخ الحضارة 

الإنسانية هو تاريخ التخفيف من النزوعات 

العدوانية للبشر وكيفية التخفيف من فطرة 
القتل. 

(د.علي بن مخلوف» 

مفكر من المغرب). 
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جرانس.-. 


«أجل: اجل. جراتکس/ اعرف اللاينة معرفة جيدة. 
لا یحدث بها الکثیر حالياء لکن في ما مضی! هل 
؛. تعرف أن شكسبير أخرج عرض «تاجر البندقية, 
في جراتس؟» هذه مقولة ينقلها الكاتب النمساوي 
الراحل فريتز أورلاندو Fritz Orlando‏ في 
إحدى كتاباته عن مدينة جراتس: المدينة الثانية 
pont‏ .في eet!‏ د العاصمة Lid‏ وعاصمة إقليم 
Styria Gu)‏ لاهو a! sills‏ با لفعل أدبيات 
عدة تقول"إن الحزض ASTI‏ لهذه 
المسرحية عرض في قصر الأزشيدّوق فردیناند 
في العام 8١15م.‏ 

# بعض الصور المتضمنة في الوضوع حصلتا عليها من مؤسسة 
Graz Tourismus‏ في جراتس. 

صورة طارق الطيب من تصوير هانس لابلر 


شف هذه القولة العايرة جانبًا أسا 
من جوهر هذه المدينة ذات الخ 

التسی يمكن اع 

بامتياز. رغم آن شهرتها ل 
بناء لكن كل خطوة خطوتها في هذه المدينة كانت 


اس» بداية من أمام مبنى جامعة 


| مديذ 


ارن بشهرة العاصمة 


تمنحتي هذا الا 
جراتس. » التي احتفلت قبل عامين فقط بمرور 4۲۵ 
Lele‏ على انشائها. أي أكثر من أربعة قرون! 

jae‏ تجافحة جراتن آقدم جامعات الدينة. 
وربما من أقدم جامعات آورپا کلها. حيث أسسها 
الأرشيدوق تشارلز الثاني في العام ۰۱۵۸۵ كانت 
الكنيسة الكاثوليكية ت E‏ ن جوزيذ 
الثاني آعاد إليها استقلالها في العام ۰۱۷۸۲ وفي 
محاولة للسيطرة على المعاهد التعليمية أعيد 
إنشاؤها في العام ۱۸۳۷ بواسطة الإمبراطور 
فرانسيس الثاني. وسميت Karl-Franzensy‏ 
«Universitat‏ 

ومن المؤكد أن مدينة لديها جامعة عريقة كهذه. 


م الجامعي على نحو أو آخر. وی 
هنا بالفعل أعدادا هائلة من شباب 
جنبات الدينة. كما يلفت 


ففي كل ساحة أو ميدان من ميادين جراتس هناك 
موقف خاص للدراجات. التي تعد الوسيلة الأولى 
اللقضلة للفتيات والشياب في جراتس, الذين تفيض 
بهم شوارع المدينة العريقة. ويمكن القول أيضا إن 
جراتس هي مدينة الطلبة والتعليم: إذ توجد بها أكثر 
من ست جامعات يدرس بها ما يزيد على ٤١‏ الط 
طالب من التمسا وخارجها. 

تقع الدينة على ضفاف نهر مور Mur‏ جنوب 
شرق النمساء ویمکن لمن يمر بوسط الدينة أن يعبر 
جسرا یقصل بين جزثي المدينة التي يقطعها النهر, 
لجسر الذي يمكن أن يرى الفرد. حين يمر به. 
عددا هائلا من الأقفال المعدنية الصغيرة | 


وهو ال 


أسقف البنايات القرميدية وزخارف عصر الباروك تعانق سقف متحف القن الحديث بنتوءاته الحداثية في تناغم فرید. 


العدد 1۵۳ - أبريل ۲۰۱۳ 


خری, أن يأتي العشاق إلى الجسرء 
ويكتب كل عاشقين اسمیهما على القفل ويغلقانه في 
موضع من السور المعدني الذي یشور الجسر. في 
دلالة رمزية على أمنيتهما أن يغلق كل منهما قلبه 
على حب رفيقه للأبد . 
تمتلك جراتس خصوصية جمالية فريدة أظنها 
تتشكل من تضافر مظهرين أو سمتين جوهريتين في 
طابع المديتة؛ الأول هو الخصوصية المعمارية ميان 
التي یمود أغليها إلى فترة العصور الوسطىء وأغلب 
البانی هنا یحمل سمات الم عة الصو البارواق 
ما یجعل منیا مدينة عمارة آثرية لافتة. آما الظهر 
الثانی الذي يؤكد الطبيعة الخاصة لجراتس فهو آنها 
منطقة غابية تفیض فيها وحولها الغابات والتلال 
آیضا حیث تحيط بها من ثلاث جهات. 
وهکذا نجد تعانقا فاتتا وفريدا بين الطبيعة 
بتلالها وغاباتها مع المباني العريقة الجميلة. وهي 
ليست مجرد عمارة عريقة بل وا 


دة من أجمل 


خاک ارقن التاج aad‏ جراکس 


الناطق المحفوظة في أوربا الوسطی, وقامت المنظمة 
بإضافتها إلى قائمة مواقع التراث العالمي. 


تشير الدراسات ١‏ ة إلى أن اسم المدينة 
«جراتس» Graz‏ يعود إلى أنها كانت موقفا لقلعة 
رومانية في بدايات القرون الوسطى. وبعدها تم بناء 
قلعة بواسطة السلوفينيين التي أصبحت يعد 
فترة حصنا منیعا. في اللفة السلوفينية: معنى كلمة 
«جرادیتش» هو القلعة الضغيرةه. آما الاسم الألاني 
للمدینة؛ «جراتس» فقد استخدم للمرة الأولى في 
العام ۰۱۱۲۸ وکانت المدينة مركزا تجاريًا مهمأ في 
ذلك الوقت. وبعد مرور تحو قسرن آخر على ذلك 
التاريخ. أي في آواخر القرن الثالث عشر وتحديدا 

ع العام ۱۳۸ فى عهد رودلف الأول؛ حظيت 
المدينة بالعديد من الامتيازات التى انعكست على 
مظهرها ووضعها السياسي والاجتماعي. 

وكما أغلب مدن آوریا كان لهتلر 


تأثيره على 


۳۹ 


aa 


المديتة مثل كل المدن التي تتحدث بالآلمان 


نظی أدولف هتا 


بترحي اخن Les‏ عندما 
زار المدينة في العام A‏ العام الذي انضمت فيه 
التمسا إلى ألمانيا النازية؛ وتم ضمها للرا 
انقلب عليها لاحقًاء وطارد كل اليهود الذي 
إلى طرد العديد من الأدمغة 


هم في المنجز العلمي Lally‏ 


يعيشون فيهاء ما أدى 


ففي مقابلة مع مدير متحف جراتس العلمي أكد 
لي مدير المتحف د .غرانتز ستانجل ما يلي: «قبل هتلر 
وحتى العام ۰۱۹۳۸ كانت جامعة جراتس تحصل على 
جائزة نوبل في العلوم كل عامین؛ وبعد هتلر أصبحتا 
تحصل على نوبل كل ۲۰ عاماء. هذه الملاحظة الهمة 
تكشف كيف أن الدكتاتورية والعنصرية لا يمكن أن 
تحقق أي نهضةء بل على العکس و 
ی أن ت قتل أي نهذ اه 
العلمية والبحثية. وصولا للنهضة الثقافية 
في مقابلة أخرى مع الد كوس يارو كا 
ka‏ یه[ مسرد مجلة Lichtungen‏ 
الأدبية في جراتس, يقول:«إن ترهيب هتلر ومطاردته 
لليهود في النمسا بعد العام ۱۹۳۸ Lal‏ إلى هجرة 
الكثير من الأدمغة من النمساء وهو ما أثر سلبا في 
المنجز الثقافي والعلمي للنمسا بشكل عام ولجراتس 
بشكل خاص». 
مع ذلك فلا يبدو أن المدينة قد تورطت كثيرا في 
في القرن الاضي فترة ال 


2 وضی القل 


الحروب. خصوصا ف 


العالمية: وهو ما عليه الكثير من عمار 5 
القديمة 2 البافية حتى ال اليوم. قفي خلال الجو 
الت ت بها في أرجاء المدينة كانت ae‏ 


الجميلة والمباني القديمة والابراج التاريخية كلها 
تشير إلى روح من الاستقرار. والهدوء. فهذه المدينة 
في الحقيقة تمنح من يمر بها إحساسا مدهشا بأنها 
۲ المدن التي يمر عليها 

ي بها عمق ما 
بها من خبرات. ولعلها بذلك استطاعت أن تنهي کل 
ما تعرضت له من مظاهر النزاعات والحروپ. : 


وب دون 


ay,‏ اسلام. 
خ فتقابله بابتسامة: ت 
خ فتقابله باب 


ينة من تلا 


فالعديد من الصادر التاري 


لى أن جراتس. مثل العديد من مد 


يذ 


تعرضت لهجمات من قبل العديد من البلدان المجاورة 
لها ولكن معظمها انتهى بالفشل, ومن بين من قاموا 
بمهاجمة المدينة المجريون في العام ۰۱:۸۱ كذلك 
العثمانيون الذين حاولوا احتلال المدينة وهاجموها في 
عامی ۱۵۲۹ و1077 كما احتل جيش نابل ت 
جراتس في العام ۷۹۷اوتمت مقاومته, لكن في العام 


بون بونابرت 
۹ اضطرت المدينة لآن تقاوم هجومًا فرنسیّا آخر 


تل القلعة ١‏ خيرم 


الساعة الشهير فى جراتس. 


التل الذ: 


٠‏ والمعرو 


عدت إلى 


ع في أعلاه برج 


جراتس.. مدينة تتعانق فيها العمارة بالغابات. 


الصغيرة» أو 56121015618 تمكنت من مشاهدة 
المدينة تقريباء وهي تبدو من هناك مثل غابة من 


الذي تتسبب فيه الأبراج الحداثية الشاهقة. كأنها 


تجمع هائل لمجموعة من السيدات الأرستقراطيات 
DU!‏ يعتمرن جميعا قبعات بلون طوبي فاتح. JS‏ 
بنايات جراتس تقريبا يعلوها القرميد المبني بش کل 
مخروطي تجنبا لتكدس مياه المطر وال 
المدينة مشهدا جماليا أنيقا وفریدا. 
إنه نوع من الجمال يعبر عنه الآديب فراتز نابلء 
قائلا: «لا يصرخ هذا النوع من الجمال عاليا لیلفت 


وج ما يمنح 


عاصمةارض التاج aad‏ جراکس 


إليه الانتباه وینال الاعجاب. فهو مستكف بنفسه 
مثل النساء الأرستقراطيات الجذابات». 
يمعتى آخر. وكما لفني الشسمور Lily‏ جالس في 
عریة»التلفريك - القطار» التي تهبط على قضبان 
فة الأربعمائة متر التي تجسد علو 
هذا التل. ناظرا عبر النافذة الزجاجية الأمامية 
إلى المدينة. أ يف أن هذه المدينة قد لا 
تبدو مديتة من تلك الدن التی S25‏ حین تراها 
للمرة الأولى بمارلين مونرو مثلاء أو بالجمال الثیر 
الصاخب بشکل عام. بل هي مدينة تستدعي ملامح 
امرأة جميلة هادثة الجمال. لکن جمالها الداخلي لا 


١ 


العربي 


î | 


ع جراتس 


يظهر الا بعد أكثر من نظرة. وحينها يبدو كيف أن 
التعلق بجمال كهذا قد يستمر للأبد. بالتالي فهو 


پلتهب به المرء و 
على نسيانه! 


عاصمة الثقافة الأوربية 
ن تتأمل المدينة من أعا 
3 ك الجمال المتجانس 


مقهى حديقة المدينة حظي باستماتة المثقفين في جراتس للدفاع عنه وعدم هدمه في الستینیا 
مانوسکریبت وجماعة جراتس وكان مقرًا لاجتماعات آبرز رموز النقافة الطليعية في جراتس مثل كولاريتش وهاندكه وفویتش. 


وأصبح مرکزا انطلقت منه مجلة 


عان ما يمكنك أن 
تمثلها أبراج الکنائس والكاتد رائیات التى 
المدينة: وتجسد كل متها ألوانًا من العمارة الأور 
ليدية الجميلة: التى تعود ذ 
الیاروك. ثم تلت ع في اش 
سرعان ما تتجلى كنماذج معمارية 
الحداثة. وعندما تسأل 
يعبارات تحمل دوما تاریخا محددا هو العام ۲ 


وكلمة العاصمة الثم 


فقد اختيرت جراتس في العام ۰۰۳ 
3 الأجل هذا الحدث المهم حشدت 


يس عدد من الآبنية الجديدة. 
فلمل برها میتی «متحف الق 
الحديث» Kunsthaus‏ الذي صممه العماري 
الإنج يتر كوك بالتعاون مع CAS‏ 


تلهما فيه أفكار 


ي من جراتس, وا 
في المدارس المعمارية العصرية. على 
اعتبار أن التحف قد تم تصميمه من أجل عرض 


عاصمةارض التاج قدیمّ.. جراکس 


يع الآعمال العاصرة الفتون ال 
ة فى القن التث_ كيل لال الأربعة عقود 
بين تاريخ تشييده وابتداء من العام VAT‏ وبینها 
الأعمال الحداثية الخاصة بقن الفیدیو. والانترنت. 
والأعمال المركية وسواها. وكانت الفكرة أيضا فى 
تعانق هذا البناء شدید الحداثة مع المبنى التاخم له 
الذي يعود إلى عصر الباروك. 


الحدية 


حب الاختلاف 

كان من اللافت حقا أنني في اليوم الذي شهدت 
فيه هذا الینی ليلا لأول مرة كانت هناك لافتة 
ضوثية مضاءة باللون الآحمر تحمل كلمتين باللغة 
العربية هما «حب الاختلاف» في تأكيد لجوهر 
افة وعلوم مثل جراتس تحتفي بالاختلاف 
وترى فيه منبع خصوبة البشرية وتعايشها . 

أما التصميم الثاني فيقع على بعد أمتار عدة 


من مبنى متحف الفنون الحديث وهو جسر حداثي 
التصميم يعرف باسم Mur Island‏ أو جزيرة نهر 
وهو جسر مواز للجسر التقليدي القديم الذي 
يفصل بين قسمي جراتس المفصولين بالنهر: لكن 


هذا الجسر الحديث اتخذ شكل جزيرة تبدو كفقاعة 


مور 


زجاجية حديثة, أو بالأحرى قبة زجاجية تطفو على 
النهرء تقع في وسط النهر مباشرة وأقيم بها مقهى 
محاط بمساحة مقتوحة, ثم يمتد من طرفيها ممر 


لولبي تغطى أجزاء منه بالزجاج؛ ويمثل بقية جسد 
الجسر. وقام بتصميم هذا الجسر المصمم الأمريكي 
فيتو أكونشي Vito Acconci‏ . 1 
وفي مثل هذه التماذج الحديشة للعمارة 

حساس القائمين على هذا الش 


خصوصية ما تتمتع به جراتس من نماذج معمارية 


يتجلى | وع ومدى 


عريقة. وخصوصا أن 


الهند. 


ة عريقة للتصميم 


عرقت باسم ٠‏ 
ي العام ۱۹۷۰ وأصب 
أساتذة كبارا تخرجت على أيديهم دفعات متعاقبة 
من المصممين والمعماريين المميزين: وكان عليهم أن 
وا الأجيال اللاحقة امتدادا لهذا التراث يتمثل 


eS‏ يدة الحداثة ومبتكرة التصميم 
بشكل لافت. عن وعي کامل. في أول الآمر وآخره. 
أن مدينتهم مدينة للثقافة والفنون بشكل عام ينبغي 


استطلاع جَرائس 


أن تعبر عمارتها عن هذه الخصوصية بشكل أو 
بآخر وعبر الدمج التناغم للعمارة التقليدية العريقة 
مع نظيرتها الحداثية العصرية بل وما بعد الحداثية 
التي تستلهم التقنيات الحد 

کماان ديت ةك فائمة طويلة من اير 
الأسماء في حقول العلوم الختلفة والفنون والموسيقى 
والأدب كان لا بد لأجيالها الجديدة أن تراعي ذلك 
عند تصميمها للمباني الأربعة عشر للجامعات 
الجديدة التي أنشثت بها خلال السنوات الخمس 
عشرة الماضية 

من اللافت في هذه المدينة أنك يمكن أن 
تلتقي في اليوم الواحد أكثر من مصري في مدينة 
جراتس, وفي الندوات الأدبية التي يشارك فيها أي 
أديب عربي سوف تجد بين الحضور عددا كبيرا من 
المصريين والعرب المقيمين في جراتس. فهناك جالية 
كبيرة من المصريين في النمسا بشكل عام. بالإضافة 


فلوریکا جریستر 


في لقاء مع فلوریکا جریستر مسئولة الشئون 
الطلابية والتبادل الثقافي ونياية عن هانا ریسکو 
مديرة العهد العالسي للترجمة أوضحت أن العهد 
مکون من ۱۲ قسما مختلفا يبلغ عدد الدارسین في 
آقسامه جمیما بين ۱۳۰۰ و۱۶۰۰ دارس ودارسة» 
وهذه الأقسام هي لفة منطقة البلقان وهو قسم مهم 
لآنه يضم اللغات الصربية واليوسنية وهي لها آهمية 
كبيرة في النمسا لأنها تقع بجوارها. ثم الانجليزية. 
والفرنسية والايطالية والاسبانية والروسية واللفة 
العربية والتركية والجرية والس لوفينية: إضافة إلى 


إلى الطلبة الذين يدرسون هنا إما في الجامعات 
المختلفة وإما من يحصلون على منح دراسية في 
المعاهد الختلفة وبينها المعهد العالي للترجمة: 
إضافة للأنشطة المختلفة التي تقوم بها متظمات 
دولية مثل العهد الأفروآسيويء وكذلك المهرجانات 
الأدبية التي تقوم بها هيئات ثقافية مختلفة في 
جراتس, وبينها مثلا مهرجان المركز الثقافي المعروف 
Kulturzentrum bei den Minoriten pul‏ 
والذي تديره إحدى المثقفات الناشطات في جراتس 
وهي الدكتورة بيرجيت بولزل ۳۵121 Dr. Birgit‏ 
ويقدم سنويا أنشطة أدبية بارزة. 


كولاريتش وهاندكه 

عند زيارتي للمركز الثقافي أو ما يطلق عليه 
Litraturhause‏ في جراتس تعرفت على عدد 
كبير من أسماء الكتاب والأدباء النمساویین, وبينهم 


هانا ريسكو 


قسم خاص بالترجمة للصم والبکم. وهو قسم يحظى 
باقبال شدید. لأن حكومة النمسا تلزم جميع اللؤسسات 
الحكومية واليرلان على نحو خاص بتوفير مترجم في 
حال وجود ولو فرد واحد من الصم أو البكم في أي 
موسست. ويقوم بالتدريس في المعهد عدد من الخبراء 
في مجال الترجمة من أساتذة الترجمة الذين یشترط 
إجادتهم للخبرة العملية في الترجمة الفورية جميعا 
في اللغة التي يقومون بتعليمها. 

بالنسية للغة العربية وكما تقول رئيسة القسم 
كريستين شلاجر يتراوح عدد الدارسين في القسم 


العدد ٩۵۳‏ - آبریل ۲۰۱۳ 


مجموعة من طالباتها العربيات والتمساویات 
ستویا بين ۳۵ و۰؟ دارساء حيث تقول كريس تين 
شلاغير مسؤولة القسم إن الاهتمام باللغة العربية زاد 
كثيرا عقب أحداث ١١‏ سبتمبر. بسبب زيادة اهتمام 
الغرب بقهم الثقافة العر: 
في قسم اللغة العربية جنبا إلى جنب مع الأساتذة 
التمساويين: عدد من الأساتذة العرب ومن مصر 
بشكل خاص, بسبب العدد الكبير للجالية المصرية في 
التمساء وأيضا من السودان والعراق. 1 

ويركز العهد على تخريج دفعات من الأشخاص 
المؤهلين للعمل في مجال الترجمة الفورية: ولذلك لم 


وعادة ما يقوم بالتدريس 


dele‏ ارقن التاج قا جراکس 


في محاضرة بقسم اللغة العربية بمعهد اللفات بجراتس إلى أقصى اليمين المحاضرة ألكسندرا مارتش وإلى يمينها 


يهتم بعلوم نظرية الترجمة إلا قبل ۱۵ عاما dads‏ 
واليوم غالبا ما يحصل الخريجون على الدراسات 
العليا قبل أن يبدأوا في العمل بشهاداتهم العلمية. 

لذلك لا تبدو ترجمة الأدب هدفا من أهداف هذا 
المعهد. ولكن الدارسين الذين يرغبون في العمل في 
مجال الترجمة الأدبية dale‏ ما يجب أن تتوافر لديهم 
هذه الرغبة في حب الأدب وترجمته. 

ويحظى هذا المعهد بأهمية كبيرة في النمساء لأنه 
واحد من ثلاثة معاهد فقط موجودة في النمساء حيث 
يوجد المعهدان الآخران في قبینا وفي تيرول 8 


f 


tay 


استطلاع جراتس 


للثقافة المعاصرة في جراتس وفي 


Alfred Kolleritsch ی‎ 


s,.Forum Stadtpark‏ و منتدى أدبي کا 
دور كبير في الستيتيات في إطلاق حركة أدبية مهمة 
من التبسارعقا انش gî «Manuscript Aten‏ 
«مخطوط». التي تعد آول مجلة طليعية ذ 


پاسم « 


١‏ جراتس» تكو 
هاندكه» الشاعر والكاتب الرموق. والفريده 


نشرت ل بيتر هاندكه Peter Handke‏ الذي جاء 
لدراسة القانون في جراتس العام ۰۱۹7۱ وقي ۱۹۲۳ 


أخذ WSS‏ أوضع: فتعر 


تبدو من «التلفريك» أو القطار الذي ب 


آثار أعلى تل القلعة من الحقبة التي حاول فیها العثمانیون 
السيطرة على النمسا 


إلى آعلی تل «القلعة الصغيرة, 


والتمثيليات الإذاعية في راديو جراتس. وا 


وبعد عام واحد نشرت إحدى أهم 


ألمانيا «زوركامب» روايته الأولى وبعد 
وقد لعبت هذه ام 


لة 
9 4 دور 


من أهم الكتاب التمساو 


الشهرة لا 


«مانوسکریبت» وما بعدها! 

في مكتبة المركز الثقافي Literaturehause‏ 
اطلعت على الاعداد الأولى من مجلة عفخطوظة 
tes Manuscript‏ العدید من الدوریات 
الثقافية الأخرى الأخرى: وأعمال أهم کتاب 
النمسا. وبينهم. مثلا. بالإضافة لمن سبق ذکرهم. 
آعمال تا wa‏ على وبل» في الآداب 
في ۰٤‏ في العدید من الترجمات لیر ASUS‏ 
وأعمال لکتاب وکاتبات؛ مكل بار 


ياره فريكموت 


Barbara-Frischmuth‏ . التي تناولت الثقافة 
التركية والعربية كثيرا في كتاباتهاء وإلياس كانيتي 
pte jal ias Canetti‏ «توبل» في الآداب 


يلكه Rainer Maria Rilke‏ 
وهيرتا ا موللر (جائزة نوبل) وغيرهم 

١ الكاتب النمساوي‎ Lei 

الطيب فأوضح لي تفا 


أيضا في ۱۹۸۱ وريلكه 


3 ملع جاسم 
جماعة أدباء جراتسر ی (GAV)‏ الت 
في العام ۱۹۷۳ كواجهة مختلفة 


یت العديد من الکاتبات والكتاب والفنانين 


آعمالهم بشکل 
الرائد کولاریتش, لکن 
الأسف: اكد ۳ 
آخر مرموق في الوسط الثقا 
جراتس على نحو خاص, و ور 
ياروشكا “Markus Jaroschka‏ 


توشر كوو MBA‏ 


نية أخرى مهمة في جراتس 


وهي .Lichtungen‏ الذي أوضح لي الدور 
المهم الذي لعبته دورية «مانو يبت» على يد 
كولاريتش وجماعة جراتس, وأوضح أنها كانت 
تتقاسم الآهمية مع مجلة أخرى كانت تصدر 


آلمانيا آنذاك باسم Aczent‏ وتعنى بالألمانية 
My |‏ 


ة» أو «التجديد». كما أخبرني 


العدد 7۵۳ 


- آبریل ۲۰۱۳ 


۸ / في اليوم الذي وصلت فيه إلى جراتس تمت إضاءة هذه 
الجملة العريية «حب الاختلافات» اعلی متحف الفن 

الحدیث. وهي لفتة تکشف أن الجتمعات الولعة بالثقافة 

٩‏ وبالعرفة مشغولة بالتسامح ومعرفة الأخر 


> والاخیر كان 
ناشطا ثقاقيا مهما وأحد مؤسسي مهرجان الخريف 
) أو خريف شتايرمارك: وهو 
العاصر (أدب ومسرح وفنون 


ن» Lichtungen‏ وهي 


العربية (تعنى الأماكن 


لغابة) فقد صدرت 


dele‏ ارهن التاج شيم جراکس 


هذا المبنى المعروق باسم Land has‏ بني قي العام ۷١١١م‏ على يد المصمم البریطانی دومتيكو ديلايلو كجزء من مبتى حكومة ستریا. 


العدد 5۵۳ - أيريل ۲۰۱۳ 


هذا النفق يقع آسفل تل القلعة وهو ممر كان يستخدم 


كنفق وملجأ أثناء الحروب. 


عاصمةارض التاج laud‏ جراکس 


برج الساعة الشهیر أعلى تل القلعة 


وقد تولی د.ياروشكا رثاسة تحریر الجلة في 
العام ۱۹۹۰: ویعمل مع طاقم مکون من خمسة 
آفراد. ویقول: حين بدأت العمل آردت أن أحقق 
لونا من الخصوصية للمجلة. ویشکل لا يبدو فيه أي 
تنافس مع الجلات الأخرى وبینها «مانوسکریبت». 
OY‏ کولاریتش صدیق حمیم. ولم أكن أبتغي التنافس 
اطلاقا . 1 

لهذا فکرن ا في ثلاثة أمور نحقق بها 
خصوصية الجلة, أولها النشر للأسماء الشابة 
وصغار السن من الكتاب في جراتس وفي أرجاء 
التمسا وآلانیا. آما الأمر الثانی فکان عن طریق 
عمل ملقات عن آداب العالم الختلفة خارج أورياء 
واتجزن ا عددا كبيرا مسن اللفات عن الثقافة 
والأدب في ترکیا 
ذا وزومبیا وارمیتیا: lg‏ كانت مامسة 
للعام ۰۲۰۱۲ وفي الأعداد المقبلة 


وکوبا والکونفو, وأخيرا 


مستخصص ملقا من الشعر في البرتغال: + وعدد 


استطلاع جرائتس 


معرض فرانکقورت للكتاب في دورته المقبلة. 

وتفکر في ملف عن الآدب العريي مستقبلا 
ایشا 

أما العنصر الثالث الذي حاولت به ١‏ 
تحافظ على خصوصيتهاء فكان تخصيص نحو ثلث 
المجلة لجزء خاص بالفن التش AS‏ المعاصر في 
النمسا والثقافة الألمانية. 0 

ويوضح د مارکوس ياروشكا آنه يسعد بالفخر 
وبالسعادة الكبيرة حين يحصل أي من الكتاب 
الشباب الذين نشر لهم في المجلة على جوائز أدبية 
مرموقة. وهناك عدد لا باس به من الشباب الذين 
حصلوا بالفعل على جوائز. وآخرهم على سبيل 
المثال الكاتب كليمنس سيت الذي حصل على جائزة 
لایبتزج للكتاب. 

ويعرب ياروشكا عن سعادته بما أنجزته المجلة 
من ملفات أدبية من ثقافات العالم خلال السنوات 
الست الأخيرة: بالإضافة إلى أن الجلة نشرت 
مقالات للعديد من الكتاب الذين حصلوا لاحقا 


2Q 


جدارية تذكارية في حديقة الرکز الثقافي افتتحت في العام 7١٠1م.‏ 


يعض الباتي القديمة لاتزال مكسوة بالخشب تأكيدًا على طايع العمارة العتيق في جراتس. 


0 


العدد 58۳ - أبريل ۰۱۳ 


تنتشر في جراتس العديد من مكتبات الكتب القديمة. 


— ۳۵ "1 
twy i Sd 


wy 
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ا 


في جراتس ويسبب العدد الكبير من الدارسين والطلبة تنتشر الدراجات كوسيلة مواصلات مفضلة لدى الشباب. 


dele‏ ارقن التاج قدیمّا.. جراکس 


متحف الفن الحديث أحد أبرز التصمیمات الحديثة في جراتس الذي آتشی في مناسبة جراتس عاصمة آوربا الثقافية العام 
۳ ویعرف باسم الكابتن الفضائي الأليف وصممه بيتركول فركولين فورتيير 


هذه الجزيرة الحديثة على نهر مور صممت تأكيدا على التاريخ العريق للعمارة في جراتس وافتتحت العام ۲۰۰۳ وتعرف 
باسم «جزيرة مور.. 


of 


على جائزة نویل, ومنهم أورهان باموق من تركيا 
ريده يلنك وهيرتا موللر. أكثر من مرة. وتوماس 


طارق الطيب 
في محاولة لاستجلاء الطابع الثقافي العام 
للنمسا يشكل عام» سألت الكاتب النمساوي المصري 


«الاختلاف يأتي عادة من النظرة الخارجية؛ بمعنى: 
كيف ينظر النمساوي للآدب العربي وكيف ينظر العرب 
أفق هنا أوسع في ما يتعلق بالنظر 
؛ فلو ذكرنا مثلا أمام القراء العرب 


الآدب» نجدهم يتذكرون 


= ص = : 
مهرجان آدبي وعلى المنصة عدد من الكتاب من خارج النمسا وفي أقصى 


غلاف من أغلفة «مانوسكريبت» 


مجلة «ليتشجنء وأعلى الصورة غلاف آخر عدد من مجلة «لیتشجن 


محفوظ ولا يعرفون شیثا عن الآخرين مثلاء ولو ذکرت 
هذا للقراء في النمساء رغم حصول «ألفریده يلينيك» 
علی الجائزة بعد محفوظ بسنوات فلن تجد هذا 
التركيز علیها. 

كما أن الثقافة أيضا لها منابع أوسع هنا عن طریق 
الترجمات المتوافرة للكتاب العرب فى اللفة الألمانية. 
والتي تتفوق بمراحل على الترجمات القليلة جدا 
للكتاب النمساويين مثلاء رغم ثراء الأدب النمساوي. 
الراديو والتلفزيون یخصصان برامج مطولة للحديث 


عن كاتب عربي أو فنان عربي. وتتم دعوة الكثيرين 
ستویاء سواء من المؤسسات الأدبية أو من الجامعات 
أو غیره ا. وهناك بالطبع النظرة العامة المؤثرة في 
الیدیا عموما عن العرب وعن المسلمين والصور السيئة 
امنقولة يوميا والتي تحتاج إلى مس توات طويلة لمحو 
cm‏ ي 


من ناحية أخرى وبشكل خاص, استوعبتتي النعسا 


عاصمةارض التاج laud‏ جراکس 


ککاتب نمساوي من أصل عريسي لاکتب وأحصل على 
جوائز ومنح بية قيّمة وسفر لتمثیل النمسا في الخارج 
دون أسس شيقونية وطنية ولا أعلام! الثقافة هنا آیضا 
جزء لا يتجزأ من حياة النمساوي. بدءا من الحضانة 
حتی ما بعد العاش. هناك برامچ وفيرة ومناسية لكل 
الأعمار ولکل الفشات. وکما ذکرت هى جزء متصل 
بالحياة يدخل فیها ویخرج منها بانسجام كبير! 
ألته عن الکتاب النمساویین الذیسن يحب أن 
أحب الكثير من الكتاب النمساويين: 
فمن الراحلين مثلا تستهويني القراءة لكل من: توماس 
بيرنهارد. شتيفان تسفايج: روبرت موزيل: إلياس 
انجبورج باخمان (هتاك جائزة سنوية شهيرة 
في النمسا باسمهاء ماتت ميكرا!) 
أمامن الأحياء فأحب آعمال باربارا فریشموت: 
هاندکه. ألفريده يلين 


بيتر توريني. بيت 
کناب ها 


راديك 


ov 


العربي 


استطلاع جراتس 


قالوا عن جراتس 


ترجمة: غادة الحلواني 


حين قمت بزيارة بيت الفنون والأدب 
©1115 فى جراتس: أهدانى مدير 
البيت کتابا هو الوحيد المتاح باللغة الإتجليزية: 


تمت ترجمته عن الألمانية: بعنوان «اقرأ جراتس» 
ويضم عددا هائلا من کتابات آشهر كتاب جراتس 
والنمسا وأوربا عن جراتس في فترات تاريخية 
مختلفة. بالإضافة إلى عدد من الرسائل التي 
تبادلها GUS‏ مروا على أو أقاموا في المدينة: أو 
رسائل من فلاسفة وكتاب وشعراء مشهورين في 
النمسا أو من أهل جراتس نفسها. إنه کتاب رائع 
الأنه يقدم بورتريها مختلفا وشاملا وفريدا لهذه 
المدينة.وحين تنتهي من قراءته ف أنك 
اقتريت من جوهر هذه المدينة وسر فتنتها الذي 
لا يمكن فك شيفرته بسهولة. وقد اخترت عددا 
من النصوص التي قامت بترجمتها الكاتبة 
والمترجمة غادة الحلواتي؛ فيما يلي نورد نصها: 


فرانز نابل 
(۱۹۷-۱۸۸۳ ( 


محبة 

لكي تعرف الدينة جیدا وتفهم جوهرها. عليك 

أن تتذکرها قبل الحرب العالية الأو ن کات 

لاتزال عاصمة «أرض التاج» لقاطعة ستیریا 

التاج 
3 


في مركز النمسا القد 
البريطانى كما هی الآن: بلدة فى نهاية فرع راكد 


من السكة الحديدية. كاذ 
عیرها بلا كلل أو تعب لا يجبرها 


لاتزال الحياة حيتذاك 
55 


الحدود - الجدران الشاهقة مثلما هي الآن. كانت 
الحدود مقتوحة. بجيشان طلیق يتدفق بحرية من 
قوقها . وباعتراف الجميع. كانت Aull‏ يشار إليها 
مزحا ب «يتسيونبوليس» ملجاً لالتماس السلام 
والهدوء لهؤلاء الذين وصلوا إلى حاجز العمر 
القانوني أو لعلهم تعبوا من خدمة الدولة أو كانوا 


العدد 1۵۳ - أبريل ۲۰۱۳ 


ولان عن 
یات حيواتوم شاد ریما داد 

أيضاء تلك الأسباب الأخرى الأكثر نبلا دورا. 
غمرارا وتكراراء قد يغوي المرء أن يعقد مقارنة بين 
جراتس واكتراة الحبة والأمومية فی الوقت ذاته. 


ولعل هذا يقدم إجابة عن السوّال الذي یبحث عن 
جاذبيتها. إن الجمال بالتأكيد جزء منهاء 
ن لن يدركه طفيا أو يميزوه من النظرة 


الأولى التي تغريه فقط على المداعبة العايرة. فهو 


عاصمة ارض انتاج قدیما.. جراة 


- الجمال - لا یکشف عن نفسه الا بعد النظرة 
الثانية أو الثالثة وفقط للساعین الأجلاء. 

هذا لا يعني أن جراتس لا تتمتع بمواقع شهيرة 
3 للزیارة والشاهدة. ن نظر إلى الاعلی من 
السلم الث إلى ضریح فردیناند الثاني 
ارض الشرس للبروتستانت: سواء تحت سماء 


: على منظر البرلان 
٠‏ على الرغم من أن جماله لا يتكشف 
تجول العابر بل للساعي الذي يتقدم عبر 
نف بعدها آمام ال اطر الراق 


استطلاع جراتس 


الذي يشكل فندق أركادنوف. وسوف يكون حينئذ 
سعيدًا بأن يترك العنان لنفسه في طرق المدينة 
القدیمة البازدة والعتمة. Slgons‏ طل بیوتها واقواس 
دعاماتها وقصورها الرمادية العتيقة. وکما هو الحال 
مع البرلمان الحلي تفطي آوراق الشجر التي تملأ 
الباحة صخوره الرائعة العارية وغير المزخرفة. 

لا يصرخ هذا النوع من الجمال عاليا ليلفت 
إليه الانتباه وینال الإعجاب. فهو مس تكف بتفسه 
مثل النساء الأرستقراطيات الجذابات. * 

فهو يشعر في لاوعيه بأن الخاطب المشتاق 


يحدس وجوده خلف الواجهة المتواضعة ویعرف 
يف يجده. وعلى هذا المنوال القصور الصغيرة 
التي ث فى العصور الوسطى وفي القترة 
ة مارس ۱۸:۸ . Sy‏ شيدها نبلاء 
ومواطنون ذوو مكانة عالية تاقوا إلى الرفاهة. 
فقد آقاموها خ ats‏ حالياء تقذ 


ارج آبواب ا۸ 


3 
العربي 


هذه القصور بحفیف آشجارها التي تملأ حدائقها 
حبيسة جدرانها . ذاك أن السحر الطاغی للمدينة 
مازال في مشاهدها الطبيعية. فلا تحوطها فقط 
هذه الوفرة الباذخة. بل تخترق الناظر الطبيعية 
الدينة وتقسمها إلى مركزها. انه انتصار وظفر 
على عرش تلال سکولبرج التي أصبحت رمزها. 


فریتز فون هیرزمانوفسکی-آورلاندو 
(۱۹۵6-۱۸۷۷) 


الکرة القنعة 


یتصور سریس اند مرة آخری الکلمة: «آجل: 
أجلء جراتس, آعرف المدينة معرفة جيدة. لا 
يحدث بها الکثیر حاليا. لکن فى ما مضی! هل 


بير آخرج عرض «تاجر البندقية» 


العدد 1۵۳ - أبريل ۲۰۱۳ 


في جراتس؟ كان عليه أن يفر من فيينا بعد «القیاس 
من أجل القياس» بسبب إهاتة تقابة المحامين كما 
يعرف كل مثقف. رهاب الأجانب الشهير الذي 
تتمتع به العواصم ساهم في هذا آیضا . لا عجب. 
فيينا هي العاصمة الطبيعية لليلقان بل يمكن أن 
أقول حتى انها الغدة المنغولية لأوريا». 


واء كان في براغ أو كراكو أو سالزبرغ أو 
بلجراد أو لندن: في مكان ما في كل هذه المدن؟ 
توجد فة وَحَوَاك da‏ فة قليلة وذ 
قديمة. ولكل قلعة من هذه الققلا 
ى متشابهة: 


ج ما 


هذه ال 


عاصمةارش التاج aad‏ جراکس 


تدمیر. وتبدو القلاع من الداخل متشابهة جمیعا . 
غرفة عامة رائعة وغرفة تخزین وحوائط وممرات 
وسرير واسع بأريعة أعمدة ولد عليه البطل أو 
طعن, وكنيسة صفيرة ومتنزه. وفي كل هذه المدن 
توجد كنيسة للحجاج ونصب تذكارية قليلة. وفي 
کل هذه ام ت ما متواضع في مکان 
ماء حيث ولد فيه شاعر شهير أو رسام أو مؤلذ 
موسيقي. وفي كل هذه المدن توجد شوارع قديمة 
حالمةء ونصب تذكاري للطاعون الأسود وعدة 
بنايات جديدة بدرجات مختلفة من القبح. وهكذا 
بالتسبة لي على الأقل. تذوب كل هذه المدن في 
ينة واحدة في نم وذج «المدينة الأوربية».. كذلك 


ن يوجد يد 


جراتس واحدة من عناصر الا 


العربيا 


| ماكس برود 
تمد مكول) 


جراتس مثل زیورخ 
(سبتمبر )۱٩۱۱‏ 

الدينة الصفيرة (زیورخ) أكثر آناقة من براغ. 
أنفقت البنوك کثیرا على تجهيزهاء کل شيء من 
الرخام الأزرق. الانطباع هو عن مدينة مزدهرة 
وجميلة بسکان غير ممیزین یتدافعون بتزامن كما 
يبدو بين البنايات الجميلة. لن يرغب أي أحد أن 
يصدق أنهم خلقوا هذه الأشياء الجميلة. تبدو 
جراتس شبيهة يها . 


جوستاف شرينر 
(AVY -۱۷۹۳(‏ 


عن الشخصية 
بالناسبة. شخصية مواطن جراتس العادي 


تتمتع بمعالم محددة تدل على الخلیط مع 
اضر ال افیا .اتل طح التضرت 
بعمد , يادي کل الأشياء الأجنبية ولیس ودودا . 
فقط حين یکون شيء ما كاملا وتاما یکسب 
ببطء قبوله. لا يستطيع أن ينسب لنفسه صفة 
الود فهو یقرر أن يحييك بصعوية الا ذا كنت 
سوف تؤثر في مصیره. لا تشیع صفة النظافة 
في الطبقات السقلی. 


يورغ - مارتن فیلنوار 
x)‏ 10۷( 


وکما تأتي جراتس دائما قیل لینز وویلز 
وجولز 

وانس وجورك وفاك 

وهول ورست وريد 

ولیخ وزیل ویبس 

وفيز وفين 1 1 

مدينة الحروف الأربعة الأجمل 

في الكلام 


عاصمة آرض التاج قديمًا.. جراتس 


جوزيف فريهر فون هامر- بورغستال 
(۱۸۵۲-۱۷۷4) 


الرجل السحري 

جراتس الرجل السحری! من ذلك الذي خلقك 
مقظعة a yx, ys bay‏ الکنفرة با بیساتین 
الورد ومروج المياه تعويذة متلألأة. 


بيرند شمیدت 
x)‏ 144۷( 


على نحو ماء الطر حقيقي مختلف 

حين تمطر في جراتس فهي تشبه بالتأكيد 
حين تمطر في فیینا ودنکرك ونيو آورلیانز: كما 
هي في هامبورج ولندن وماربورج في لاهن. لکن 
في جراتس لیس الأمر مماثلا على نحو ما. 

فریما يمكن أن تقول الثل من زاوية نظر 
الدن الأخرى. لکن يوجد شيء واحد مؤكد ؛ ففي 
جراتس الطر اکثر |زعاجا من فییتا ودنکرك 
ونيو أورليانز وفي هامیرج وفي لندن وفي 
ماربورج في لاهن. 

الطر مزعج في جراتس لأننا في جراتس 
تحت الطر. 

لا یزعجنا الطر لو أنه یسقط في فیینا أو 
دنكيرك أو تيو آورلیانز أو في هامیرج أو لندن 
أو ماريورج في لاهن. فقط. يجب ألا يسقط 
في جراتس. باستثناء حين يصدف أن نكون في 
فيينا أو دنكرك أو نيو آورلیانز أو في هامبورج 
أو لندن أو ماربورج في لاهن بينما تمطر في 
جراكن :دا فجن lal‏ جراضی: 


أنجيلا کروس 
)× 1۹۰( 


جراتس 

آتمنی ألا أسمح لنفسي بالشطط فأحكم على 
جراتس. غدت جراتس موطني بعد عام من سقوط 
الستار الحديدي. كان ي تصيح جراتس كل 
شيء تخيلته في العالم خلف العالم في الخمسينيات 


wv 


العربي 


استطلاع جرائتس 


والستینیات والسيعيتيات والثمانیتیات. وكانت 
كذلك بالطبع. 


بیتر روسجر 
(۱۹۱۸-۱۸4۳) 


المدينة الکبیرة 

پرتفع سعر الطعام ببطء OY‏ جراتس تحاول أن 
تضفي على نفسها هيئة المدينة الكبيرة وهو آمر 
بصراحة متتاهية غیر لاان تماما 


هانز کورن 
(۱۹۸۵-۱۹۰7) 


هذا ما كان مقصودا منذ البداية 

jue‏ صورة هنه الدينة التحضة الفنیة: قاعة 
الدينة والجمال الساحر للقلعة القديمة والتتاقض 
الثیر بين الكاتدرائية القوطية والضریح بطابعه 
الجنوبسي, كذلك البيوت العديدة والقصور ومن 
أجل المكانة الاجتماعية یجتمع النبلاء والواطنون 
هنا في هذه المقاطعة في هذه الدينة التي شیدت 
من أجل هدف جاد. قدم الزمن والإيطاليون مرة 
أخرى النماذج لهم. من البندقية. وبالإضافة إلى 
أطفال القاطعة, وظف السلاف من ستيريا وكراين 


في البيوت. وبالثل, نجد خليطا واقعيا. ففي «قائمة 
المو في الصناعة التامية أثناء القرنين الثامن 


عشروالتاسع عشر توجد أسماء المانية لأبتاء 
المزارعين إلى جانب أيتاء آخرين من س لوفانيا 
وإيطاليا. یعتبر هؤلاء السلاف والإيطاليون شهودًا 
على أصلها ونموها ويعكسون وظيفة هذه المدينة 
العاصمة للنمسا الداخلية Inner Austria‏ 
كان الهدف من حجمها ألا يخدم فقط مقاطعتها 
الصغيرة» بل منطقة تمتد إلى البحر وأن يصبح 
وحدة مدمجة. ما كان اعتقد الناس هنا في هذه 
ابا مسا اتجدؤوم وما جوا به وبا تم ایور 
- وطبیعیا ما كسيوه - بطريقة متواضعة من كل 
هذاء يمتد على النطقة الأكبر التي تمتد من داشتین 
إلى آدرياتيك. حيث خضع GUY‏ في ستيريا وكارنثيا 


إلى جاتب السلاف حول كران والإيطاليين بالقرب 
من جورتس واكيلا إلى سلطة وصي شرعي واحد. 

إنه يمتد إلى المنطقة الموحدة التي عرفت عبر 
التاريخ باسم التمسا الداخ ۴ 
من التاريخ ياعتبارها وحدة الثقافة والتقاليد. هذه 
الحدود من الشعوب العظيمة التي شكلت الغرب 
واللاتين والألمان والسلاف عاشت معا طويلا في 


في القرون التي تغير خلالها مفهوم الفترة 
الانتقالية وبدا من زاوية سطحية أنه ذات من القرن 
السادس عشر إلى القرن ال 
طرق عديدة من التعاون الاقتصادي. في الوقت 
ذاته تأكدت روابط لانهائية من الصداقة الشخصية 


ابع عشر. انفتحت 
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خلال علاقات الدم. وتجددت باستمرار بحيث 
استمرت في التأثير حتی وقتنا الحاضر. كانت 
هذه الفترة فريدة. إذا عرفنا هذه المساحة اليوم 
- وخاصة اليوم - باعتبارها مساحة للمسئولية, 
فهي ليست مسألة تذكر أو حفاظ على التقليد 
الفولكلوري. لم تعد تتمتع هذه المنطقة بالامتيازات 
الآن. بل بالأحرى تحمل على عاتقها مسئولية 
مشتركة. كل شخص يعتبر أن الرغبة في السلام 
بين الأمم أكثر من مجرد شعار يمكن ويجب أن يقبل 
هذه المسئولية. إنها المهمة BUSY‏ الأولى التي 
يسعى جيلنا إليها يكل الحب الممكن والطاقة. راسما 
خبرته عن هذا القرن. أين كان يمكن أن يبدأوا 
هذا مبكرا عن هذاء حيث حطام سوء فهم الأجيال 
وأخطائها يحتاجان إلى إزالتهما من الطرية 


عاصمة آرض التاج قديمًا.. جراتس 


فولتر فون دير فوجلفيد 
(۱۲۳۰-۱۱۷۰) 


ویلکم آیها الأغنياء! 

آخبروتي من سین إلى مور 

من بو إلى تراف آنتي أستطیع عبرهم مثل: 

معظمهم لا يبالي كيف يمتلك 

فإذن يجب أن أمتلك مثلهم: فوداعا أيتها الشاعر 
الرائعة 

الملكية دائما ممتعة؛ لكن التقدير يأتي قبلها 

لكن الملكية هذه الآيام عالية التقدير جدا 

بحيث يمكن أن تجلس مع ملك 

مع كل لوردات المجلس الملكي 

ويلكم أيها الأغتياء! من مصير الإمبراطورية الرومانية ه 


الجالس 


تأليف: سليم نصيب* 
ترجمة: أحمد عثمان#* 


كان جالسا يتطلع إلى البحر. لم 
يسمعني لما وصلت. كان جالسا على 
مقعده المصنوع من القش, يتأمل قمة 
الصخرة. عقد ساقيه في بطء. ثم فكهما ثانية. 
لا يبالي باي شيء. إنها ساعة الحظ. بالضيط 
قبل غروب الشمس: يسمي الإسيان هه الاحظة 
به‌الساعة الطيية». غي ران آحدا لا یعرف لحظة 
الناجاة. 
آتطلع إليه. كانت صورته تفسهاء الاسكندراني: 
الكرواتي: أو البرشلوني: البيروتي: ريماء 
لا أهمية! إنها ساعته. ساعة توجد الضفتين. 
والبحر المتوسط عاطفة. أتوقف. أتراجع إلى 
YG‏ أود أن آزعجه. هبة ريح لا فرق 
بين خارج وداخل الجسد. ة للمقعد. 
حلقات الرساة. حرارة النهار التي تنمحي في 
طراوة المساء. على مدار الزمن. 
آعرف هذا السلام الکامل, أعرف أن الحرب 
تماثله بصورة مخيفة. فهمت لماذا قالوا له إنهما 
یسیران جنیا إلى جنب لقد كيرا فى تقس 
هذا الجوف المدوخ. هذا البحر الأزرق الفامق. 
العميق. يتطلع إلى البحر. يتمتع؛ ولم يتخيل أن 
الدوامة تسیب اضطرابات على سطحه: تسیب 


* کاتب ليناتي يكتب بالقرنسية: كتيت القصة قبل أن 
تفكك یوغسلافیا والجزء الذي احتقظ بالاسم القدیم 
تسکنه غالبية مسيحية أرثوذوكسية. 

## مترجم من مصر. 


آلفازا لا نعرفها . كان هادشا مثلما حاله الآن. 
ولکن لا يمكن الوثوق فيه. یتتفس نفسا قلقاء 
نفسا باهظ الثمن محملا بضوضاء العارك: 
بالأساطيل الغارقة: بالخوف العتیق. لقد جلب 
تدفق الیاه الفینیقی ین والقرطاجلیین والعرب 
الذین امتطوا الخیول على الأمواج والعثمانیین 
في الصقوف التراصة. وسيوفهم مرفوعة. نقل 
تدفق الیاه الیونانیین؛ الرومانء الصلیبیین: 
قعقعات الأس لحة. الخوذات الحديدية, السقن 
الشراعية الحربية. لاذا هناء لماذا هنا Legs‏ لماذا 
فى هذا الکان؟ 
گان جالسا لا وجد لحظة فیات غیر محتملة. 
يتأرجح.: یزفر خفية, لا أعرف ان كانت زفرة 
حسرة أو قناعة. الجد القابر انقضی, لا بهم. 
يوناني: سوري, لا يهم. كان مهد الحضارة مفطی 
بانسجة العناکب: وذلك الأمر لا يهمه البتة. ذاب 
الدم الأحمر-الأسود في المياه الالحة. يا للریاح 
الطيبة! أيجدية: أديان: فلسفات. حضارات 
أصيحة اليوم رجالاً. 
من الطيب أن أتركه بمفرده» أن أتركه في 
مكانه. عیناه مثيتتان إلى اليحر دون أن تراه: 
تخترقانه: تبقيان فيه. هذا البحر لا يختزل إلى 
أي عرض: بهرب: یسیل, يتسرب. سره أكبر 
منه. بسمة الكاتب المصري. وشاح الهوية في 
يوغسلاقيا السيحية: وتركيا المسلمة: رسالة 
الصحراء ذات الطيات الثلاث. وبیاض الأشرعة: 
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التشابكات المثيرة للخط العربي 

كف عن التفكير. بالنسبة له انظروا إليه. 
كوب صفغیر. خبز. حبات زيتون. شذا الأعشاب 
الرطبة وجسد مستسلم لخافية هذه الساعة 
الاستتثنائية. ليس لأجل التفكر وانما. ببساطةء 
لأجل التأمل. هکذا. من دون أن يفكر. ممتزجا 
بالبحر واضعا ساقا على آخری, هكذاء هو ذا ما 
يطلبه شريظة ألا نتساه. 

ولكن من ینساه؟ «البحر العتم» ليس سوى 
فناء خلفي, أفوله من دون عودة. غير أن العلامات 
موجودة هنا؛ نمت هذه الدور كما الجوارح: أحجية 
تتفاقم. لم يكن الجالس بعيدا عنها . اختلالات. 
جور بطون حبلی, أنوار المدينة: قلاع مغلقة. 
فرقعات مخنوقة. أشياء غير محسوسة تسمم 
حياته. ماذا فهم5 ليس للعدو آي وجه. يجب أن 
يواجه العمی, أن يثبت قدمیه. أن يتعلم الصمود. 
ألا يسير كما يعرف. 

لم يكن ساذجاء كما أعرفه. إنه كورسيكي. 
صقلي, فلسطيني, قبرصي, لبناني. كيف وافق 
أن یکون دهان مساکن: عاملا عاطلاء مهاجراء 
لجوجا على بواية العالم. مرشحا للاقامة في 
مدينة الصفیح, منذورا للهجرة. ماضیه يرجع إلى 
زمن بعید. یتستر تحت الأرمدة. اسمه أخذ بالثار: 
del‏ عربيية. شرف ضائع. آرض خصية. صفح. هذا 
مؤلم کوجع لا يخقت البتة. كخرافة لا تتیدد البتة. 
کبرکان لا یخمد آیدا. 

تكيف مع واقعه الحالي» غير أن طيف الجد 
الضاشع منعه من الذوبان. صلب جسده. ریطه 
بالارض, عاقه. بالنسبة له. کل شيء طیب عن 
هلدا الحاضر اقم :هدا الور العساکز تعو 
الموت القیول, المنقاد إلى نهايته. رأس lis‏ هو ذا 
كما كان: وضعه معقد. السير إلى الأمام مسدود. 
السير إلى الخلف مس تحیل, هذا مستیعد. من 
قبل الآخرين ومن قبله في آن معا لقد سقط في 


الجالس 


الوحل. آمن الضروري أ 
على كتفه» أن يقوده ثانية على الأرض؟ واققا 
خلفه. كعلامة شۇم إن شاء يسخر منه. هذا غير 
مهم. يستطيع أن يصرفه بفرقعة إصبعين. يعتقد 
أنه من غير اللائق التحرك. والعظمة التي أبيدت 


- بما فيه الكفاية - الغبار لكي 


يتحني عليها ويتأملها. لسن يفعلهاء لا أحد يحتاج 
إليها ٠‏ يهرب» يعتقد أنه يستطيع الهرب. یتعطل, 
ولامبالاته جزء من الدراما . يتطلع 


يحتفظ بالأمل؛ یحتاج إلى السوت. اقتحام الوت. 
لكي يآخذ الأمور بجدية. عليه أن یلمسه. كان من 
غير المفيد إزعاجه. 

لم آتحرك. یعتدل, ينظر إلى الأشياء الواقعية. 
الشمس التي تشطر الأفق. طلاوة الألوان. إنه 


ع إنه شاب, طفل مخذول. شيء عتيق 
شی الشمس, تتبدد الساعة الساحرة. 

ce‏ يشير إلي بالتحية, ینتصب 
واقفاء سيو اج ريما 
تناع س. OM‏ يجب أن أقول له: في اليانصيب 
الکبیر. توقفت الحرب عند رقمه. لقد سقط 
الشقاء اللامبالي على مدينته» كل مكان من 
أماكن طفولته أصبح اسم موقع. عادت العلامات 
ثانية. مسكنه يحترق والضوء يتصاعد منه. 

يتجه نحوي, يمد يده؛ لم یتبق له سوى لحظات 
قليلة من السلام. لقد مكثت امرأته تحت الأنقاض» 
وانقلبت ذكرياته. يقترب اللامبالي: أكثر الرجال 
حبا للسلم؛ من سيتحول إلى نقيضه. من سيرغب 
في الثأر. من سیصیح, هو نفسه. ذراع التوازن؛ 
أذناي تطنطنان؟ ومياه البحر تضرب قدمي من 
دون BS‏ تفرحني» تصر على ضرب قدمي؛ 
فهل ستتوقف5 8 


وجهاً لوجه 


سامي عبدالحميد وماجد السامرائي 


رحلة مرنجلة في ذاكرة المسرح 


لو عمدنا إلى رسم «بورتریه» للفنان المسرحي سامي عبدالحميد لوجدنا أن ما يجمع تفاصيله يتحدد؛ 
أكثر ما يتحدد: ب«مفردات المسرح» التي عاشها حياة: ومارسها أدوارًا؛ واضطلع بها مهمات: 
وهو ممثالا؛ اعتلى خشبة المسرح بطموح من يعمل على أن يجعل من المسرح رسالة تنوير وتثقيف 
وإمتاع يحملها الفنان المسرحي إلى الآخرين. وهو: مخرجٌّاء كان أن تصدى لأعمال مسرحية: كان 
معظمها مما یعذ كبيرًاء فأودع فيها أسلوبه في الإخراج المسرحي؛ والمتضمن خلاصة رؤيته الفنية 
ومحصلة تجريته؛ دراسة وتدريسًا وممارسة؛ في المسرح.. فالمخرج: بحسب ما يرى؛ هو قاری جديد لنص 
المؤلف.. يفسره بحسب رؤيته الا خراجية: ولذلك فهو؛ كما يقول؛ قد يرجح رؤيته على رؤية المؤلف.. 
وهوء أستادًا للمسرح, بين معهد الفنون الجميلة: حيث بدأء وأكاديمية الفنون الجميلة: سعى OY‏ ينقل 
إلى طلابه أن المسرح فن؛ مهمة الفنان فيه أن يرتقي بذائقة جمهوره. 

والیوم: وقد تجاوزالثمانین من سنوات العمر لا يزال موم بتلك الأفكار: وملتزْمًا بتلك الرؤى 
التي بدا منهاء مع تطوير أدائه فيها.. متواصلا مع أعمال جديدة كان آخر ما قدم منها «أيام الجنون 
والعسل».. ويواصل العمل مع عملين جديدين لتقديمهما خلال الموسم الحالي؛ وهما: «بستان البرتقال 
الأسود» المعدة عن «بستان الکرزه خوف.. ومسرحية للكاتب الأمريكي اللاتيني يرييل دورخمان 
بعنوان «أرامل». وإذا كان الحوار مع فنان بتجربته وحضوره الفني يمكن أن يكون دلیلا لقراءته: فنانًا 
وتجربة فنية؛ فان هذا ما نحاوله هنا. 


انا * تصف قرن: أو أكثر: مع المسرح: وقي 
السرح.. ما المشروع الذي كنت قد حملته 
إلى هذا القن؟ 

- كان مشروعي؛ في إطاره العام, قد بدأ مع 
دخولي معهد الفتون الجميلة العام ۰۱۹۵۰ إذ فهمت 
أن فن المسرح وسيلة للامتاع والتنوير والتثويرء ما 
دعاني أن أستمر فيه ومعه. إلى اليوم: رغم المصاعب 
التي واجهتتي. كما واجهت DL‏ نتيجة عدم تبني 
هذا المشروع بجديّة كافية من قبل المؤسسة الرسمية. 
فضلا عن التشويهات التي لحقت بهذا القن القدس 


سامي عبد الحمید مع التجمة سعاد العبدالله 


من قبل البعض. آما مشروعي في إطاره الخاص, 
وقد تبلور في السنوات الأخيرة حين أعلنته من خلال 

ف الأول: تقديم «ملحمة 
كلكامش» ستويًا. في موسم معيّن. وقي أحد الأماكن 
الأثرية. وبشکل استعراضي (Spetacle)‏ ليكون من 
التقاليد الثقافية لبلدتا: قاصدًا تجسید هذه اللحمة 
الخالدة في موطنها: بعد أن تنبّه بعض المسرحيين 
الغربیین, قبلناء إلى قيمتها الملحمية؛ فابتکروا متها 
«أوبرا» و«باليه» و«مسرحية». والثاني: تقديم «حكايات 


آلف ليلة وليلة» ممسرحة على مدار السنة, وفي أماكن 
أثرية آخری, جاعلا من هذا تقليدٌ! ثقافيًا آخر تتفرد 
به بقداد على وجه أخص.. عاملًا في هذا العرض. 
أو مجموعته العروضن؛ علی أن أزيل التكرّة السقدة 
عند الفرب والغربيين بآن بلد ألف ليلة وليلة هو بلد 


وجهاً لوجه.. سامي عبدالحميد وماجد السامرائي 


الجواري والحسان, وعلي بابا والأربعين حرامي. 
فهذا العمل سيقدّم تصوزا مختلقًاء ٠‏ وهو: إن في 
تلك الحكايات الكثير من القيم العظيمة. والحکمة. 
والنبل.. عارضًا لها أبعادًا أخرى مختلفة عن تلك التي 
قدمها السرحیون الغربيون من خلال اعتماد بعض 
«حكاياتها». 

FAN وبماذا كنت تحلم أول ما بدأت مسارك‎ ٠ 
1 هذاو‎ 

- آول ما بدأت مسيرتي الفنية كنت أحلم بأن 
یصبح السرح ضرورة 


الخبز.. ولا آزال أحلم 
بذلك. لأن هذا الحلم لم 
يصبح بعد حقيقة رغم 
مرور أكثر من قرن كامل 
على نشأة المسرح الحديث 
على أيدي الرواد (امثال: 
مارون النقاش, وأبو خليل 
القباني. وجورج أبیض: 
وحقي الشبلي؛ وعلي بن 
عيّاد). 

كنت أحلم بأن 
يُرسَّخ المسرح في الوطن 
العربي تقاليد خاصة 
به: كما اليلدان المتقدمة 
مسرحيًا.. وأن تكون فيه 
مسرحيات دائمة العرض. 
لا مسرح مناسبات ومهرجانات. وألا تكون الفرق 
الوطنية. أو القومية. عاطلة عن العمل الا في أيام 
وأسابيع أو أشهر معدودة.. وأن يعتز المسرحيون فيها 
بروادهم من الكتاب والمخرجين والممثلين كما يعتز 
الانجليز بشكس pe‏ وديفد غاريك. ولورنس أولفييه. 
والفرنسيون بموليير وسارة برنار ولوي يارو والروس 
بتشیخوف وتولستوي وستانسلافسکي. وأتساءل: هل 
پادر آحد متا باحیاء مسرحیات شوقي, وعزیز آباظة, 
وتوفيق الحكيم. وخالد الشوّاف, وعلي أحمد باکثیر, 
كما فعل أولئك مع بن جونسون. ویوربیدیس. وفیکتور 
هوغو؟ وهل لدینا عروض مسرحية مستمرة لستوات 
طويلة, كما هو الأمر مع مسرحية «الأميرة توراندوت» 
لکارلو غوتسي: التي آخرجها الروسي فاختانفوف 
بداية القرن الاضی؟ وهل اس تطاعت أية فرقة من 


فرق السسرح الوطني أن تقيم برنامج خزین مسرحي 
(رييتوار)ة 
الصتف السرحي الوحيد الذي أسس لنفسه تقاليد 
في بلادنا العربية هو ما نسميه ب السرح | 
حيث يقيم عروضه الطويلة الأمد. والمعتمدة على إبراز 
نجوم التلفزیون والسسينما. والتي تلتفي جميعها عند 
قواسم مشتركة هي BEI‏ و«الرقصة» و,الأغنية. 
وءالخلاعة» مع الاست. 
على صعيد شخصي, این وجدت حلمك هذا 
متحقمًا في سا قدست من اعسال: هل في عمل 
المخرج:ام في اداء الممثل,أم في أجيال الممثلين النین 
تخرجواعلى يديك مدرسًا لفن السرح؟ 1 
- ما حققته لم يكن حلمًا وإنما كان واقمًا وتطبیقا 
لمعتقدي بان للمسرح رسالة يتيفي إيصالها إلى 
التلضي.. وقد تم ذلك التطبيق. على ما آحمسب. في 
عملي الإخراجي. 
نجاحات مشهودة 
في هذا المجال. مع 
بمض الإخقاقات 
أحيانًا. وآذگر من 
أعمالي التي أعثز بها مسرحية ٠اللقتاح»‏ ليوف 
الماني. و«تموز يقرع الناقوس» لعادل کاظم, وههاملت. 
Lye‏ العدة عن شکسبیر: 
AS‏ و«ملحمة كلكامش» لمترجمها طه باقر واثورة 


بيست بسرثاردا الباء 


لصاموئیل ve Sy‏ سل هي اب esi‏ 
الثوم والدم» المعدتين عن شكسبير. وفي مجال التمثيل 


الطبيب في مسرحية «رحلة في الصحون الطائرة. 
لمخرجها إبراهيم جلال, ودور الملك في مسرحية فلاح 
شاكر «تفاحة القلبء لمخرجها رياض شهید. 

وأما في مجال التعليم: قاني آفخر بتغليمي 
مشات. إن لم أقل آلاف الطلبة في معهد الفنون وكلية 
الفتون. وقد أصيح الكثيرون منهم نجومًا في السر- 
والسينما: والتلفزیون.. يكفي أن أذكر منهم: طعمة 
التميمي. وصادق علي شاهين. ومحمود أبو العياس. 
وفوزية الشندي. وفوزية عارف. وشذى سالم. وإقيال 
نعیم. وقیصل جواد. وعزيز خيون. 


Jaw‏ تعد نقسك مدرسة في المسرح العراقي؟ 

- لا آمستطيع القول انتي آسست مدرسة في 
مسرحناء ولكني. مع زملاء لي وأساتذة سبقوني: 
انستا هذه الدرسة: 

* ومنهم؛ على سبيل الثال لا الحصوو 

- اکر متهم حت اش بلي و ٠‏ وابراهيم Doe‏ 


8 وحتى العام ۲ 
ني السرح العروفین, وقد دس فيها عن طريق 
ق رواد السوح. امثال يوس ف الماني, وخليل 
شسوقي, وإبراهيم جلال. وهل یمک ألا نذكر ممشتین 
هما زینب. وناهدة ار 

© تسود إلييك 
الشخصيات التي اديت أدوارها وجدت نضسك اکتر 
حضوزه 

- وجدت نفسسي في التنبي, حيث كنت أشعر 
أحيانًا. ly‏ على خشبة المسرح. أتني هو ذلك الشاعر 
إلعظيم بكبريائه. وبحسه القوي. وتعبيره البليغ. كنت 
آلقي أبيات شعره المثير وكأنها من بنات فكري وقلبي. 
فلقد درست شخصيته بعمق. وتقمصتها بدقة, على 
ما أذكر. شمرت بانتي إنسان كوضي أو من آبئاء مديئة 
السماوة (وللمصادفة, فإتني ولدت فيها!), 

كما وجدت تفسسي في «اللك لیر يوم مت دوره 
العام ۱۹۸, عندما شعرت فجاة, وأنا على خشبة 
السسرح, يأنتي قد تحولت إلى ملك عجوز مهدّم, 
تتکرت له بنتاه اللنان متحهما سلطة بلاده كلها! 

* وهل ادرکت العامل الذي aly‏ مثل هذا الشعور 
عندك؟ 

- لقد تأشرت ب الثيمة» التقليدية للمسرحية: 
وهي «عقوق وهنا أقصد عقوق بعض الذين 
دزستهم. لم يتنكروا لي, ولكنهم ينكرون جميلي عليهم 
احيانًا 

٠‏ هل تستهويك شخضيات شكسبير.. فقد 
مثلت«الملك لیره وأخرجت «عطيل» وكنت قريبًا من 
شخصيات أخرى له. 

- لقد مثلت «الملك لير».. كما اخرجث «عطيل», 
وتمققت في ورا Lge‏ وبخاضة يقد أن بت مغردة. 
مسن عيّنة أطروحتي لنيل الدكتوراه, وناقشت الاسم 
والقومية والدين. وعرقت أن الأصل هو إحدى حكايات 


العده 5۳ - أيريل ۲۰۱۳ 


آدزس الطلبة فن التمثیل, وخصوصًا المقطع الذي 
pce eee‏ 
متخیسلا الخنجر الذي كان يروم طعن الملك 
وهو يلاحقه قبل أن يُقدم على 
« على أي نحو تتبادل الدور مع نفسك ممثلا 
ومخرجًا؟ وكم من الممشل ينتقل إلى المخرج» وكم من 

الخرج يحكم المثل؟ 
- آقولها صراحة: إن للالهام دورًا في تبني الدور 
الذي أمثله. فما إن أقرأ النص السرحي وأتفحص 
الدور الذي سأمثله حتى يتمثل أما 
أدخل فيه وألبس لبوسه وهذا كله يحدث قبل أن 
atl‏ ارشادات الخرج... أخذ المخرج دوره 
i‏ نقا عند مفترق الطريق: فإما أن 


فيه: «أهذا خنجر يلوح A‏ 


تنفيذ جريمته. 


امي.. وسرعان ما 


Gail‏ معه في إرشاداته. .وأتبع تفسيراته. .واما أن أقف 
ضدها.. وقد أستطيع إقناعه. وقد يستطيع إقناعي.. 

وإن كنت أظل أحمل معي هاعتي, 9 وذلك لأتني آمارس 
المهمتين معًا: مهمة المخرج؛ ومهمة الممثل. وأصدقك 
القول بأنه لم يحصل يومًا خلاف شديد بين «الممثل» 
و.المخرج» مع أنني عملت مع مخرج يفرض رأيه. ولا 


ith pan‏ امتحهم قس‌طا من الحرية في التعبير عن 
أنفسهم: وأحاول حثهم على الاقتراب من مقترحي. 


يميل إلى اعطاء حرية أكبر للممثلين واللجوء إلى 
تمارين «الارتجال - الابتکا 
٠‏ في سيرتك المسرحية تتحدث بمزيد الإعجاب 
عن إبراهيم جلال مخرجًاء فهل من تأثير مباشر له 
عليك في مجالي الإخراج والتمثیل؟ 
- كان المخرج الراحل إبراهيم جلال يمتلك حشا 
مسرحيًا عاليّاء ومعرفة بالدراما ig‏ 


نیراتهاء بمعزل عن 


وجهاً لوجه.. سامي عبدالحميد وماجد السامرائي 


للإلهام دور في تبني الدور الذي أمثله 


دراسته الفنية.. وقد تعرّفت إلى تلك الموهبة عند أول 
لقاء لي معه عندما أخرج مسرحية «تاجر البندقية» 
الشكس بير وكنت يومها لا أزال طالبًا في كلية الحقوق 
(العام /194).. وقد أثبتها عندما Gib‏ الدور الرئيسي 
في مسرحية تشيخوف «أغنية التم» العام ۰۱۹۵1 و 
له: كيف لی أن أمثّل دور ر عجوزوانا La‏ زلت بعد شان 
قوي الجسم. جهوري الصوت؟ فرد Sle‏ قاثا:أحس 
أنك قادر على تمثيله. وأنك ستنجح آیما نجاح؛ وستُحب 
السدور وفتیتام يكل جوارحك». وهتذا ما حدث قملا.. 
فلقد ملت الدور نفسه مرات Sie‏ وقي أزمنة وأماكن 
مختلفة.. (مثلته مع الخرج الراحل قاسم محمد في 
بغداد العام ۰۱۹۷۳ ومثلته يوم قمت. أنا نفسي. بإخراج 
العمل العام ۰۱۹۸۳ ومثلته مرة أخرى مع قاسم محمد 
قي الشارقة العام ۱۹۹۹)).. وقي کل مرة كنت أتذكر 
أستاذى إبراهيم جلال, وأستعيد ملاحظاته. 


* بسا أن المخرج هومن يختارلك الدور الذي 
تؤديه في العمل الذي يُخرج. ؛ فهل وجدت نفسك یوم 


تأدیته؟ 
Lass‏ على تمثیل دور 
. ولکن قد یحدث أحيانا أن 
فأقبل دورًا وأمثله وأنا 


مكرهًا على أداء دور لم تکن را 

- لا .لا عتقد أنني أكر 
لم آکن في تأ 
أجامل هذا المخرج أو ذا 
متحمس لتمثيله. ولكني. في مثل هذه الحال, 


كنت ارچ تف hy‏ عن الدور le‏ تصو 


۷۱ 
العربي 


وهذا ما حدث لي مرة مع المؤلف السرحي العروف 
dele‏ ام ما جرج . هو نفسه: مسرحيته «لیس 
إلآء» وكلفني بتمثيل دور البطولة فیها .. فكثيرًا ما كنا 
نختلف في آدائنا أثناء التمارین: و چا ما كنت wl‏ 
مقترحي. . ولكني كنت أضطر لتنفيذ مقترحه.. وقد 
انعكس هذا الاضطرار على أدائي الدور في أثناء 
عرض السرحية. حيث لم نوفق في إحداث التأثير 
المطلوب على المتلقي. وأقولهاء كما هي عادتي على 
الدوام» إن المسرحية تنجح عندما يحبها الممثلون 

»هل من شخصية لا تزال تتمنى أن تمثلها على 
خشبة السرح؟ 

- نعم... شخصية «الرجل» في مسرحية يوجين 
يونسكو «الجوع والعطش». 

٠‏ لماذا؟ ماذا وجدت في هذه الشخصية؟ 

- هذه الشخصية تصوّر الانسان في هذا 


العصر وهو تائه. 
أتمنى تمثيل ضائع. مشوش 
شخصية الرجل الفكر. يعيش 
في مسرحية ضقوط الحياة في 
الجوع والعطش مجتمع التكنولوجيا 


الجديدة وقد 

أصبح أشبه بالآلة. وفقد الروح والتلقائية. 

© وماذا كنت ستقول لجمهورك من چ 

- أقول للانسان: أرجوك | بإنسان 
وحافظ عليها لأنك إن فقدتها ستتحول إلى «بهيمة». 

* من هو الممثل الناجح بحسب رؤيتك هذه؟ 

- هو ذلك لممثل مرهف الحس, مرن الجسد 
والصوت. الستجیب لجمیع التفیرات التي يتطلبها 
الدور... هو المتل ذو الخبرة العريضة.. المثل الذي 
يعيش الدور ولا يمثله. 

Lave‏ یوشر عنك قولك ان «لا توابت في الفن 
المسرحي» Shag‏ الابتکار والارتجال عامل أساس 
من عوامل اللابداع؛ وطریق صحیح لایجاد البدائل 
الأفضلء. وهنا آود أن اسأل: في أي الأعمال التي 
قدمت أو التي اديت آدواژا فيهاء آقدمت على مثل 


هذا؟ 


- التاريخ يؤكد عدم الثبات, والفن يستوجب 
التجديد. وتطور حاجات المجتمع يفرض التفيير.. 
فما كان أعرافًا وتقاليد في زمن ماء وفي مكان ماء 
تم الاتفاق عليها بين الفنان والمتلقين تصبح بعد حين 


بالية. متأخرة ينيقي إيجاد بدائل لها.. وما كان مبتكرًا 
E‏ ي حقبة تالية. 
هل غا ت المجتمعات LS‏ هي عبر الزمن؟ وبالنسية 

ن المسرحي ظهرت الکلاسيكية, وبعد حين ظهر 
من جدّد فيهاء ومن بعد ذلك حلت الرومانسية. وعلى 
أنقاضها قامت الواقعية.. ولم تمض ثلاثون سنة 
حتى ظهر مخالفوها من الرمزيين... وهکذا . ومثل 
تلك التحولات والتجديدات حصلت في المسرح وفي 
عناصر الإنتاج السرحي. ولم يحصل ذلك كله إلا من 
طريق الابتكار. وشهد القرن العشرون تطورات كثيرة. 
حقل السرح.. لذلك أطلق عليه البعض 
اقرن الابتكارات». 

وسرى الابتكار إلى فن الإخراج. وفن التمثیل, وفن 
التصميم المنظريء وفن الإضاءة.. وحيث إن الابتكار 
يقود إلى خلق بدائل, فإنه يقود إلى التجديد الذي لا 
يحصل إلا بتحريك الذهن, وهو ما ينتج الإبداع. 

الارتجال قرين الابتكار. وهو يحتاج إلى تحريك 
الذهن وإلى سرعة البديهة والتأليف الآني. وإذا 
كان «ستانسلافسکي» قد حت تلامذته وممثليه على 
اللجوء إلى الارتجال في بداية القرن: فقد أصبح 
«الارتجالء عاملا أساسيًا في تدريب الممثلين في 
أواخر القرن. وخصوصًا في فرق السرح التجريبي 
(مثل «فرقة السرح الحي» و«فرقة مسرح الشمس». 
وفي «المسرح المفتوح»: و«المسرح البيئي»... وغیرها). 
حيث أدرك فنانو تلك الفرق, وسواهم. أن الارتجال 
يهيء فرصًا أكبر للأنواع. مخرجا الممثل من طوق 
القوالب الجاهزة. وفاسحًا المجال الواسع للابتكار 
وتلقائية الأداء. 

وسرت موجة الارتجال منذ تسعينيات القرن 
الماضي. ويد أن اطلعت على مسارات الفرق 
التجريبية: ومنها «فرقة آودین» الدانماركية التي 
يقودها الإيطالي «یوجینی و بارياء صاحب السرح 
الثالث ومعهد انثریولوجیا السرح: 3 
الارتجال ليس في أداء الممثلين الذين يعملون معي: بل 
حتى في مجال التأليف الجماعي للنصوص المسرحية. 
كما حدث في ثلاث مسرحيات قصيرة قدمتها أواخر 
التسعینیات. وهي ٠‏ إلى إشعار آخر». وهي عن مدرّؤس 
عنیف يتحول إلى IST‏ للحوم البشر.. و« الكفالة» التي 
هي عن محتجز سياسي يُنسى سنوات في السجن, 
وعتدما تقرر السلطة إطلاق سراحه يكفالة لا يجد من 


ي حقبة معينة قد يصبح مبتذلا ف 


؛ استخدمت تقنية 


العدد ٩۵۳‏ - أيريل ۲۰۱۳ 


يكفله في مجتمعه بعد أن ديست القيم النبيلة في هذا 
المجتمع. لذلك فضّل البقاء في السجن على الخروج 
منه إلى مجتمع قاسد ثم کانت دشكرًا لساعي البريد» 
التي تتناول استغلال ساعي البريد ومدیر مكتبه رسائل 
المواطنين بعد فتحها والتعرف إلى ما تنطوي عليه من 
آسرار, وبالتالي لجوؤهما إلى الابتزاز. 

في هذه الأعمال الثلاثة كنا أمام نصوص خام: 
التمثيلي بتطويرها وجعلها نصوصًا 
ولجأنا إلى الارتجال في الإخراج 
والآداء. وقبل بضعة أشهر قدَّمتٌ عملا مسرحيًا 
بعنوان «أيام الجنون والعسل». وهو عن تعرّض 
مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في يغداد إلى 
قصف صاروخي... وتکوّن العمل بالكامل من طريق 
الارتجال, ولكن على قاعدة نص روائي لأحد نزلاء 
المستشفى هو الكاتب خضير ميري. 

© وماذا وجدت من الجمهور والمخرج5 

- بالنسبة للمسرحيات المذكورة كانت استجابة 
الجمهور رائصة. آما آناء كممثل عمل مع مخرجين 
آخرین, فلم Hel‏ معهم بتجربة الارتجال بفحواها 
التفصيلي لكونهم لم يكونوا قد وقفوا على تقنية 
الارتجال وفوائدها.. بل إن البعض منهم لم يكن 
یمن بهاء وبدلا من ذلك فهم يفرضون على الممظين. 
egies Lily‏ ما يفكرون به هم وحدهم. ولا يتقبلون 
مقترحات الممثلين. 

Gi ٠‏ حياتك مع المسرح: وفي المسرح» مع 
تصاعد تيار الواقعية في الأدب والفن: شم كانت 
في ستينييات القرن الاضي: 
التي طغت: نسبیّا؛ على المسرح العراقي والعربي.. وقد 
مضيت؛ انت مع الاتجاهين: فعلى أي نحو تعاملت مع 
هذا «الازدواج المسرحي» إن جاز التعبیر؟ 
إلها صراحة: في الستينيات لم أكن أعرف 
شین عن «مسرح اللامعقول»: او «مسرح العیث». 
ولكن عندما كنت آدرس فن التمثیل في ‏ الأكادي 
الملكية لفنون الدراما » في لندن تسنى لي أن أمثل 
دورًا في مسرحية من هذا الصتف للفرنسي 
جينيه». وكانت بعنوان «رقابة 


فقمت مع الکا 


ذات مقومات ف 


عاصفة «مسرح العبث» 


لم يشرح لتا المخرج ماهية هذا النوع من السرح. 
تاركا الآمر لناء ولكني لم أجد الوقت الكافي لتعرّفه. 
وعندما عدت إلى بفداد. في العام ATT‏ قمت 


وجهاً لوجه.. سامي عبدالحميد وماجد السامرائي 


بإخراج التص الترجم للمسرحية لحساب «الجمعية 
البغدادية». وهي جمعية ثقافية اجتماعية: كان كل من 
الآديب الراحل جيرا إبراهيم جبراء والعماري رگا 
الجادرجي من إدارييها. ومثّل معي في هذه المسرحية 
كل من: روميو يوسفء وعوني كرومي.. يومها أدهشْنا 
الحضور بأدائنا المتوتر الإيقاع؛ القوي والسريع.. ولم 
نكن: نحن المشتركين بتقديم العمل؛ نعرف تقنيات 
مسرح العبث وأسراره. وما أعجبنا في النص هو 
ذلك الصراع المحتدم بين سجناء ثلاثة داخل زنزانة 
حول كيفية الوصول إلى مرتبة مجرم عات ف 
آخری. ويعدااتتهلانا من العرض جامنا الاسستاذ جيرا 
بنص مسرحية «صاموئیل بیکت» الشهيرة «في انتظار 
غودوه وقد ترجمها إلى العامية العراقية, وطلب 
إخراجها. قرأنا النص أول مرة فلم نفهم منه شيف .. 
شم قرأناه مرة. وأخرى. حتى بدأنا نتلمس ما فيه 
من معان عميقة حول ضياع الإنسان في هذا الزمن 
وانتظاره من يخلصه. وكان علينا لكي نفهم النص 
أكثر الاطلاع على حيثيات مسرح اللامعقول. وفلسفة 
العبث. وبالقعل كانت مجلة «السرح» المصرية هي 
العون لنا في هذا من خلال ما نشر فيها عنه. 

بعد سنوات ازدادت معرفتي بنتاجات أصحاب 
هذا السرح: وفي المقدمة منهم صاموثيل بيكت. 
ويوجين یونسکو, وآرثر أداموف. وجورج شحادة, وجان 
٠‏ وهارولد بنتر... فکان لي أن آخرج مسرحية 
شحادة «مهاجر بریسبان». ومسرحية جینیه «الزنوج 
السود»: ومسرحية يونس كو «الجوع والعطش».. وقد 
رأيت في هذه الأخيرة أعظم نص مسرحي كتب في 
القرن العشرین من ناحيتي الشكل والضمون. 

قبل هذا لم تكن ثقافتي السرحية على ما هي 
عليه الآن من اتساع وعمق؛ لذلك لم أكن أدرك في أي 
اتجاه أسير في أعمالي.. فكنت أنتقل من مدرسة فنية 


إلى اخوعة دقن أسلوب إلى آخرء منقادًا لاعجابي 
بالنصوص التي تمع في يدي . . فيدأت. مثلا. باللسرحية 
الرومانسية «الرجل الذي تزوج امرأة خرساء» لأناتول 
فرانس.. وتتاولت مسرحية واقعية ليوسف العاني هي 
«تؤمر بيك».. وتصديت لمسرحية تاريخية كلاسيكية 
لعادل كاظم هي «تموز يقرع الناقوس». وأخرجت 
تیه Tages‏ بزيختية هی shales‏ اام 
وبالمقايل أخرجت مسرحية ملحمية عراقية ليوسف 


العاني هي «الفتاح». كما أخرجت لشكس بير «تاجر 


البندقية» و«هاملت» و«حلم ALS‏ صيفه» و«ماكبيث» 
وه عطی 


aly ea 
ن المخرجين الانتة‎ 

راينهارت الذي يطرق أبواب المدارس ال 
ويدخل داخلها ليعالج عناصر إنتاجها بالأسلوب 
المناسب لهاء أي عدم اتباع أسلوب واحد مع الجميع. 

© هل هو ازدواج مسرحي: إن جاز التعبیر؟ 

Y=‏ لیس ازدواجًا مسرحيًاء بل هو تنوع مسرحي: 
وهذا ما أؤمن به وأعمل عليه. 

@ وهل هذا هو ما تسميه «السرحة»؟ 

- تماماء ف «المسرحة» والتمسرح» 
(Theatricality)‏ أو إضفاء صفات مسرحية على 
الواقع بشكل مسرحي قد یختلف, بنسبة أو بأخری, 
عما هو موجود في الحياة. أو آن يختزل ماهو موجود 
في الحياة, أو يجرده من تفاصيله وتلك هي مهمة 


الفنان السرحي, 
من لا يقبل النقد وإلا لن يصبح 
متحجرالذهن: المسرحي فنانا إذا 
بعيد عن الابتكار: اکتفی بنقل الواقع 
لا ينشد التجديد فوتوغرافیتا كما 

هو.. وهذا هو مع 


الأسف. الاتجاه السائد في حقل الفن السرحي هذه 
aL‏ فالفنان المسرحي الحقيقي Lal‏ أن يضيف: وإما 


أنت ترى أن عملية إخراج عمل مسرحي هي 
عملية تفسير وابتكار. فهل نقهم من هذا إمكان 
تقديم رؤية مغايرة لرؤية الولف؟ 

- أعني بالتفسير هنا استخدام الأدوات المتاحة 
للمخرج (الممثلون. والمناظر. والأزياءء واللحقات. 
والاضاءة. والمؤثرات السمعية والبصرية) وتوظيفها 
لنقل رؤية الا ف. أو الرؤية الخاصة به؛ وتوضيح 
القصود من محتوى السرحية. أي لخلق التجانس 
بين الوسائل الس معية والبصرية والحركية وبين 
العناصر الدرامية وهيء في رأيي المخالف لرأي 
آرسطو, الشخصية أولاء والفعل ثانیّاء والفكرة AEE‏ 
فالشخصية هي التي تصنع الأحداث مجبولة بوساطة 
الفعل الرئيس والأفعال الثانوية التي تنتج فكرة معينة. 
وهي القول الذي يريد المؤلف. أو المخرج قوله. أو 
الخطاب الذي يريد النتج إيصاله إلى المتلقين. 
ولا يمكن أن يصيب التفسير هدفه الا بعد عملية 


التحليل التي تسري على معاني النص: الظاهرة منها 
والخقية. وعلى أنغام الکلمات. وایقاعها. وعلى أبعاد 
الشخصيات وأهدافها وعلاقاتها مع بعضها البعض: 
والصراعات القائمة بينها في السار نحو الهدف 
الأعلى الذي هو الفكر. 

NS] dy uals‏ هي صياغة الواقع الحياتي 
وصهره في بوتقة:الفن السرحي. والسرح إظار 
مصفّر للأطر الحياتية الكبيرة. والسرح تكثيذ 
لتفاصيل الحياة التي ليس من السهل حصرها.. ولا 
يتم | إلا بعقل مدبّر: وبصيرة نافذة: ومعرفة 
واسعةء وخبرة متراكمة. 

* وهذا يقودنا إلى السؤال عن رؤية المؤلف ورؤية 
المخرج 5 

- يتفق الدارسون والعنیون على وجود نوعين 
من المخرجين المسرحيين: الأول هو المخرج الفشر: 
وهو الذي يطابق رؤيته مع رؤية المؤلف» ويكون أمينا 
على أفكاره: وملتزمًا بمحتويات النص وإرشاداته.. 
ومهمته هي أن یجشد ما في نص الولف بممثلين 
أحباء على خشبة السرح. وفي فضائه.. وهي مهمة 
إبداعية أيضا. والثاني هو المخرج المبتكر الذي يختلف 
في رؤيته عن رؤية المؤلف بنسبة أو بأخرى» متخذا 
من أفكار المؤلف نقطة انطلاق لتحقيق رؤيته هو. 
ولذلك فان عليه أن يقرأ النص قراءة جديدة یصوغ 
من خلالها نصا للعرض, لا للقراءة: وهذه. بالتأکید, 
عملية ابداعية فیها کثیر من الابتکار ویسمی الخرج 
في هذه الحالة به الوّلف الجدید» للنص, ذلك أنه لم 
یلتزم بافکار المؤلف. ولا اعتمدها في تفسیره. ولكني 
آقول: إن المبدع الأول هو المؤلف. فلولا نص المؤلف لما 
تكونت لدى المخرج رؤية خاصة به. 

٠‏ وأين قمت أنت شخصيًا بذلك؟ في أي عمل من 
الأعمال التي أخرجت؟ 

= دعتي لفك مثالا من مسرحية «هاملت؛ 
لشکسبیر. فقد رأی ذلك الشاعر الکبیر آن سیب 
تردد هاملت في الاقدام على الأخذ بالثار لأبيه من 
قاتليه: عمّه وأمه. هو ضعف ارادة الأمير الشاب 


ومحبته لأمه. وخوفه من النتائج 
فعله إذا ما أقدم عليه: بینما رأ 
العمل: أن السبب هو محاولة «هاملت» جمع الأدلة 
التي تدين كلا من عمّه وأمه.. وقد دامت محاولته هذه 
أمدًا طویلا من الزمن إلى أن خطرت له فكرة تقديم 


العدد +8 - آیریل ۲۰۱۳ 


تمثيلية أحداثها مشابهة لما حدث في جريمة مقتل 
آبیه. وتقديم التمثيلية على مرأى ومسمع القاتلين 
Gin‏ ردود أفعالهما تجاههاء بما یثبت ارتكابهما 
الجرم. 

© من آين تستمد حقك في آن تفعل هذا مع «نص 
اللف»؟ 

- لا حق للمخرج آیذا في أن يعتدي على إبداع 
المؤلف» فذلك ظلم وتعسف. 

© ولکنك أعطيته مثل هذا الحق؟ 

- الذین یقومون بمثل هذا یقولون إن نصوص 
المؤلفين ليست مقدسة حتی نتحاشی التطاول علیها 
بالحذف والتفییر والاضافة. فإذا ما قعل الخرج 
ذلك فإن عليه أن ينسب النص الجدید لنفسه. ولیس 
للمؤلف الأصلي.. أي أن يشير إلى أن العمل الذي 
يقدمه مقتبس عن نص آخر, يذكره ويذكر مؤلفه. 
وهنا تحضرني واقعة في هذا الشأن. فحين أقدم 
الخرج السينمائي والسرحي الإيطالي «فيسكونتي» 
على إخراج مسرحية الکاتب الا «هارولد 
بنتر, استضاف الأول الثاني لشاهدة العرض.. فلما 
انتهى وخرج «بنتر» من الصالة Cal!‏ حوله الصحفیون 
يسألونه رأيه.. فقال لهم: إنه عرض چید, ولكنه ليس 


لي وإنما هو لفيسكونتي! 
* كما يبدو فان حجم المؤثرات الأجنبية عليك هو 
الأكبرة 


- أقول بصراحة: لولا تلك المؤثرات لما كان هناك 
تقدّم واضح في مسرحناء ليس في العراق وحده: وإنما 
في عموم الوطن العربي .قمن المسرحيين الأ : 
«مارون النقاش» مسرحياته الأولى. ومن الأجاتب تعلم 
«زكي طليمات» تقنيات السرح الحديث؛ ومن الأجانب 
تعرفنا إلى المدارس والاتجاهات والتيارات السرحية 
المختلفة.. ورحنا ندرّس طريقة «ستانسلافسكي» 
ونطبّقها في معاهدنا Mull‏ ومن المسرح الفرنسي جلب 
لنا «حقي الشبلي» تقاليد وأعراف المسرح الرومانسي, 
والمسرح الواقعي والسرحیات جيدة الصنع. ومن 
أمريكا تعلّم «ابراهیم جلال» ملحمية بريخت. ومن 
تشيكوس_لوفاكيا عرقنا مصطلح «سینوغرافیا»» ورحنا 
نتخبط في تفسيره وتطبیقه. 

٠‏ هذا كله لا عيب فيه: قمثلما نآخذ متهم الكثير 
فإنهم: هم 1 رن منا الكثير: آلم يستفيدوا 
من علم علمائنا: وشعر شعراتنا؛ وفلسفة فلاسفتنا؟ 


وجهاً لوجه.. سامي عیدالحمید وماجد السامراتي 


- صحیح أنناء نحن العرب. امتلكنا ممارسات 
شبيهة بعمارسة الفن السرحي, كالحكواتي والسماجة 
والبساط والقامات.. وغیره ا... الا آنتا لم نحولها 
إلى عروض مسرحية متواصلة. ولم نستفد منها الا 
في النصف الثاني من القرن الاضی. 

صحيح أتنا أسسنا معاهد وکلیات للفتون 
الجميلة. ومنها فن السرح.. ولکن مناهچها مأخودة. 
هي الأخری. عن مناهج المؤسسات الفنية الأجنبية. 
ولتقل مثل هذا على ما وضعتا من کتب وأصدرنا من 
مجلات. ولا ضير في هذا. 

* من يقرأ ما کتبت في تجربتك المسرحية یلاحظ 
مسألة مهمة؛ وهي النقد الذاتي الذي مارسته مع ما 
وجدته قد أخفق من الأعمال السرحية التي تولیت. 
أنت شخصيًاء اخراجها. فهل تجد في هذا «النقد 
تمارسه لازمة لنجاح الفنان؟ 

- الفنان الواثق من نفسه ومن عمله؛ ومن قدراته 
الفتية هو الذي يمارس النقد الذاتي؛ وهو الذي يتقبّل 
نقد الآخرين لعمله..لأن رفض مثل هذا النقد سیبقیه 
متكلسًا ومتحجرا لا یلتفت إلى أخطائه وهناته. وهنا 
أؤكد أن القنان. وهو في خضم انتاج عمله الفني؛ یندفع 
ذاتيًا وهو يعتقد أن كل ما یفعله صحیح ومؤثر وجمیل: 
ويبقى قاصرًا عن تقويم عمله. وهو لا يدري أن المتلقي 
لعمله ينظر نظرة مغايرة لنظرته؛ وقد يكتشف أخطاء 
وقع فيها الفنان. ولم يلمسها وهو مندمج بعمله... 

أنا نفسي وقعت في مثل هذه الأخطاءء لأكتشفها 
بعد حین؛ عندما قمت بإخراج مسرحية جورج شحادة 
«مهاجر بريسبان».. كنت أتصور أنها ستنجح أيما 
clad‏ وستبهر المتفرجين شكلا وموضوعًا. وخصوصًا 
بعد أن بذلت في صياغتها جهدًا مضنيًا دام أكثر من 


فقد قوبلت السرحية عند عرضها بفتور.. وتبين لي 
في ما بعد آنني لم أمسك بالإيقاع الصحيح للعرض: 
حيث أصابه الترهل في مشاهده الأخيرة. 

وهنا أكرر على الدوام أن على الخرج, لكي ينجح 
في عمله: أن يجلس في مقعد من المقاعد المخصصة 
للجمهور ويراقب عرض مس رحيته ليلمس مدى تأثيره 
في نفسه. كمتفرج وليس كمخرج.. بمعنى أن يمارس 


نعدا ذاتيًا. وأضيف: ليس فنا 
نقد عمله. أو يرفض نقد الآخرين له. من لا 


ذلك الذي يترفع عن 
النقد 
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د. عبدالرشيد الصادق محمودي* 
لم يكن طه حسين فيلسوفا بالمعنى الدقيق للكلمة: إلا أنه كان أقرب أدباء عصره إلى 


الفلاسفة. اختارأن يكون أديباً؛ لكن الأديب - بالمعنى الذي أراده لنفسه ووفقًا لا قال 
القدماء وكما مجده هو نفسه في روايته المأساوية «أديب» - هو الكاتب الذي يأخذ من كل 


شيء بطرف؛ وهو الکاتب «الحر» الذي يتحرك بسهولة في ربوع الثقافة الرحبة. 


وكان طه حسين بالفعل واسع الأفقء 
متعدد المواهب والاهتمامات: كان شاعرا 
(في شبابه). وناقدا ومؤرخا للأدب. 
وقاصا ورواثيا؛ ومترجماء وأستاذا جامعيا يكتب 
للخاصة: ومیسطا للمعارف من أجل الجمهور. 
وصحفيا.. فأين موقع الفلسفة في كل ذلك من 
حسن حظه أنه تلقى في مرحلة تكوينه ثقافة متعددة 
الروافد؛ ولو أتنا تفكرنا قليلا لتبينا أن الفلسفة كان 
لها دور تأسيسي في تكوين ذلك الأديب» وفي إنتاجه 
الأصيل منذ البداية. 1 

تعرض طه حسين في مرحلة تكويته في ما 
بين الازهر والجامعة المصرية لمؤثرات عدة تدفع 
جميعها نحو الفلسفة. كان هناك أولا تأثير الشيخ 
الإمام محمد عبده. لم يحضر طه من دروسه إلا 
القايل؛ غير أن هذا القليل بالإضافة إلى حضور 
الشيخ السائد في المحيط الفكري داخل الأزهر 
وخارج الأزهر (بين «المعممين» وءالطریشین») كان 
# كاتب من مصر. 


۷۹ 


Las‏ لاحداث آثر باق في نفس الطالب الضریر 
رغم حداثة سنه وجدة عهده بالدراسة. ولا بد أنه 
اطلع في وقت ما من مرحلة التکوین على ما جاء 
في کتاب الشيخ «رسالة التوحيد»؛ وأدرك أن ما 
جاء في الرسالة من إحياء وتجديد التقى وتصادم 
مع دروس التوحيد كما كان يدرسها الطالب في 
الازهر. فالمؤلف يذكر القارئ منذ البداية بان 
«التوحيد» اسم آخر لعلم الكلام: وبأن «مبتاه الدليل 
العقلي ... وقلما يرجع فيه إلى النقل: اللهم إلا 
بعد تقرير الأصول الأولى... وبأنه في بيان أصول 
الدين أشبه بالمنطق في تنبيه مسالك الحجة في 
علوم آهل النظر». وليكن واضحا أن كاتب تلك 
السطور عقدما يتحدث عن Jal‏ التظرء فإئما ging‏ 
الفلاسقة. ولا بد أن هذا التصادم أدى إلى بث 
الحركة والحيوية في تلك الدروس التي كانت في 
الواقع صورة متأخرة جامدة لعلم الكلام كما مارسه 
المسلمون في الاضي, وإلى حفز الفكر من جديد 
إلى النظر في العقائد الأساسية وتقسیرها والدفاع 


العدد ٩۵۳‏ - آبریل ۲۰۱۳ 


طه حسين من وجهة نظر فلسفية 


a 


عام طه حسين 


عنها بالدليل العقلي. وسترى في ما يلي أن الفلسفة 
الكلامية كان لها دور حاسم في تشكيل آراء طه في 
كتابه الأول عن آبي العلاء. 


مدخل إلى الفلسفة 

ولنبق الآن في نطاق الفترة التي سبقت تأليف 
ذلك الكتاب. قفي سنة ۱۹۰۷ التقى طه ب «أستاذ 
الجیل» الفيلسوف أحمد لطفي السيد وأصبح أحد 
تلامذته المقربين. وصارت دروس الأستاذ النظامية 
وغير النظامية «مدرسة» ثانية بالإضافة إلى 
الأزمر. وفي هذه المدرسة الثانية تلقى طه آولی 
معارفه في الفلسغة اليونانية القديمة - وبخاصة 
أرسطو - والفلسغة الإسلامية. ولا بد أن دروس 
الأستاذ في هذا الجال أعادت ذهن التلميذ إلى 
نقطة انطلاق الفلسفة الإسلامية بوصفها محاولة 
للتوفيق بين الإسلام والفلسفة اليونانية - وبخاصة 
آرسطو - أو بين النقل والعقل. وتشاء الصدف 
أن يتأكد هذا الاتجاه ویترسخ عندما التحق طه 
بالجامعة الصرية فور افتتاحها في سنة ۰۱۹۰۸ 
ففي هذه الجامعة الوليدة استمع طه إلى دروس 
أستاذين مستشرقين - هما الإيطالي دافيد 
سانتلانا والفرنسي لويس ماسينيون - عن الفلسفة 
الإسلامية وعلاقاتها بالفلسفة اليونانية. كان 
سانتلانا يلقي على طلابه محاضرات تحت عنوان 
«المذاهب اليونانية القلسفية في العالم الاسلامي». 
ويحاول فيها بصورة منظمة أن يعرض مذاهب 
الفلسقة الإسلامية بوصفها صورا ميسطة أو 
مشوهة لأصول يونانية. أما محاضرات ماسينيون: 
فكانت على ذلك محاولة التوازن 
والإنصاف. فهي تتناول حسب العنوان تاريخ 
الاصطلاحات الفلسفية العربية. إلا أن ماسينيون 
لم يكن يتوقف عند مستوى الاصطلاحات. بل 
يدرسها مع ما حملت من مدلولات كما تطورت 
عبر العصور بداية من اليونان فتلقي المسلمين لها 
فانتقالها من ثم إلى آوربا في العصور الوسطى. 
ومعنى ذلك يعبارة أخرى أن بحث موضوع 
الاصطلاحات كان يتضمن في الواقع عرضا 
لتاریخ الفلسفة في امتداده الطویل, وتأكيداً على 


دور الوساطة الذي أدته الفلسغة الإسلامية في 
ما بين اليونان القديمة وأورباء وعلى تأثر الفكر 
الإسلامي بط رف وتأثيره على الط رف الآخر. 
وعلی إسهامه في الفكر الإنساني ككل. 

ومن اللافت للنظر Lin‏ أن طه كان هو الطالب 
الوحید الذي برز من ين الضفوف ليسترعي انتباه 
لويس ماسیتیون. ققد ترك لنا الستشرق الفرنسي 

a‏ راع سات 
الفرنسية عن دراسة اتجاهات الأفكار الفلسفية في 
البلاد الناطقة بالعربية؛ ويخص فيه بالذکر الطالب 
طه علی نحو مثیر للدهشة والاعجاب. یقول 
ماسینیون في تقریره: «ومما سرني آني وجدت 
بين طلابنا عقلا من الرتبةالأولی, كفيفاً صاحب 
بصيرة ثاقبة. هو الشیخ طه حسین». كما عاد 
إن إلى التأکید على نبوغ الطالب وهو يعلق 
على آداء الطلاب في الامتحان النهائي. فقد لاحظ 
في هذا السیاق أن الطلاب المتحنین بصفة عامة 
حقظوا مذکراتهم عن ظهر قلب, وان ضعفهم البالخ 
ظهر بصدد الأسئلة التي تتصب على مبادئ العلوم 
الجديدة, بینما كانوا شديدي الدقة في الاجابة عن 
السائل التي عرضت عرضا وافیا في التعلیم العربي 
القدیم. الا أن الأستاذ الفرنسي یستدرك فيستتني 
طه من ذلك التعمیم. یقول: «الا أن طالياً بلا نظيرٍ 
هو الشيخ طه حسین قدم عن السؤال العاشر شرحاً 
بلغ فيه غاية الدقة في التعبير لناقضات العقل 
الجرد وفقا لکانط». 


تأهیل الفیلسوف بالذکاء 
العقلي والتعلیم الازهري 

وهنا ينبغي التریث قليلاً حتی لا يقوتنا الفزی 
الکامل لهسننه القصة. هی لا کال فقط على وق 
الطالب شن دراسة الفلس Ad‏ واعماله للعقل بدلا 
مسن الاعتماد علی الذاكرة والحفظ - وقد كان 
صاحب ذاكرة حديدية. ينبغي أن عند تلك 
«المناقضات للعقل» التى عالجها الفيلسوف الألمانى 
عمانوّیل کانط فی کتابه «تقد العقل الخالص»؛ 
فهي في الحقيقة قريبة آشد القرب مما نحن فيه. 
هي مسائل عويصة تتعلق بحدود العالم في المكان 


والزمان. وتكون الأشياء المركبة من جزیثات بسيطة. 
وحرية الإرادة: ووجود الله (بوصقه السبب الآول 
لوجود العالم). وضي رأي كانط أن هذه السائل التي 
يطرح الفلاسفة عن كل منها إجابتين متناقضتين 
تستندان كلتاهما إلى حجج قاطعة لا يمكن حلها 
إذا نوقشت في نطاق العقل النظري. فهذا العقل 
معنى بالطبيعة من حيث هي موضوع للعلم: وهو 
مقيد بشروط الخبرة البشرية التي تفرضها 
الحساسية (المكان والزمان ومعطيات الحواس) 
ویفرضها الفهم («المقولات» أو المفاهيم العقلية 
الأساسية عن وجود العالم الخارجي, مثل الكم 
والكيف وا الحتمية). والأحرى والأوجب في 
رأي كانط أن تناقش هذه القضايا العليا في نطاق 
«العقل العملي» (أي في نطاق الأخلاق). وعتدئذ 
يوجد لها حل تطمئن إليه النفوس. 

وعلى ضوء هذا التوضيح نستطيع أن نقول إن 
تفوق طه في شرح مناقضات الفيلسوف الأ ماني 
لا يرجع إلى ذكائه الطبيعي فحسب. بل يرجع 
أا إلى أنه كان مهيئاً بحكم تعليمه الأزهري 
لمواجهة تلك القضایا . وذلك أن لها ما يناظرها في 
علم التوحيد (أو علم الكلام)؛ وقد تنازعت حولها 
فرق المتكلمين وتضاربت آراؤهم فیها . ومن هذه 
المسائل خلق العالم: ؛ وهل الإنسان مجبر آم حر؛ 
وهل تتكون الأشياء من جزیثات بسيطة لا تتجزا 
كما يقول الأشاعرة. ولا بد أن نضيف إلى ذلك أن 
تلك القضايا الكلامية كانت حية بالنسبة للطالب 
طه حسين. وأن ما عرفه عن كانط كان من بين 
العوامل التي أيقظت في ذهنه دروس التوحید . 

وهناك رافد إسلامي آخر غذى فكر طه في 
مرحلة التكوين: وكانت له أهمية بالفة. وأعنی بذلك 
ابن خلدون و‌مقدمته» الشهيرة. یظهر هذا التأثیر 
واضحاً هی کتابات als‏ كمجن البگرد التی عنقت 
كتابه الأول عن أبي العلاء. كان الاهتمام بابن 
خلدون شائعا في الجو الثقافي المصري والعربي 
منذ القرن التاسع عشر. ويبدو أن ابن خلدون كان 
حاضرا على نحو أو آخر في برنامج الدراسة في 
الجامعة الناشئة. ومن ذلك مثلا أن ماسينيون 
خصص لابن خلدون مكانا في محاضراته. ولكن 


طه حسين من وجهة نظر فلسفية 


المهم هو أن طه حسين قرأ «القدمة» في تلك 
المرحلة وأنه قرآها على نحو لم يسبقه إليه أحد من 
معاصريه. فبينما كان الاهتمام الشائع بابن خلدون 
منصبا على مسائل ملحة مثل أسباب نهوض الدول 
وسقوطهاء وسر تخلف العالم الإسلامي عن ركب 
الحضارة, فقد انصب اهتمام طه حسين بصفة 
رئيسية على الجانب الفلسفي من الكتاب - جانب 
منهج البحث أو منطقه. فإذا كانت «المقدمة» تضع 
في الصدارة المبادئ والآأسس اللازمة لقيام التاريخ 
كدراسة علمية: فان الطالب طه يقرر في فرعي 
سلسلة مقالات عن حياة الآداب (VANE)‏ عدداً من 
«المقدمات» اللازمة لقيام تاريخ الآداب كعلم. 


ابحث عن ابن خلدون 

وينبغي أن تلاحظ هنا أن هذا الاهتمام المبكر 
بقضايا المنهج كان نقطة تحول حاسمة في حياة طه, 
فلقد ظل منذ ذلك التاريخ معنياً بمشکلة النهج في 
دراسة التاريخ وتاريخ الأدب العربي بصفة خاصة. 
أقول ذلك لأن من عادة النقاد أن ينقضوا على ما 
سجله طه حسين في كتابه عن الشعر الجاهلي 
(۱۹۲) من إشادة بالفیلسوف الفرنسي ديكارت ومن 
ایمان بشكه النهجي. فهسم یتوهمون بناء على هذه 
الأقوال أن وعي طه بقضایا النهج وشکه في أكثرية 
الشعر الجاهلي یرجعان إلى اتباعه منهج الشك 
الديكارتي. وغاب عنهم أن هذا التطور- الاهتمام 
بالمنهج وبدايات الشك في صحة الشعر الجاهلي 
- وقع قبل سفره إلى فرنساء وقبل تمكنه من القراءة 
بالفرنسية: وقبل أن يعرف ديكارت. وغاب عنهم 
أيضاً أن الفضل الأول في ذلك التطور الحاسم- 
الاهتمام يمنهج التاريخ وضرورة اتباع الشك في 
النقد التاريخي - يرجع إلى ابن خلدون. ومن الثابت 
على أي حال أن منهج ديكارت في الشك لا علاقة له 
بالشعر ولا بتاريخ الآدب ولا بالتاريخ بصفة عامة. 
كل ما هنالك أن ديكارت كان هو الجد الأعلى للشك 
وواضع شعاره الأول في العصور الحديثة. وكان دوره 
إذن ثانويا. أما ابن خلدون, فقد تصدى للموضوع 
مباشرة؛ فأظهر شيوع الكذب في الأخبار التاريخية 
وأسبابهء وانتقد سذاجة المؤرخين وسطحيتهم 
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وعجزهم عن التعمق والتمحیص, وطعن في صدق 
الرواة: وتقصی دوافعهم؛ ووضع لأول مرة البداً 
الأساسي في النقد التاريخي. وهو ضرورة تمحیص 
الأخبار الروية من حيث الصدق أو الکذب بوضعها 
على محك الواقع - «الواقعات» أو وقائع الاجتماع أو 
العمران الإنساني حسب تعبيره - والنظر في مدی 
مطابقتها لهذا الواقع. 

فإذا جثنا إلى رسالة طه حسين عن آبي العلاءء 
لاحظنا أولا أنه يختار للدراسة شاعراً فیلسوفاً. ولم 
يكن الدافع الرئيسي لهذا الاختيار أن أبا العلاء كان 
مثله کفیفاء بل إنه كان فیلسوفا قريبا من همومه 
الفكرية في تلك المرحلة. ومما يذكر بالناسبة أن 
أحمد لطفي السيد كان يدفع به في ذلك الاتجا 


كان يقول له: «أنت أبو العلاؤنا». ونلاحظ ثانيا أن 
مؤلف الرسالة يصدرها بتعريف فلسفي لواقع التاريخ 
كما يفهمه. يقول: «ليس الغرض من هذا الكتاب أن 
نصف حياة أبي العلاء وحده» وإنما نريد أن ندرس 
حياة النفس الإسلامية في عصره: فلم يكن لحكيم 
1 أو المعنوية. وإنما 


العرة أن ینفرد باظهار ثماره الماد 
الرجل وما له من آثار وأطوار 
ناضجة لطائفة من العلل اشترکت 
وتصویر نفسه» من غير أن یکون له علیها سيطرة أو 
سلطان». والواقع كما يفهمه مؤلف الرسالة هو العالم 
بأسره كشبكة من العلاقات السبيية الضروریة: « 

لأن الکائن الستقل ...لا عهد له بهذا العالم. انما 
يأتلف هذا العالم من شیاء یتصل بعضها بيعض: 
ویژشر بعضها في بعض. ومن هنا لم يكن بين أحكام 
العقل أصدق من القضية القائلة إن المصادفة محال 
وأن ليس في هذا العالم شيء إلا وهو نتيجة من 
جهة وعلة من جهة آخری». ويقرر الفيلسوف الشاب 
أن «المذاهب الحديثة» في الدراسة التاريخية تعت 


تعترف 
«یما بين أجزاء العالم من الاتصال الحتوم» وتلم 
بان «حركة التاریخ جبرية». 
آقواله المضللة للنقاد 

وهنا أيضاً تلاحظ أن آقوال طه حسين في 
ما يتعلق بمذاهب البحث الحديفة تضال التقاد 
يبال ون في تقدير المؤثرات الأجنبية في تش كيل 


صورة العالم كما رسمها طه في كتابه الأول وفي 
تقدير دور مؤرخ الآداب الفرنسي هيبوليت تين على 
وجه التحديد. ویفقل هؤلاء النقاد دور المؤثرات 
الإسلامية. رغم التأثير القوى الواضح للمذهب 
الجبري في علم الكلام على ذلك التصور الحتمى 
للعالم؛ كما يغفلون مؤثرات فلسفية أخرى من بينها 
بعض أقوال ابن خلدون في «المقدمة» وقصائد آبي 
العلاء نقسه. 

ولم يكن من قبيل المصادفة إذن آن طه حسين 
بعد أن اف عن أبي العلاء رسالته الأولى اختار 
ابن خلدون موضوعا لرسالته الثانية في السوربون. 
اختاره لأنه كان يعرفه معرفة جيدة, ولأنه آراد أن 
يتوقف طويلاً عند صديقه القديم مواف «المقدمة» 
لیقیمه شما تهاكنا على ضوء «الذاهب الحديثةة 
التي بدأ یتعرف علیها مباشرة في فرنسا. من هنا 
تضمنت هنه الرس‌الة الثانية نقداً مفصلاً ومنظماً 
لابن خلدون على ضوء مادة التاريخ ومادة الاجتماغ 
كما درسهما طه في السوربون. ولا یتسع الجال هنا 
لتقییم هذا النقد النظم. فقد فعلت ذلك في کتابات 
آخری (انظر كتابي السالف الذکر). ويكفي أن آقول 
باختصار إن طه حسین لم يكن منصفا في ابن 
خلدون, وذلك رغم حسن اختیاره للموضوع ( 
كان ذلك عملا أصيلاً وراشدا) ومهارته في إدارة 
عملية النقد. ومما يدل على ذلك أن طه حسين 
ظل طيلة حياته - أي قبل السقر إلى باريس وبعد 
عودته منها - يستند إلى أرضية خلدونية صلبة في 
تأريخه للاسلام وتأريخه للأدب العربي وفي آرائه 
عن الجتمع العربي بين البداوة والحضارة. ٠‏ 

وأود الآن أن أعود إلى نظام العالم كما تصوره 
طه حسين في كتابه عن أبي العلاء. التصور كما 
قلت قلسفي, وأسلوب الكتابة أسلوب معروف في 
الكتابة الفلسفية. فالكاتب هنا يقرر قضاياه تقريراً 
بعبارة موجزة قاطعة وذات طابع نهاشي لا يقبل 
النقاش. ويحضرني في هذا الصدد مثال غربي يعد 
Lodged‏ واضحاً لهذا النوع من الكتابة الفلسفية. 
وأعني بذلك أسلوب «الرسالة المنطقية الفلسفية» 
التي آلقها الفيلس وف النمساوي لودفيج فتجنشتين 
في أوائل القرن العشرین؛ أي في وقت مواز تقريباً 


لرسالة طه حسين عن أبي العلاء. فرسالة 
تتألف من جمل أو فقرات مرقمة يقررها تقريراً 
عن تكوين العالم بأكمله من وقائع بسيطة ومفردة 
وعن كل القضايا التي يمكن أن تقال تصويرا لتلك 
الوقاشع وتكون بذلك مفيدة (ذات معنى) وتحتمل 
الصدق والكذب. فإذا حاول أحد أن يخرج عن 
هذه الحدود- حدود العالم وحدود اللغة - لم يجد 
عندئذ ما يقال من عبارات مفيدة. لم يجد إلا ما 
«يتبدى» فيما يقول فتجنش تين وما يحسن السكوت 
عنه؛ وذلك في رأيه عن مجال التصوف. 

ومن الطريف أن برتراند رسل - 1 
- قال في أسلوب تلميذه:٠...‏ كان فتجنشتين 
قاطماء يطلق رأيه كما لو كان آم را إمبراطوريا 
للقيصر». ولعلنا نستطيع أن نقول شیثا من هذا القبيل 
عن أسلوب طه حسين في رسالته عن أبي العلاء. ولكن 
ليس ذلك بالأسلوب الفلسفي الوحيد. قهناك أسلوب 
آخر, وهو الأسلوب المسترسل الموجه صراحة أو ضمناً 
لمخاطب حقيقي أو افتراضي بهدف الشرح والإقناع. 
فلنقل إنه أسلوب الکتاب المعلمين. وأوضح نموذج في 
هذا الجال هو أسلوب «المعلم الأول» أرسطو. فكتاباته 
محاضرات أو مذكرات سجلها طلابه لمحاضراته. 
وهولا يثبت رأيا لنفسه إلا مع إيراد آراء السابقين 
في نفس الوضوع وإيراد الاعتراضات - الحقيقية أو 
الممكنة- والرد عليها. ومن علامات التوازي الغريب 
- مع الفوارق بين فتجنشتين وطه حسين أن كلا 
منهما مارس الكتابة بأسلوب أو آخر في مرحلة 
مختلفة من حياته. ولاك أن الأديب العربی یمد 
أن كتب ما كتب عن نظام العالم الصارم في کتابه 
الأول. أخذ في مرحلة النضج يمارس الكتابة 
«الأحادیث» المسترسلة؛ وهو أسلوب سلط عليه الضوء 
الدكتور جابر عصفور في كتابه «المرايا التجاورةه. 
ولهذا التطور في أسلوب الكتابة مفزی فكري عميق 
يتجاوز مستوى اللفة. قنظام العالم كما تصوره طه 
حسين في البداية شبكة من العلاقات السببية 
الحتمية. وهو تصور قد يكون متاسبا لتطق العقل 
والعلم (في ذلك العصر). ولكنه لا یتسع في الواقع 
لحرية الفنان وقدرته على الإبداع - ولا يتسع لحرية 
إلإنسان بصفة عامة - وليس فيه مكان للمعجزات ولا 


طه حسين من وجهة نظر فلسفية 


للإيمان بالعلل القيبية. وإذا كان طه حسين قد تحول 
بعد ذلك إلى لغة الحديث السترسل, فان 
من بين ما يعنى أنه أخذ يفكك تلك الشبكة الصارمة 
التي قيد بها نفسه في شبابه لكي تتسع لقدرة الفنان 
على التعبير عن ذاته؛ ولقدرة الإنسان على الاختیار 
ولما يمليه الإيمان أو «منطق القلب». 

وقد تطور فتجنشتين على نحو مماثل - والتشبيه 
مع الفارق. فبعد أن وضع في «الرسالة المنطقية 
الفلسفية» التي کتبها في شبابه تموذجاً رياضيا 
منطقيا للعالم ولا يقال عنه من كلام مفید. انقلب 
على نفسه في مرحلة لاحقة فهدم ذلك النموذج 
الصارم وأخذ يرسل الأحاديث. 


مشكلة العلاقة بين العلم والدين 

وهو ما ينتهي بنا إلى نقطة أخيرة في ما يتعلق 
بالطابع الفلسفي لتفكير طه حسين. وذلك أن 
انشغاله على نحو انفرد به بالمنهج في دراسة تاريخ 
الأدب والتاريخ بصفة عامة أدى به إلى مواجهة 
مشكلة آعم. وهي مشكلة العلاقة بين العلم والدين 
أو بين العقل والایمان. وهي مشكلة أساسية 
في الفلسفة الإسلامية ولها دور بارز في الفكر 
الفريي, وتصدى لها طه حسين صراحة بداية 
من الثلاثينيات فى القرن الماضى عندما كتب 
مقالات تتناول الوضوع مباشرة: كما واجهها في 
«علی هامش السيرة» وفي «مرآة الإسلام». ومن 
حق قاری هذه الأحاديث المسهبة أن يس تمتع بما 
فيها من إمتاع ومؤانسة وقص عذب. ومن موسيقى 
وايقاع. ومن جمال النثر العربي القدیم. ومن لغة 
القرآن الكريم. إلا أن هذه الجوانب الجمالية 


علی وجوفه المختلفة ومن تذيذب بين المناقضات. 
وقد أدرك ذلك مارون عبود عندما قال في كتابه 
»الغريال» إن طه حسين «يعكر ولا یصطاد ». وهو 
قول صائب بقدر ما يؤكد جانب القلق في فكر طه 
حسين. إلا أن هذا القول في حاجة إلى تصويب. 
قمن الصحيح أن طه حسين حرك المياه الراكدة 
ولكن الصيد كان وفيرا - رغم القلق أو بسیبه 8 


من ملامح الشخصية الأندلسية: 


المضحكات والنوادر 


د. مقداد رحيم ۶ 


لم تعدم الجتمعات الإنسانية أن كان لها نوادر وطرائف وحکایا مسلية في كل مکان: وحتی اليوم 
فتلك حاجة طالا احست الشعوب بهاء واقبلث علیها: واصبح لها منها أشياء تروی؛ ویحفظها 
التاریخ الکتوب عبر الأجيال. وکنا قد وقفنا على جملة من ذلك في کتب التراث العربي من مثل 
کتب الأمالي والنوادر والحکایا والجالس, مثل آمالي القالي البغدادي ومجالس ثعلب ونوادر 
الحمقی والففلین لابن الجوزي؛ والرسائل کرسائل الجاحظ (ت۲۵۵ه) على سبیل الثال. 


كان هذا في المشرق العربي, Ud‏ في 
قسبه الجزيرة الإببيرية التي انقب 
منها إسبانيا والبرتفال الآن. حيث 
الأندلس؛ وحيث استمر الوجود العربي هناك 
زهاء ثمانية قرون (97ه-157ه): قبل أن يكون 
لنا «فردوس مفقود». فقد نسج الأندلسيون على 
منوال إخوانهم المشارقة في رسم ملامح الثقافة 
والتعلق بأسياب العلم والعارف المختلفة, وتشبثوا 
بتلابيب الكتاب يودعون فيه ما توصلوا إليه من 
ذلك vals‏ كما كان لهم الجال الواسع قي رسم 
ملامح مجتمعهم وخصوصياتهم. 

ومن حسن الح ظ أن یولف ابن عاضم 
الأندلسي (آبو يكر محمد بن محمد بن عاصم 
الغرناطي ت ۸۲۹ه-) كتابا في هذا الوضوع 
يميه «حداقق الازاهرفي مستحمسن الأجوية 
# کاتب من العراق 


AY 


والضح کات والحكم والأمثال والحكايات 
والنوادر» فيقسمه على خمسة فصول يسمي 
كل فصل حديقة ویخصص الحديقة الثالثة 
بالطرائف والضح کات والنوادر: ويضمنه بعض 
ما للآندلسيين من ذلك. فيصل إلينا هذا الكتاب 
كاملا . 

عیتران لتالیف في هذا الباب في كتب 
مخصوصة جاء متأخرا جدا في الأندلس كما هو 
واضح من تاريخ حياة المؤلف ابن عاصم ال ند لسي, 
فلم يسبقه إليه مؤلف آخرء على ما نعرف: وأغلب 
المضحكات والطرائف إنما ترد في كتب الأدب 
العامة والمنوّعة: أو في كتب التراجم منسوبة 
إلى آصحابها. مع أن الأندلسيين لم يتأخروا عن 
تقليد 2S LEN‏ أو النسج على منوالهم في جميع 
ما للآدب والمعارف من مجالات وضع وتألیف. مع 
احتفاظهم بما عهدناه من خصوصيآتهم. 


العدد tor‏ - آبریل ۲۰۱۳ 


۸۳ 


من ملامح الشخصية الأندلسية: المضحكات والتوادر تخت 
م العربي 


ولا أجد لهذا سبباً غير الضياع الذي مُنيت 
به تآليف الأندلسيين وكتبهم عبر أزمنة متطاولة. 
وأمكنة بعيدة عن المشرق العربي الذي بقيت 
آثاره بين أصحابهاء بينما ترك العرب المسلمون 
فردوسهم الققود. وانفصلوا عنه بقليل من الآثار. 
من غير رجعة. 


طبائع آهل الأندلس 

طبع الأندلسيون على حب مباهج الحياة 
والإقبال على النزه والراحات. والتمتع بما 
وهبه الله للطبيعة الأندلسية التي عاشوا فيها 
من جمال ومفاتن. قال شهاب الدين المقري 
التلمساني (ت ۱۰۶۱ه) في كتابه أزهار الرياض» 
نقلاً عن لسان الدين بن الخظيبة اخم اللة 
بلاد الأندلس من الريع: وغدق السقياء ولذاذة 
الأقوات. وفراهة الحیوان. ودرور الفواك. وكثرة 
الیاه, وتبحر العمران. وجودة اللباس؛ وجودة 
الآنية, وكثرة السلاح. وصحة الهواء. وابیضاض 
آلوان الإنسان. ونبل الأذهان: وقبول الصنائع؛ 
وشهامة الطباع. ونفوذ الادراك, وإحكام التمدن 
والاعتمار. Les‏ حرمه الکثیر من الأقطار: مما 
سواها» (7۱/۱). 

واذ يعدّد ابن الخطیسب طباشع الأندلس 
ومفاخره الم Gi dba‏ ينص على مفاخر أهلها 
من مثل نبل الأذهان ونفوذ الادراك. وهذا یقودنا 
إلى تقریر ما كان للأندلسیین من نباهة: واتقاد 
أذهان. يطبعهم بسرعة البداهة. وحضور النوادر. 
غير أن ما نقلته إلينا الصادر مما صدر عنهم من 
طرائف ونوادر يؤكد صدق ما وصفوا به من تلك 
الطبائع: وقد اتفقت جميعاً على أن الأندلسیین 
كانوا مولعين بالمُضحكات؛: مُقبلين على النوادر 
وأسباب اللهو. حتى أن بعض ملوكهم كانوا يتنكرون 
ويشاركون الناس أفراحهم واحتفالاتهم. 

على أن تبل الأذهان ونفوذ الإدراك لا يكفيان 
لرسم هذا الملمح من ملامح المجتمع الأندلسي» 
أو أي مجتمع آخرء وحيث لا تجد مجتمعاً من 
الجتمعات يخلو من هذا الجانب. قان علينا 
تقرير الحاجة إلى التفريج عن النفس, والتنفیس 
لتحاشي الکیت أو الفضب الداخلي: ولعدم 
الإصابة بأمراض نفسية لا عضوية. وفتح نوافذ 


تحت الشعور للتخلص من الانقعالات الحبيسق, 
كما یقول علماء النفس التحليلي. 


طائفة من الطراتف 

وکان لكل مدينة توادرها وحکایاها المضحكة. 
یقول ابن سعيد الأندلسي (ت 180ه) في کتابه 
«المُغرب في حلى المّغرب» في خلال حديثه عن 
مدينة غرناطة الأندلسية: «أهل أشبيلية أكثر 
العالم طنزاً وتهكماً. قد طبعوا على ذلك. وكان 
المعتمد بن عباد کثیرا ما یتستر. في واديم ومظان 
مجتمعاتهم. ویمازحهم. ویصقل صدأ خاطره بما 
يصدر عنهم» (۲۸۷/۱)- 

ومن طرائف المعتمد بن عباد ملك أشبيلية 
أنه مرّهليلة بباب شيخ منهم مشسهور بكثرة 
التندير والتهكم يمزج ذلك بحرّد يُضحك الثكلى. 
فقال المعتمد لوزيره ابن عمار: تعال نضرب على 
هذا الشيخ الساقط LN‏ حتى نضحك معه. 
فضریا عليه Gh‏ فقال: من هو؟ فقال ابن عباد: 
إنسان يرغب أن تقد له هذه الفتيلة: فقال: والله 
لو ضرب ابن عباد بابي في هذا الوقت ما فتحته. 
فقال: فإني اين عباد. قال: مصفوع Andie Call‏ 
فضحك ابن عباد حتى سقط على الأرض» وقال 
لوزيره: امض بنا قبل أن يتعدى القول إلى الفعل؛ 
فهذا شيخ رکيك. ولا كان من غد تلك الليلة وجه 
له ألف درهم. وقال لموصله يقول له: هذا حق 
الألف صقعة مَتاع البارحة». (المغرب: /١‏ ۲۸۷) 

وعن أشبيلية نفسها يحدثنا صاحب الحداثق 
عن فقيه لوذعي من أهلها كان قد جلس یوما 
مع طلبته في نزهة؛ وكان بين أيديهم طعام: فيه 
بیض, فتكلم بعض القوم بكلام فيه ضعف. فأخذ 
الفقيه فص بيضة. فألقاه قدامه. ففطن القوم 
وضحكوا . (الحدائق: ص (AY)‏ 

وذكر أنه «كان بقرطبة رجل يعبر المنامات. 
وكان لا يحسن فيها شيئاء فأتته امرأة وقالت 
له: يا سيديء كنت أرى في المنام؛ أني جالسة 
وفي يدي قيدوم: قال لها: زوجك يقدم: قالت 


له: یا سيديء كيف يقدم زوجي وهو میت؟ قال: 
يا حمقاء. القيدوم یسوقه. ولو كان ميتا من ألف 
سنة. (ص ۵۷). 

وکان ابن عبدالنور من آهل آلرية. مع فطنته 
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في العلم. كثير التفقل, يحكى أنه تققد قدراً كان 
يطبخ فيه. في بعض متنزهات الطلبة؛ فذاقه 
فوجده ناقص الملح؛ فزاد فيه غرفة. وبقي فيه 
من المرق ما في المغرفة دون ملح. ثم عاد فذاق 
ما بالمغرفة. فلم يجد طعماً؛ فزاد إلى أن يلغ املح 
بالقدر بحيث لا يصلح ل لأكل البتة. (الحدائق: 
ص ۱۱۸-۱۱۷)- 

وفي غرناطة كان رجلان آحمقان. يقال 
لأحدهما حسين. وللآخر یحیی, فاش ترى Legs‏ 
يحيى زنارا جدیداء فرآه حسين عليه فأعجبه. 
ققال لسه: جرده ألبسه آنا أقيسه. والبس أنت 
زناري» فلبسه حسين. وأعطاه زناره المبتذل, ونظر 
عليه یمینا وشمالاء ثم ذهب إليه مسرعاء فقال 
له: جرد زناري. وذهب خلفه إلى أن وصلا إلى 
البيازين: واجتمع علیهما الناس, فلم يقدر أحد أن 
يجرده له فقالوا له: رد زناره فنشتري لك غیره. 
ففعلواء وبقي ذلك الزنار عليه. (الحدائق: ص 
(1Yo‏ 

واگ ضاحب ارون اا تاذره من 
نوادر آبي الولید هشام بن أحمد ين هشام بن 
خالد الكتاني الوقشي من Jai‏ طليطلة. الذي 
كان قد ولي قضاء طلبيرة: وعني يالهتدسة 
والمنطق. وذكر أنه مليح النادرة. وقال: «إته 
اختصم إليه رجسلان فقال أحدهما:يا فقیه 
اشتریت من هذا اثني عشر Lag‏ حاشالك. فقال 


سقىاللهمرضى بسالسعراق فاننی 
عسی کل مرضی بالعراق شضیق 
قإنيفيبحرالحتوف غریسق 
أهيم ب آق طارا لب لاد وعرض یا 
وماليإلى ليلىالقدةطريقٌ 


له: قل أحد عشره. (ص AW)‏ 
ومن توادر القراء ما ذكره ابن سعيد من نوادر 
الآستاذ النحوي هُذيل مت جاب وا للقراءة 
صبي متخلف. فكان أول ما قرأ عليه بيت كثير: 
(حَیّتك عزة بعد الهجر وانصرفت) قال 


بالله يا ولدي تروح: ولو قريت سنة. فأضحك 
الحاضرین. وكان يقرأ عليه بربري جعد الشعر 
قبيح الوجه, : 
ولد فأنا»... فقال يا وا 
وطيب شعرك؟». (الغرب: /١‏ ۲۷۱-۲۷۰). 
ومن طرائف الشعراء ما ذکره ابن سعيد عن 
عبیدالله بن جعفر الأشبيلي الذي كان یکثر من 
زيازة صدنق al‏ وذلك الضديق لا يزوزه فکتب 
مرة على یابه: 
یامن یزار على بعد الدیارولا 
يزورنامرةًما بين مرات 
زرمن يزروك واحذرقول عاتبة 
تقول عنك: فتى یُوتی ولا ياتي 
(المغرب: (VW/)‏ 


هذا ملمح من ملامح الشخصية الأندلسية. 
وهو ملمح ذو أهمية كبيرة إذا أخذنا بالحسبان 
ما تشكله الطبائع من 
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tell 


بابلو نيرودا 
الشاعرالمفتون بالحياة 
محمد الغزي* 


قبل اریعین Late‏ تقريبًا رحل شاعر شيلي الكبير بابلو تیرودا تارکا وراءه عددًا هائلاً من الأعمال 


الإبداعية التي تنتمي إلى أجناس أدبية ش 


شتى. لكن هذه الأعمال ظل ينتظمها؛ على اختلافها 


وتنوّعهاء سّلك جامع وهو التغثي بالحياة. فنيرودا كان مفتونًا بمباهجها مقبلاً عليها يريد أن 


يروي ظمأه منها. 


هذا الشاعر فد رأی الأرض: کل 
الأرض. مملكة واحدة تسكنها أمة 
(shes:‏ أشواق واحدة. لهذا 
مضى يزرعهاء متذ تعومة أظفاره. طولاً وعرضاء 
متغنيًا بجبالها وغاباتها وبحارهاء منحاژا لفقرائها. 
منتصرًا لعشاقها وثوارها ومتمرّديها. 


واحد 


الحياة كرواية رومانسية 
حياة الرجل كانت ملحمة مثيرة يكاد المرء لا 
يصدق كل أحداثها ووقائعها.. وقد روى فصولها 


بنفسه بشاعريّة فائقة في كتابه «أشهد أ 


قد عشت» متأنيًا في بعض تفاصيلها تاي من 
يستمتع بسردها وحكيها. هذه الحياة المدهشة 
تمتزج فيها المغامرات السياسية بالفامرات 
الماظفية بالفامرات الشعرية. فالحياة عند الرجل 
مجازفة وککل مجازفة تحتاج إلى جرأة وشوق إلى 
الجهول, ولا كان هذا الشوق وتلك الجرأة من 


خی عضناکتی aise‏ 
أقرب ما تکون إلى رواية رومانسية جميلة تتداخل 
# شاعر وأكاديمي من تونس. 


ودا. فقد كانت حياته 


فیها القصص العاطفية في الأحداث الاجتماعية. 

ولد نیرودا في الثاني عشر من شهر یولیو عام 
5 في قرية صفيرة بوسط شيلي. توفیت والدته 
التي كانت تعمل مدرسة ولم يبلغ بعد شهره الثاني؛ 
فتزوج والده الذي كان يعمل موظفا صغيرًا في 
السكك الحديدية من بترينيداد كانديا التي حدبت 
على الطفل. وأولته كل عنايتها ورعايتها حتی أن 
الشاعر سمّاها في مذكراته «بملاكه الحارس» 
وأهدى إليها بعض قصائده. 

لا يمكن للشاعر أن يستحضر صورة مسقط 
رأسه دون أن يستحضر صورة الأمطار التي تنهمر 
دون انقطاع «كانت السماء تمطر. في القرية, 
شهورًا باکملها. أعوامًا بأسرها کان المطر یتدلی 
خيطانا کانها إبر طويلة من البلور تتکسر على 
آسطح النازل. أو aif‏ یستحیل أمواجًا شقافة تلطم 
التواقن ». هذه الأمطار كانت صديقة الشاعر في 
طفولته, كما أشار إلى ذلك في مذكراته. تصحبه 
إلى المدرسة وترافقه في مسالك الغابة. 

في عام ۱۹۱۰ التحق نيرودا بمدرسة القرية. 
وقد شيّدت هذه المدرسة في قلب الطبيعة حيث 


العدد ٩۵۳‏ - آبریل ۲۰۱۳ 


أشجار التاح البرّي تمتد حتى الآفق والأنهار 
المترقرقة تتخلل الغابات الكثيقة. وغناء المزارعين 
يرتفع من كل مكان ليمنح بعض العزاء لآهل الرية 
الفقراء. 


نيرودا شاعرًا 

نشر نیرودا أعماله الشعرية الأولى وهو لم 
يبلغ عامه الخامس عشرء وقد تقبّل الجمهور 
ائده باحتفاء كبير واتعطف الدارسون عليها 
بالنظر والتأمل. ووضع الموسيقيون لها الألحان 
وحظي الشاعر - بفضلها - بشهرة كبيرة جعلته 
محل احتفاء وتقدير في کل عواصم الد : 
القصائد قد جمعت:. بحس شعريٌ لافت. بين 
الأسئلة الاجتماعية والأسئلة الوجوديّة جمع تالف 
وانسجام. فالشعر هنا ليس مجرد تدفق عاطقيّ 
سائب Lally‏ هو صرخة احتجاج على الشرط 
الإنساني. على الجور الاجتماعي. على العوز 
والفاقة يطمسان إنسانية الإنسان. - 

استقرٌ نيرودا عام ۱۹۲۱ في العاصمة 
سانتیاجو وعيّن وهو في سن الثالثة والعشرين 
قنصلا لبلاده في بعض الدول الآسيوية والأور: 
وكان في تلك الأثناء يكتب الشعر بغزارة مدهشة 
حتى وُصف شعره برحيق النجوم وهو الماء الأثيريٌ 
الذي اعتقد القدماء أنه يفيض من النجوم ویر 
في أفعال الناس وأقدارهم. وريّما كانت الحرب 
الأهلية الإسبانية من أكثر الأحداث التي أثرت في 
شعره ومواقفه الفكرية وخياراته السياسية. ٠‏ 

فاز ستة ۱۹۷۱ بجائزة نويل للآداب. وقد 
استقبله, في مطار ساندیاجو. الآلاف من الشیلیّین 
وکان على رأس هؤلاء سلفادور آلندي. 

في عام ۱۹۷۲ أطاح الجنرال بينوشي یالحکومة 
الشرعية في شيلي وأمر جنوده باعدام الرئیس 
ألندي ثم مضی یط‌ارد کل المثقفين ومن بيتهم 
نيرودا. یقول کتاب سيرة الرجل إن agin‏ الجترال 
بينوشي اقتحم وا منزله بعد الاطاحة بالرئیس 
ألندي» فوجدوا شيحًا آقصده الرض فأحاطوا به 

آلونه عن الأساحة التي يخبئهاء فأشار إلى 
قصائده متمتمًا «تلك أسلحتي». فما كان متهم 
إلا أن اندفعوا: غا ؛ یحطم ون آثات البيت 
ویمزقون کل ما عثروا عليه من كت 


وقصائد . ویعد 


أيام قليلة صحبته زوجته إلى اللستشفی وقد ساءت 
حالة غاعترض سبیلهما الجنود. ومضوا یفتشون 
الشاعر الحتضر ویکیلون له الشتائم غير مبالین 
پالدموع التي تتهمر غزيرة من عینیه . قالت زوجته 
حين دخل نیرودا الصحة انبسطت آساریر وجهه 
وهمس يعد أن آکرهه الأطباء على تتاول بعض 
الأدوية: إني مسافر.. ثم استغرق في نوم عميق 
لم يستفق منه آبدا . وإذا كانت شهادة المصحّة تؤكد 
أن نيرودا قد توفي بسبب إصابته بالسرطان: فان 
زوجته قد ارتابت في أمر الأطباء الذين أمضوا 
هذه الوثيقة وأكدت أن زوجها توفي على إثر نوبة 
قلبية ملمّحة إلى أنه قد مات مقتولاء وهذا ما أكده. 
في مرحلة لاحقة. سائقه الذي أكد أن الشاعر قد 
تم اغتياله على يد عميل تابع لنظام بينوشي. بسبب 
من هذا مازال الحزب الشيوعي في شيلي يطالب 
باستخراج جثة الشاعر للتحقق من أسباب موته. 


نیرودا إنسانًا 

ذكر أندري مارل في رائعته «الأمل» دور الشاعر 
والدیلوماسی نیرودا فی مساعدة آلاف القوار من 
آنصار الجمهورية على الفرار من إسبانيا الفاشية. 
فالرجل قد قضی الأيام الطوال في محطات 
القطار وضي آرصفة المواني مس تخدمًا حصانته 
الديلوماسية. مشرفا على نقل الالاف من الهاربین 

من القمع الفاشي. وقد تمكّن - على الرغم من 
الملاحقات والمطاردات - من نقل الكثيرين إلى 
وهران في الجزاثر ثم استأجر لهم. بعد ذلك. 
سفينة أقلتهم إلى أمريكا اللاتينية. 

كما Gt‏ نيرودا منح الروائي الكولومبي ماركيز 
حين كان مطاردًا من الشرظة المكسيكية بطلب من 
السلطات الكولومبية جوازه الديلوماسي وساعده 
على الاقامة في باریس. ١‏ 

لتد تجاشني pe‏ الكبيق سوق تقامبیل 
هاتين الحادثتين في سيرته وترك الشعراء والأدباء 
الذين حماهم من بطش الطفاة يروونهما في 
كتبهم وحواراتهم. وقد كان من ضمن هؤلاء الرواة 
الشاعر رافائیل ألبرتي الذي كان يردد أنه يدين 


بحياته لتيرودا . 
كان الشاعر Stans‏ ركوب الخطر. وقد وصك 
في مذكراته الكثير من القصص التي تصوّر 
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مغامراته» منها القصة التي تصوّر رحلة هروبه 
عبر جبال الأنديز وهو يمتطي صهوة حصانه... 
فقد كان يخوض النهر تلو النهرء ویتسق الجیل 
تلو الجیل, ويدخل الغابة تلو الفاية, مقتحمًا أمواج 
المياه التي تنحدر من قمم الأنديز هادرة قويّة. حاثا 
حصانه على مواصلة السير على الرغم من ارتفاع 
الماء. وفي مكان ما من غابة قصيّة لم تطأها قدم 
[نسان بعد» حفر الشاعر بختجره القسقد التى 
کتبها على جذوع الأشجار لتفطیها بعد أيام قليلة 
الطحالب والزهور والأعشاب» وتصبح جزءًا من 
الغابة أي جزءًا من الطبيعة. أي جزءًا من الكون. 


نيرودا وتعدد أساليب الكتابة 

انحاز نيرودا إلى الشعر الملتزم. ومثل كل الشعراء 
الملتزمين كانت تستبدٌ به شهوة عارمة لتغيير العالم 
وتقويم خلله.. فلا شيء تم ولا شيء قد اكتمل.. كل 
شيء مازال في بدايته الأولى؛ وعلى الشعر أن يتقدم 
ليكمل ما كان LL‏ هكذا فهم نيرودا الشعر, وهكذا 
فهمه كل الشعراء الملتزمين الذين ظهروا في بداية 
القرن العشرين. وهذا الفهم للشعر قد حوّل القصيدة 


خصائص هذا الشعر أنه يردّنا باستمرار إلى العالم 
ويدفعنا إلى تأمّله قصد إصلاحه. لهذا لجأ الشعراء 
الملتزمون إلى اللغة المتعدّية أي اللفة التي تشف عن 
الواقع الذي تصدر عنه. 

لكن هذالا يعنضي آن مدوّنة الشاعر قد 
اقتصرت على هذا الضرب من الشسعر دون سوا 
فتيرودا قد کتب في كل الضامین الشعرية. بل لعل 
أجمل قصائده هي تلك التي تمتزج فيها العذوبة 
الغنائية بالنبرة التأمّلية ذات التابت الشرق 
وهو في هذاء يذكرنا ببورخس في قصائده التي 
استلهمت الحكمة الشرقية وحوّلتها إلى عنصر 
مكين من عناصرها . ولعل رائعته «یموت» خير 
مثال على هذا النمط من الشعر المتأمل.. فنيرودا 
قد سعى في هذه القصيدة إلى استخراج المدهش 
المباغت من اليومي الألوف, معوّلا على لفة واضحة 
غامضة. قريبة بعيدة. أليفة غریبة: 

ميت ذلك الذي یخضع لعاداته: مكررًا حياته کل 
بوم. 

ذلك الذي لا يغيّر ملابسه ولا ينحرف عن طریق 


بابلو تيرودا .. الشاعر المقتون بالحیاة 


عمله ولا یتظر إلى الفیب بعينين جديدتين. 

میت ذلك الذي يؤثر اللونين الأسود والأبيض 
الجنوح إلى الوضوح على سرب غامض من الأحاسيس 
الجارفة. 

تلك التي تجعل العينين لامعتین, وتحوّل التثاژب 
إلى ابتسامة؛ وتعلّم القلب أن يرتجف حين تدهمه 
المشاعر. 

میت ذلك الذي لا يقلب الطاولة ولا يجرؤ ولو لرة 
واحدة في حياته على الهروب من النصائح النطقية. 

میّت ذلك الذي لا يسافر ولا یطالع ولا يصغي إلى 
الوسیقی. 

ميت ذلك الذي یرفض الساعدة ويقضي سحابة 
يومه متذمرًا من حظه العاثر أو من استمرار الطر في 
الهطول. 

میت من یتخلی عن مشروع قبل أن یقبل علیه. 

میت من يخشى أن يثير الأسئلة حول ما يجهل» 
ومن لا يجيب عندما يسأل عن أمر يعرفه. 

ميت من يجتنب الشغف ولا يجازف باليقين في 
سبيل الشك من أجل أن يطارد بعض أحلامه. 

ومن أجمل كتب نيرودا الشعريّة كتابه الموسوم 
ب‌کتاب الأسئلة» الذي ترجمه الشاعر محمد 
الرفرافي. هذا الكتاب الذي احتوى على الكثير 
من الأسئلة الشعرية طرحها الشاعر في سطر أو 
سطرين يعد إنجارًا شعريًا باهرًا. فهذه القصائد/ 
الأسئلة هي من قبيل القصائد المكتنزة التي تلمع 
كالبرق لتفتح أمام المتقبّل Lat‏ لا يحدّ منتهاه. 

من هذه الأسئلة: 

- هل ثمة اکثر Lig‏ من قطار واقف تحت 
المطرة 

- من أين يأتي ربيع باريس بكلّ هذه الأوراق 5 

- لماذا تنتحر أوراق الشجر حين تصبح 
صقراء؟ 

- من هم الذين هتفوا فرحین حين ولد اللون 
الأزرق؟ 

إن شعر نيروداء كل شعر نیرودا. هو في أصل 
جوهره احتفاء بالحياة واحتجاج على كل وجوه 
القبح فيهاء ومن ثع فهو مزيج عجيب من الغناء 
والفضب. من الفرح والرفض, مؤكدًا بذلك عبارة 
كولريدج التي قال فيها ان قيمة الشعر رهن بمدى 

يتحقق من نظرة ناقدة للحياة ها 


العربي 


شعرية الفوضى الخلاقة/ 
نترية 


د. محمد الشحات 


ية الكتابة الجدیدة 


سبق أن نشرت العربي في عدد سابق مقالاً للناقد محمد الشحات تناول فيه مسيرة القصيدة 
النثرية الحديثة: وهنا يستكمل الناقد رصده لجماليات هذه القصيدة: 


-۱- سبق أن ذكرناء في مقال سابق 
نشرته مجلة «العربي» أنه يمكن لوخي 
الأدب العربي الحديث والمعاصر التأكيد 
على أن قصيدة النثر العربية قد مرّت بثلاث موجات 
متصاعدة على الأقل منذ خمسينيات القرن العشرين 
إلى الآن: أولاها موجة الخمسينيات التى تمتّلت في 
أعضاء مجلة «شعر» ومن تبعهم: تلك الموجة التي امتدّ 
تأثيرها إلى تحولات الستينيات العربية. بما انطوت 
عليه من أحلام قومية و‌سردیات كبرى» (يوسف 
الخال. وأنسي الحاج. وأدونيس. ومحمد الماغوط). 
وثانيتها موجة کتاب السبعينيات والثمانينيات التي 
تجلت في نصوص كل من (أمجد ناصر. سيف 
الرحبي» بول شاژول. سركون بولس» عباس بیضون. 
عبدالمنعم رمضان. حلمي سالم: عبدالمنعم رمضان. 
رفعت سلام. حسن طلب. عدنان الصائغ إسكندر 
حبش, عابد إسماعيل؛ ...إلخ). وثالثتها الموجة التي 
جمعت تحت هديرها أرباب الكتابة الجديدة: أو 
«الكتابة الأخرى» الذين بزغ وا متناثرين في زوايا 
المشهد الشعري العربي مع بلوغ العقد الأخير من 
القرن العشرین. ساعين إلى تلمّس مكامن المقايرة 
وبقاع الاختلاف. 

وبالتوازي مع مدّ الموجة الثالثة - فیما نتصور 
* ناقد وأكاديمي من مصر 


- نشأت ظاهرة «السردية البديلة» التي أنتجتها 
أفكار جيل التسعينيات ومن استظلُوا بمظلته من 
شعراء وقاصين وروائیین دون فارق كبير. لقد 
حاولت التصوص الجديدة (القصصية بداية. 
والشعرية لاحقا) أن تقيم سرديتها على أنقاض 
السرديات السابقة (السردية الناصرية, السردية 
الساداتية. سردية المهادّنة مع الستعمر.. ) التي 
سقطت جميعها في لحظة ما من لحظات التاریخ. 
وهَوّى ما أحاط بها من هالة سحرية, نتيجة أزماتها 
المتكررة غير القابلة للحل. إن السردية البديل هي 
سردية تسعى إلى تقض أقانيم السرديات الكبرى 
(الأوربية والأمريكية غالبا) عن التحرير والتنوير 
والسلام والعدل والحق والخير والجمال .. إلخ. 
بالمعنى الذي آرسته فلسفة الحداثة؛ لأنها تهدف إلى 
تفكيك مقولات السرديات الکبری. وزعزعة مركزيتها 
والتشكيك في أيديولوجياتها. وقد وجد هذا الطرح 

السوسيوثقافي تمثيلاته النصّية الدالّة في قطاع 
عريض من التصوص القصصية في بادئ الأمر (لدی 
كل من: عزت القمحاويء منتصر القفاش, حمدي 
آبوجلیل. نورا أ الحلواني. منصورة عز 
الدينء إبراهيم فرغليء مصطفی ذكري... وغيرهم). 
ثم تبعتهم بعض الأصوات الشعرية التي وجدت في 
قصيدة النثر نموذجها الفني ورهانها الجمالي الذي 


العدد ٩۵۳‏ - آبریل ۲۰۱۳ 


BON‏ ين بدیه 
توت شیارا 
ولد الماش وعتن Leal‏ 


أتاح لها قدرا كبيرا من التجريب والممارسة الشعرية 
الحرّة. عند هذه اللحظة المفصليةء على الستویین 
الاجتماعي والثقافي. غدت قصيدة النثر - إلى 


جوار النصوص المفتوحة والتداخلة. أو عير النوعية, 
والتصوص التجريبية - أبلغ تجسيد لقيم «الكتابة» 
الجديدة التي استطاعت أن تواكب أحلام الثورات 
الجماهيرية المكبوتة طوال ما يزيد على نصف قرن. 
بحثا عن مزيد من الحريات غير المشروطة. 


لغط أكاديمي 
لقد أحاط بقصيدة النشر العربية - کفیرها 
من قصائد نثر غير عربية أيضا - الكثير من اللفط 
الأكاديمي والتنظيرات النقدية المتعجرفة: فضلا عن 
تداول بعض المقولات الجاهزة والطروحات المتحذلقة 
والألفاز والاصطلاحات وأحكام القيمة السبقة 
والاستهجانات والشعارات البرّاقة: وكل ما كان من 
شأنه الحدّ من شيوع هذا الجنس الأدبي في فترة 
من الفترات. سواء على مستوى التلقّي الإمبيريقي 
الذي ينفتح على إمكان التداول القرائي الحرّ (حيث 
سوق النشر المفتوح وعالم الطباعة. المشاركة في 
المهرجانات والفعاليات المحلية والدولية. الظهور 
الإعلامي عبر الميكروفون وعلى الشاشات: ..)؛ أو 
على مستوى المتابعات النقدية والدرس الأكاديمي 
(القالات الصحفية: الكتب النقدية. الرسائل 
الأكاديمية). 
وبسبب هيمنة هذه التصورات غير المطابقة 
للواقع في كثير من الأحيان. شرع بعض الدارسين 
ينطلقون في مقارباتهم النقدية لقصيدة النثر من 
موقع «أيديولوجي» يجبرهم على تقمّص أدوار نقدية 
مغلفة بأحكام مسبقة تقع إما في منطقة التأبيد 


واما الرفض. وكلاهما موقف - أو «موقع» بلغة يمنى 
العيد - منحاز بالضرورة؛ لأنه يحدّ من إمكانات أي 
قراءة خلاقة أو مقارية حرة تسعى لالتقاط 


نغمات (و«نشاز» أيضا) هذا النوع المتمرّد منذ ولادته 
في المشهد الايداعي العربي. 

-۲- بعيدا عن الشبهات التي ترتبط بنظرية 
الوامرة. ودون تعمد أو قصد؛ a‏ ارتبطت نشأة 
قصيدة النثر العربية بصياغة «نموذج إرث 
53 (بلغة توماس کون في كتايه « 
الثورات العلمية») يعد بدیلا لنظرية «الإيقاع» 


ادي» 


وللنظرية الشعرية الكلاسيكية برمّتها. وهو «تحوّل 
شامل كان من الطبيعي أن يطول النماذج الا رشادية 

ي النظم ال الاجتماعية والاقتصادية» كما 
يقول هويسن في محاولته رسم خريطة لما بعد 
الحداثي (ضمن کتاب إيجلتون: «مدخل إلى ما بعد 
الحداثة»). أقصد أن القصيدة قد تحرّرت من سر 
الإيقاع. بمعناه القدیم. الذي ظل مريوطا بعنقها 
وذيلهاء كطائر مس كين رقيق قَدّر له أن يكون مقيّدا 
بسلسلة به دون أ يدري صاحبه أن بهجة الطائر 
ن لا یکافثه | ذهب الدنیا 
باسرها: لقد انش مفهوم الایقاع. بارثه JEW‏ إلى 
طبقات من التمذجة والتنميط تراکب بعضها فوق 
بعض بفعل تکذس التون والتصوص والخطابات 
الشعرية والبلاغية والنقدية التي تمتاح من مقولات 
واجتهادات ورژی تتکن. في أغلب الأحيان: على 
نماذج مستقاة من الموروث الشعري العربي في 
أشكاله الختلفة. مع اهمال مجحف. ومتعمّد 
غالباء لإمكان اختبار وجه آخر للایقاع في مدونة 
عريضة ومتنوعة من النصوص النثرية والفلسفية 
والتصوفية والرسائل والمخاطبات والتأملات التي 
كان يمكن آن تؤسس ل «نثرية عربية» قد تغيّر من 
نظرية الشعر العربي جملة وتفصیلا. حتى من قبل 
أن نسمع. بسنوات وربما عقود. عن GUS‏ سوزان 
برنار (قصيدة النثر: من بودلير إلى أيامنا..) المزعج 
برطانته وتكراراته اللحوح وتهويماته وحذلقته. ودأب 
صاحبته المثير للحسد ومكامن الفيرة البشرية 


بدائل الإيقاع 

لذاء لجأ بعض شعراء قصيدة النثر - واعين حينا 
أو غير واعين حينا آخر - إلى خلق بدائل ل «الإيقاع» 
تتغيّر تبعا لثقافة كل منهم. في ضوء فهم خاص 
لنظرية النوع الشعري الذي تم اختزاله - تعسّفا 
- في مقهوم «الإيقاع». على حساب «الصورة» وطاقة 
الجاز, بينما اجترأ بعض آخر منهم على تفجير 
الطاقة «الشعرية /Poetic‏ النثرية «Prosaics‏ التي 
تخلقها كل قصيدة نثر حقيقية تسعى إلى أن يكون 
«الشكل» أو a‏ 9 «التوعي «Generic‏ 


eê -)۱۹۷۵ -۱۸۹۵(‏ لحالة جمالية متجذرة 


العدد 5۵۳ - آبریل ۲۰۱۳ 


في اللاوعي الشعري وليس مجرّد زخرف أو إطار 
يغوي: و/أو يخدع. القرّاء بحداثة شكلية لا قلسفة 
كامنة وراءها. وهو کلام شسبیه, إلى حد ماء يما قال 
به العقاد في بداية القرن وذكرناه قي مقال سابق. 
ذه النقطة تصبح قصب دة النتر - بل کل 
قصيدة نثر تسعی OY‏ تکون متوهجة مشرقة مؤثرة 
جابة لوعي شعري حادٌ یطرح منظورا مختلفا 
للنوع الشعري في ضوء تصور مغاير LIS‏ لفاهیم 
الایقاع والصورة الشعرية/ النثرية. من هناء یمکن 
أن نفسّر السبب في الحاح سوزان برنار - وکتابها 


وعند ه 


نموذج للكتابة الحجّاجيّة. كما سبق أن آشرنا - على 
کون قصيدة النثر ما هي إلا «قطعة نثر موجزة بما 


فيه الكفاية. موخدة. مضفوطة. كقطعة من بللور... 
بعیت تکون خلقا حرا ایس له من ضرورةغیر رقبة 
المؤلف في البناء خارجا عن كل تحدید. أو شیثا 
مضطرباء إيحاءاته لانهائية». وبذلك تنطوي قصيدة 
النثر «على قوة فوضوية: هدّامة: تطمح إلى ن 
الأشكال الموجودة. وقوة منظمة تهدف إلى بناء «كل» 
شعري في آن؛ ومصطلح قصيدة النثر نفسه يُظهرٌ 
هذه الثنائية» التي تعتمد على تفجير الحالة الشعرية 
الكلية للقصيدة التي ترتكن إلى بعض الاشتراطات 
مثل «الإيجاز والتوهج والمجّانية». 


مبدأ الفوضى الخلاقة 

fey ae re ee‏ قصيدة التكر هوقا 
يمكن تنسميته: بلفة آخری, اشتفال الكتابة الشعرية 
الجديدة على فبا «القوضی الخلاقة». آقصد 
إلى تضمّن القصيدة قوتین متکافئتین في القدار 
متضادتین في الاتجاه. حسب قانون نیوتن. آولاهما: 
قوة الطرد الركزية التي تعمل نحو الخارج (الفوضی: 
اللاتعيين). وثانيتهما : قوة الجذب الركزية التي تعمل 
نحو الداخل (النظام. البنية). فاشتفال هاتين القوتین 
معاء أي النظام والفوضىء نحو الخارج ونحو الداخل. 
هو ما ينتج مقولات من قبیل التوهج (أو الاشراق) 
والجانية (اللازمتية) والتکثیف (الاختزال). وبقدر 
من التبسيط الشارح. فإننا لو تخیلنا الطريقة التي 
يعمل بها موّد صغير الحجم (أو موتور) يحتوي على 
غسلاف مغناطيسي ومحور معدني دوّار. قان 
قوتين تتصارعان. قوة الطرد وقوة الجذب. وين شآ 
من تضادهما معا طاقة کهریا 


إذا ما استبدلنا 


شعرية الفوضی الخلاقة/ تثرية الكتابة الجديدة 


بقوتي الطرد والجذب مصطلحا القوضی والبنية. 
في إطار الحدیث عن الشعر فان تصارع القوتین 
وتکاقهما سوف یحافظان بالضرورة على وضعية 
الاهتزاز واللارشباع. حیث تتولد الطاقة الشعریة/ 
النثرية التي هي جوهر قصيدة النشر. ومع ذلك, فلا 
- لكتاية قضيدة واحدة 


قانون محدّدا - أو محدّدا 
من هذا النوع. فالفنون بطبيعتها US‏ على القوانين 
والنظريات. الفنون ثورية كالجماهير المتطلعة دوما 
لزید من الحراك والتغيير. 
۳- یکمن رهان هذا الطرح النقدي في 
اقتراضنا في أن قصيدة النشر العربية تحديدا لا 
ينيفي النظز إليها باعتبارها جنيناً شرعیا لتحولات 
الش-فرية العربية التباينة في بعدها التاريخي: كما 
حاول الکثیر من الباحثين إثبات صحة هذه القولة. 
متأثرین في ذلك ریما بقصيدة النثرالغربية. حيث 
راحوا يجتهدون في البحث عن مفهوم جديد للایقاع 
أو البحث عن قيم مفايرة لتطور «الشعرية» من منظور 
نقدي (وأيديولوجي) ينهض على مقاربة قصيدة 
النثر مقاربة منغلقة؛ الأمر الذي أنتج US‏ هائلا من 
التناقضات والمغالطات: وذلك لجملة أسباب: 
أولها: أن القصيدة النثرية فن مخلص لقیم 
«الهجنة» Hybridization‏ الثقاقية: أو التوليد 
الايداعي. في شتّی مجاليه: هجنة الأجناس والأنواع 
وتلاقح الأشكال والأساليب الكتابية المختلفة. وهي 
تقترب في هذا الفهم من دلالات الهجنة بالعنی 
الزراعي الستخدم في الشاتل و«علم البستنة». حيث 
يستطيع البستاني المتخصص انتاج صنف نباتي جدید 
هو - في حقيقة الأمر - محصلة تلاقح. أو تهاجن. 
عدد متنافر من النباتات بحيث یستطیع هذا الکائن 
الوليد أن يقاوم الظروف البيئية العقدة, في الوقت 
تفسه الذي لا يمكن لاحد أن يذعي نسبته جینیا 
إلى أب (عائل) وحید. الأمر نفسه تقریبا ينطبق 
على تلاقح الآداب والفنون. فقصيدة النثر فنّ هجين 
تمتزج فيه مظاهر الشعرية والدرامية والملحمية: كما 
تختلط فيه جماليات السردي بالغتائي والسرحي, 
التراجيدي بالكوميدي. الجدّ بالسخرية. السامي 
بالوضیم. دون هيمنة أحد الأطراف على الا خر إلا 
بمقدار نسبي يختلف من قصيدة إلى آخری: ومن 
شاعر إلى آخر في ضوء رؤيته لعالم الشعر ونظرية 
الفن بشكل عام. وإذا تطرفنا في تحليل قيم الهجنة 


بدلالاتها الثقافية نجد باحثا مثل ستيوارت هال 


«الدول الحديثة كلها عن عبارة هجين ثقافي. 
وأي ثقافة وطنية تقطعها تقسيمات داخلية وفوارق. 
وهي تتحد فقط من خلال ممارسة أشكال مختلفة 
من القوة الثقافية. وینطبق ذلك بالطبع على مفهوم 
أوسع مثل الثقافة العربية» 


تجاور المختلف 

إن قصيدة النثر جنس أدبي يقتات من ثقافة 
الصورة والتطور المذهل لعلم الموسيقى وقيم عصر 
«الكتابية». إنها شكل يمتاح من تفجير النظام في 
الفوضى: وتفجير الفوضى في النظام كما كانت 
تقول سوزان برنار. إنها آقرب إلى ما يعرف في 
العلوم السياسية باسم نظرية «الفوضى الخلاقة 
«Creative Chaos‏ التي أشرنا إليها آنفا. لقد 
استخدم مصطلح «نظرية الفوضی». بشكل عام. 
في عمليات التطوير المنظم الذي تنطوي عليه 
مبادئ ميكانيكا الكم Quantum‏ في نظرية 
الفيزياء. إن كثيراً من الناس الذين يعملون في 
مجالات الإبداع غالبا ما یقضلون بيئة فوضوية أو 
غير منظمة من حولهم وهم يشتغلون على أفكار 
جديدة أو مشروعات طموح. فبابلو بيكاسو قال 
ذات مرة: «أي عمل فني يبدأ کعمل من أعمال 
التدمير». في إشارة دانّة إلى هذه الظاهرة المعروفة 
باسم «الفوضى الخلاقة» التي تحدث دائما عندما 
يتم تدمير الأنماط الثابتة 2 Stereotype‏ الجاهزة 
lin‏ ؛ بالتزامن مع ترقب الره شيئاً تجدندا تبوف 
ينجم عن الفوضى التولدة بدورها من قوة تدمير 
إيجابية. ووفتا لما تنطوي عليه المقولة القديمة ,لا 
يمكن للمرء أن يصنع طبقا من العجّة؛ دون كسر 
بعض البیض». فإنها تتضمن تعزيزاً لحالة الفوضى 
الخلاقة التي نمارسها يوميا دون أن ندري. حيث 
لا يمكن للمرء - على سبيل التندر - أن يصنع 
طبقا مثيرا وشهيًا من البيض» دون حرق القلاة أو 
تحطيمها وكسر بضع بيضات. 

على الرغم من وجود عبارة الفوضی الخلاقة في 
أدبيات الماسونية القديمة. فقد أشار إليها الباحث 
والكاتب الأمريكي الشهير دان براون Dan Brawn‏ 
أكثر من مرة. بيد أن المصطلح لم Cal‏ على سطح 


الخطاب السياسي المعاصر إلا ob!‏ الغزو الأمريكي 
للعراق في عهد جورج بوش (الابن)» وتحديدا في 
تصريح وزيرة خارجيته كوندوليزا رايس في حديث 
لها أدلت به إلى صحيفة «واشنطن بوست» في شهر 
أبريل (نیسان) ۲۰۰۵. 
إن أي مقاربة نقدية لقصيدة النثر من منظور 
الدراسات الشعرية (البویطیقا): وحدهاء تلك التي 
تأسّست مع النظرية البنيوية النغلقة على ذاتهاء 
تبدو بالنسبة إلينا مقارية نقامية (نسبة إلى النقامة) 
سوف تغمض عينيها وعقلها عن إدراك جوهر 
القصيدة النثرية المتخم بالتنوع والحوارية وصراع 
الأضداد والكرنفالية وكتابة الصورة وإيقاع النشاز؛ 
لأنها جنس Soy‏ لفنون المدينة الحديثة. مدينة التنوع 
والتجاور والصراع. كما كان يقول رولان بارت في 
حديثه عن «السيميائية والتمدين». 

ثانيها: تجسّد قصيدة النثر. عبر قطاع عريض 
من تصوصها.ء ذلك الت العجيب أو التلاقح 
المثير للدهشة بين عدد متنافر من الأفكار التي 
تنتمي إلى نظريات وتيارات ومذاهب فلسفية 
غربية وشرقية: مادية وروحية. في ol‏ تجاورا 
مخيفا يجمع بين الوجودية والتصوف والعدمية. 
الرمزية والطبيعية والبرناسية. السريالية والوافعية. 
الرأسمالية والاشتراكية.. الخ. 

ثالثها: تجاهل أغلب نصوص قصيدة النثر 
- ومن ثم رفض شعرائها - مفهوم ٠الشعرية»‏ 
حسب التصور الأرسطي. ثم البنيوي فيما بعد. 
الذي لا ينظر إلى «الایقاع» إلا عبر منظار نظرية 
العروض الخليلية. لذاء فإن الدارسين الذين يبحثون 
عن شعرية القصيدة النثرية. انطلاقا من حقل 
الشعريات الأرسطية أو البنيوية وحدها (بما في 
ذلك البويطيقا والسيميائيات): ومن يشتغلون على 
تجليات الإيقاع في القصيدة النثرية منطلقين من 
التطور الدياكروني لمسار الشعرية العربية (القصيدة 
العمودية/ قصيدة التفعيلة/ قصيدة الشعر الحر 
(المرسل)/ قصيدة النثر) سوف يسقطون لا محالة 
في هوّة سحيقة من العبث والفوضى وسوء القهم 
كالباحث عن أسماك السلمون في مياه الآبار 
السحيقة. غاقلاً غن مضب شلال متدقق, هتاك 
على مرمى البصرء وسط أخاديد جبلية نابعة من 
سحب ركامية سوداء ها 


العدد 506 - أيريل ۲۰۱۳ 


في الحديقة الساحرة 
أمين الباشا* 


كيف للكلمة أن تفسّر الشعور.. والرغبات.. الكلمات تفس ر ذاتها ؟ آراها في عيون الناس؛ في كل 
نظرة؛ هي بقربي؛ في غرفتي: على نافذتي: في ألواني وأحرفي وكلماتي: صوتها كنغم جميل: 


تاها تنقرجان عن تعبير غامض: كأن ما أقوله ليس سوى أغنية 
في سهرة؛ في قصر قديم. 


في بیروت.. في السابع من حزيران: كان القمر على موعد تلك الليلة؛ يطوف في الحديقة حاملاً 


روائح وعطور الأزهار والورد والنساء. 


في تلك الليلة. كان إله الحب يرافقني 
كظلي.. كان دليلي ومرشدي. ليلى أو 
لیلاء هكذا كان اسمها لام ياء لام ألف أو 
لام ياء لام ياء. ليلى كما نادى قیس» قل «ليلا» كما آنا 
أقاسي. تلك الليلة. كان نصيبي أن أقع في أحضان 
«لیلا: تدحوجث حتی انتهدت إلى احخانها. 

رن صوتها في مسمعي کوتر قیثارة. ولم أعلم 
معنی ضحکتها. شم تابعت لا يعني لأنك وقعت 
بقربي ساکون حارسة لك. ورحت أحاور بحريّة 
وأجواء الحديقة ومّن فيهاء ساعدتني OY‏ أكون كما 
أرغب أن أكون. 

- لا أريدك أن تكوني حارسة لي» فأنا لست 
يحاجة إلى حارس, أطلب منك هذا لش عور جديد 
أشعر به الآن. 

قلت وعيناي تتنقلان في وجهها الساحر قلت 
لها بصوت خاه وكأني عصفور على غصن فارشا 
جناحية ساتلا Waly‏ وعطمًا: هل تعرفین كيف وقعت 
ولآي سیب؟ 
© فنان تشکیلی وکاتب من لبتان 


- وقمحت کما یقسم كل Late Glial‏ ترتظم 
قدماه بشيء على الأرض. 

قلت لها: صحیح. لكن وقوعي على الأرض هو 
وقوعي في الحب. 

آجابت وهی قدیر وجههاء هذا سهل.. انت 
انض (DANG al‏ ی 

- مخيف؟ العشق مخيفة 

- لا.. السهولة.. من يقع بالحب بسهولة: يهجره 
قل لي ما اسمك؟ أولاً.. 
ماذا as‏ أعني ما هي اهتماماتك في 


اا و ساب Via. Se‏ 
تشرب.. کأسك مازالت كما کانت. تأبطث ذراعي 
وصعدنا إلى الصالة. ۱ 
عع 
ما ان ذخلنا حتی آاسرعت إلينا السيدة دف». 
معاتبة: آنت لا تأتي لزيارتي إلا بدعوة خاصة 
وضحکت بعيتيها وحمرة شفتیها ثم نظرت إلى 


رفيقتي فقدّمتها لها:أ.. أ.. السيدة.. صديقة 
السید .. قلت متلعثمًا . 

8 ate 

- أهلا وسهلا بكما.. كيف حال الرسم؟ قالت. 


قلت: الرسم بحالة جيّدة والرسام حالته ليست 
على ما يرام. 

-هذاأنت ن تتغيّر.. أنت كما أنت. 
وترکتنا .. قلت ارى الآن أشخاصًا لا آحب 


أن آراهم.. الهم أتى برفقتك. 

- إذن أنت فنان. 

الشرفة هادئة, شسمع أصوات من بعيد 
وموسيقى. 

- إذن أنت رسّام! 

eas 

- ماذا ترسم؟ 

- سوال صعب.. أنا أرسم.. ألا يكفي هذا؟ 

-لا.. كنت أريد أن أعرف ماذا ترسم وكيف 
ترسم؟ 

- ولاذا آرسم؟ ستقولین. 

- صحيح.. لاذا ترسم؟ 

- لم تمض ساعة على لقائنا.. ستعرف بعضتا 


أين العيب في هذاة 


مع مرور الأيام. 

- هاها.. عندك ثقة كبيرة بذاتك. 

- لا.. شعور يقول لي إننا سنلتقي كثيرًا.. ألا 
تشعرين بالشعور نقسهة 


- أنا؟ آنا لست فنانة لأرى وأحس بالمستقبل. 
- إنك امرأة.. والمرأة إحساسها يقودها ومرارًا 


هي تقوده وتوجّهه. 
فجأة ظهر شاب. اقترب منا وجلس دون أن 


مضت لحظات قبل أن يقول: بحثت عنك في 
كل مکان, قال بهدوء. 
انتظرتك.. ثم قدّمتني إليه: صديقي.. 
آنساني الوقت.. كدت أنسى موعدنا.. 


رسام 
قالت هذا ووضعت يدها على يدي.. ثم قدّمته 
2G!‏ دكتور وسيم.. مؤلف موسیقی. سألت: دكتور 
بالموسيقى؟ نعم.. أجايني.. من جامعة نيويورك.. 
وحضرتك؟ سألني: نعم! أجبته. حضرتي ماذا؟ 
- في أي جامعة تخرجت أو درست؟ 
- آنا ! ت جامعيًا ولا دكثورًا.. 


قلت هذا 


ونظرت إليه بتمعّن. قميصه بياضه ناصع جدًاء 
وربطة عنقه وكيف تلتف تكاد تخنقه.. ابتسمت ثم 
ضحكت وبصوت Sle‏ شاركتني بالضحك. كذلك 
الدکتور الموسيقيء وأصبحنا رجلين وامرأة نضحك 
Lee‏ دون سبب.. عندها تحوّلت السهرة إلى مزاح 
ولهو. ولم آدر ما طراً علي في تلك الدقائق. 
Lege‏ لكنها 
أمسكت بذراعي ورجتني أن أبقى» فرحت لهذا 
وسمعت وأطعت. » وعدت أضحك غصبًا عني عندما 
نظرت إلى قميصه الأبيض الناصع فذكرني بمدير 
مطعم فخم. سألتني عن سبب ضحكي: أجبتها 
أرى.. بل أنا واثق . بحاجة.. إلى القرح.. 
إلى الضحك.. هل تعلمين آن اللبنانيين ينقصهم 
الفرح والأعياد والضحك أيضًا..؟ قال الموسيقي: 
القرح عندناء تريد أن تقول؟! تابعت: الفرح عندنا 
وعندهم ولم أستطع الا أن أنفجر بالضحك مرّة 
ثانية. وشاركتني هي في الضحك وقد أنارت الليل 
بجمالها وباهتمامها بي وبإهمالها للموسيقي 
الدكتور مدير المطعم! 

ویما أن السهرة تسیر على ما يرام؛ وحيث إني 
أمزج الكلام بالضحك. ولأن الضحك يعبّر عن 
الرغية: فإن ما حدث لي جعلني أتوق إلى إشباع 
رغباتي.. لكني أتساءل أي رغبة وأي رغبات؟ 
شعور يحصل لي بعض المرّات وأنا آرسم. خاصة 
عندما تمضي ساعات وأنا في مرسمي وفي حالة 
تشبه الغيبوبة الواعية تخلقها مسيرة العمل الذي 
أرسمه.. هي الحالة نفسها التي أنا فيها الآن. 
وكأنها حالة نشوة وفرح وهذيان.. أو لست أدري ما 
أليس من الصعوبة تفسير الشعوب بالکلمات؟ 
هي الحالة بين الوعي واللاوعي. ری هل 
هي اللدّةة لست آدري. 

وعندما عدت إلى صحوتي واستیقظت من 
حلمي» كان الحدیث دائرًا بينها وبين الموسيقي. 
هي متألقة كالقمرء وهو محتد وبصوت خافت 
يقول لها: كنت مرتبطا بموعد. بموعد عمل: 
قاطعته وبكل هدوء: لمّ أتيت الآن؟ في آخر 
السهرةة وتطلب مني أن نخرج الآن؟ لا.. 
أرجوك ثم نظرت GH‏ وقالت : أنا الآن لا أنتظر 

ر» هل تعني إليا يئا 
ت: ألوان الفجر والنهار والظهر 


فقرّرت الانسحاب. تردّدت وقم 


العدد 5۵۳ - آیریل ۲۰۱۳ 


في الحديقة الساحرة 


av 
ae 


والمساء والليل.. شرط أن نراها معًا.. وبعصبية 
ظاهرة؛ انسحب الموسيقي الدكتور واختفى في 


ظلمة الليل. 

saa 

الآن نستطيع أن نتعرّف على یعضنا آکثر, 
الفجر لن يظهر الآن. 

أجابت: LY‏ أن يظهر 


- هل لاحظت كيف تتحوّل ألوان اللیل. وكيف 
تتحول ألوان النهار؟ عفوًا.. عفوًا.. لا أدري ما 
أقول. 

- آلوان التهار وأنوار الليل.. أنا أحب الليل.. 
أشعر بأن ظلاله تحميني فألجاً إليها. إلى 
سحرها .. إلى أسرار الليل.. 


- كأنك تقولين شعرًا .. 
- الا تشعر الآن بالشحر. 
- انظري.. انظري إلى تلك الخيوط الملونة في 


السماء.: هي تبشر يمجيء الفجر. 

لم تنظر إلى السماء حیث ظهرت بوادر 
الفجر. موجات متناثرة في الأفق ملوّنة بالأخضر 
والبرتقالي الشمّاف. أعدت قولي لها : انظري كيف 
ينبثق النور من عتمة الليل. لكنها لم تكترث قالت 
وبصوت خافت حزين: من يدري بحالي غيري؟ 
أنت5 ولم أعرف بعد اسمك حتی الآن؟! 

- الإنسان يعلم أشياء كثيرة.. لكنه يجهل أقرب 
إنسان إليه. 

Gl -‏ إنسانة 


- لا.. أعني أن آقرب الناس أو آقرب إنسان 
إليك هو آنت. 
وآنا أيضًا.. آنا.. لا آری نفسي الا بالرآة.. 


وأنت كذلك.. 

المرأة والرآة.. نظرت إلى السماء وتنهدت 
5 » ويد النهار يس تیقظ ونعست 
1 .. وبدت كالحلم.. كالسّراب شفافة 


ن الفجر.. وکم كنت أودٌ أن أضمّها بذراعيٌ؛ 
بعد دقائق سألتني بماذا أفكرة قلت: عندما أنظر 
لى الطبيعة أترك إحساسي على سجيّته ولا 
أعتقد أن الإحساس أكثر ذكاء من الذكاء.. 

- وتقول إنك لا تفكر وأنت تنظر إلى الطبيعة! 
وما الذي تقوله الآن؟ 

- أنت من ابتدأ بالكلام.. وصوتك أعاد BY‏ 
رشدي.. ضحكت: شکرّا. ١‏ 

الشمس.. الشمس.. 

Syl Spas مس س معت‎ Noy k= 
ظهرت الشمس.. نظرت حولي. لا أحد في‎ 
الحديقة. طلبت مني أن أنتظرها وآنها ستعود‎ 
۱ حالاً..‎ 

مضت لحظات ودقائق. قمت من مكاتي أبحث 
حولي. اختفت. AY‏ آنها صارت بعيدة عن الشرفة 
والحديقة والصالة وضوء القمر وسحر الفجر. وان 
ابتعدت فهي هنا بقربي.. أسمع صوتها وأتتشق 
عطرها 8 


بلادي لو قهفت بط oe ee‏ 

إذا ماالقلب عسس‌اوده نزع 
پسهسا الحس مسق ال سیساح سیخ بسقحام 

it - g 45‏ للتغريببه- مُريعٌ 
إلى ei i‏ 


فهليوماإلىوطنواريعة 


العدد +50 - أيريل ۲۰۱۳ 


أسامة كمال 
تصوير: وليد منتصر He‏ 


عاد فردينان دي ليسبس (1605- (VANE‏ مثل عصفور النارالذي يتجدد من العدم؛ عاد بتمثاله 
كاملا بالقرب من البقعة الأولى التي ضرب فيه المغامر الفرنسي معوله معلنًا بداية حفر قناة 
السويس في الخامس والعشرين من شهر أبريل في العام ۰۱۸۵۹ عاد بتمثاله وحيدً وفي يده 
الأولى مُسودة حلمه - قنال السويس - بينما يده الأخرى مفتوحة بطول القناة وسبابته تشير 
بثقة إلى حلمه الذي تحقق وصارتاريخًا مر عليه مائة وثلاثة وأربعون عامًا.. 


عاد الغامر Js‏ ترسانة 
بورسعيد البحرية في بورفؤاد. ولم 
يعد إلى قاعدته الخالية التي مازالت 
تحمل اسمه رغم مرور سبعة وخمسين عامًا 
على إنزاله عنها elif‏ حرب ۱۹۵ .. في العام 
٩‏ جاء الشاب الفرنسي ديفيد بورجوان 
بمنحة من الحكومة الفرنسية إلى بورسعید. 
جاء ليعيد تمتال دي لیسبس إلى الحياة. 
قضى الشاب فترة ه في بث الروح إلى 
جس د التفتال المتهرئ والمتكلس والنزوعة عته 
رالد مين.٠‏ ش اعد الشاب المرمم 
ستة من الفنيين الصریین: آحمد الشاقعي, 
عصام آبوالعاطي. فوزي عبدالجید. عادل 
عبدالسلام. آحمد أبومايلة. محمد الصافي. 


© کاتب من مصر. 
# مصور من مصر. 


آعاد الرممون التمثال إلى سيرته الأولی والی 
لونه الأخضر الناصع بعد ثمانية عشر شهرًا 
من العمل التواصل. ویعد اعادة طلائه باثنين 
وعشرین طبقة من البرونز واثنتين وعشرین 
دفقة جديدة من دفقات الحیاة.. وغادر ديفيد 
بورجوان بورسعید ومعه سر الطلاء البرونزي, 
تاركًا تمثاله ينبض بالحياة مرة آخری بعد 
أربعة وثلائین عامًا من GLE‏ القسري» وواحد 
وتسعين عامًا على اعتلائه قاعدته في السابع 
عشر من توقمير في العام ۰۱۸۹۹ 

في الذكرى الثلاثين لافتتاح القناة.. وخرج 
التمثال من أيدي مُرمميه إلى منفاه الحالي 
جاورا لیخ ف ات الشركة ومحاظا 
بيفض الد جيرف الخضراء جوله وخلفةه.. 
يقف التمثال عاریاً من مجده الغابر. مثله مثل 
الفنار القديم الذي يقابله مباشرة على الجانب 


الآخر من القناة. فلم يعد تمثال دي لیسیس 
آول مشهد تراه السفن العابرة في استقبالها. 
ولم تعد الآضواء تنبعث من الفتار بعد أن 
حاصرته الآبراج السكنية: وتم استبداله بقنار 
آخر غرب المدينة. الاثنان صورة تليدة لمدينة 
قديمة. لم يبق منها إلا ظلها البعيد.. 

يرى التمثال من منفاه الحالي مكان قاعدته 
عند مدخل القناة: لكنه لا يجرؤ على العودة إليها 
بعد أن تباينت آراء أبناء المدينة في آمر عودته. 
فهو مستعمر غاشم في عين نصفها وجزء من 
التاريخ في عين نصفها الآخر.. لم يكن التمثال 
آخر ما تبقى من سيرة المغامر والدبلوماسي 
الفرنسي فردينان دي ليسبس في بورسعيد. 
فهناك وعلى بعد أمتار قليلة من مجرى القتاة. 
وتحديدًا في ۲۳ شارع عبد السلام عارف. 
وجدنا فيلا رائعة مؤسسة على الطرز الأوربي. 
ومُحاصرة بالأبراج والأبنية السكنية من حولهاء 
شاع عنها بين غا اء الدينة أنها بيت 
دي ليسبس أو مقره في بورسعيد .. على ياب 
الفيلا العتيق شاهدنا يافطتين؛ الأقدم منهما 
تحمل اسم: لويس طورباي» والأحدث: مشيل 
شفيق میخائیل, بينما يبدو اسم آخر مکتوبًا 
على جدران الفيلا - villa vernande‏ 
- مكتوبًا بحروف منمقة:؛ تراها العين كخبيئة 
تاريخية لم تفقد بعد جلالها الأول.. بالسؤال 
تيقنا أن الفيلا لم تكن في يوم من أيامها تخص 
فردينان دي لیسبس, بل لم تكن حتى مكانا 
وصلت إليه قدماه. وأنها مجرد فيلا رائعة 
بناها مهندس فرنسي من العاملين بشركة 
القنال القديمة في العشرينيات من القرن 
الفاكت وآهداها إلى زوجته وحبيبته فرناند.. 
القیللا Ainge‏ علی طراز Listes‏ الحديثةة 
وصممها مهندس إيطالي يدعى «نوتي» على 
شاكلة قصر في فييناء وانتقلت ملكية الفيلا 
إل 


ى أشخاص عدة حتی دانت أخيرًا إلى 
حفيلة ببورس عيد. ولم يكن بالفيلا حين 
دخولنا إليها إلا بعض العمال التابعين للمالك 
والساکنین للعقار لأجل حراسته.. الأمر لم يكن 
سوى ربط بين اسمين متشابهين وولع بمكان 
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قیلا دليسبس في الإسماعيلية والمبنى الإداري الملحق بها . 


۱۰۱ 


فردینان دي لیسبس.. عصقور النار العربي 


.. وظل مكان إقامة دي ليسبس في 
بورسعيد لفرًا مُحيرًا لتا حتی عثرنا عليه 
في كتاب «مدن القنال» للمؤرخ اليوناني جورج 
سلطناكي الذي ألفه في العام ۱۹۲۲ وأشار 
فيه إلى أن دي ليسبس كان يس كن في مكان 
بالقرب من البيت الحديد وتحديدًا في المكان 
الذي تشغله حديقة البيت. ولم نعثر على أي 
آثشر أو حتى صور فوتوغرافية قديمة تخص 
بيت دي ليسبس.. (والبيت الحديد هو آحد 
أشهر مباني بورس عيد طوال تاریخها. إن لم 
يكن أشهرها على الإطلاق ويقع في تقاطع 
شارعي السلطان عثمان (الجمهورية (Le‏ 
وشارع أوجيني: واسم البيت الأصلي Eastern‏ 
.Exchang Hotel‏ وسیب تسميته بالبیت 
الحديد عاشد إلى بناثه بالكمرات والأعمدة 
الحديدية في العام ۱۸۸۶.. واحتلت القوات 
البريطانية البيت الحديد أثناء الحرب العالمية 
الأولى وأقامت على أس طحه مدافع مضادة 


فردینان دي ليسبس.. عصقور النار 


حديقة فيلا دليسبس في الإسماعيلية. 


للطاثرات لصد غارات القوات الألمانية على 
الدينة, وذلك قبل أن يتحول البيت إلى فندق 
على يد مسيو سيميونيني رائد أعمال الفندقة 
وآزيل البيت منذ فترة طويلة, وأعيد 
بناؤه على الشكل والطراز القديم نفسه. لكن 
زال عنه تفرده القديم).. وعلى مقهى «الواحة» 
بالقرب من منطقة الملاحة في بورفوّاد. عاد 
إلينا دي ليسيس ليجلس معنا ويشاركنا 
الحدیث. وجدناه أمامنا وجهًا إلى وجه يحتل 
ا ای في القهی: ويسكن في منتصقه 

. ويسطع بتمثاله الرمزي آمام مرتادي 
Lal al‏ تمثالا كاملا لصاحب مشروع 
قناة السویس. ومدون أسفله: «تجاوزاتك تاريخ 
- حسناتك في جیویتا». في إشارة موحية إلى 
احترام الدور الذي قام به دي ليسبس.. التمثال 
من تشكيل ونحت القنان محمد الشبيني: وهو 
في الوقت ذاته صاحب المقهى: وقضى عمره 
قلا يتن كول أورنا خاصنة السویف» Udy‏ 


بیورسعید 


1۳ 
العربي 


its SES‏ يَظل le‏ المد حل الشمالي 
الستار عنه عام ۹۹۸۱ احتفالا 


س في شيايه. 


امتياز حشر قناة السويس. 


المنية أخيرًا. وكان يحمل في قلبه ide‏ خاصًا 
للمغامر الفرتسي ولأسرة محمد علي التي 
ملأت بصورها جدران المقهى.. ول 
ليسبس كذلك عن الجمعية اليونانية ببورسعي 


وتجلى أمامنا في بورتريه خاص ورائع يتوسط 


يغب دي 


قاعة الجمعية الرئيسية. فصاحب حلم حفر 


قناة السويس هو من أهدى الجالية اليونا 
في شارع التجارة بالعام ۱۸۲۲ 


ون كنيسة وجمعية لهم قبل أن ينتقلوا بعد 
ذلك إلى شارع سعد زغلول منت العام ۱۸۹۶ 
ويبنوا كنيسة وجمعية تتناسبان مع أعدادهم 


المتزايدة باطراد .. يعد العام 1407 تضاءلت 


آعداد اليونانيين بشضدة, ولم يبق منهم حاليًا 
الا عجائز يرون في بورسعید مجرد ماض بعيد 
لمدينة كانت Lag‏ متعددة الثقافات وينقبون 
lee‏ عن ب لتهم ويحفظون 
جميل دي ليسبس التشین الأول للمدينة.. لم 


نقصتا mats‏ اتحة دی ل 


یدن ي وی ۴ د 


الكارتة الخاصة بدلیسبس في حديقة الفيلا. 


۱۰۸ 
العربي 
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تمثال دليسبس وحاجز الأمواج حيث کانا من أشهر معالم الدينة. 


نفسه. هاتفت الأستاذ طارق حسنين. رئيس 
قسم الصحافة والإعلام بهيئة قناة السويس 
وجاءني صوته من مكتبه الكائن بمبنى الإرشاد 
في الاسماعيلية. جاءني صوته مُرحبًا بزيارتي 
إلى شاليه دي ليسيس.. قطمت مع زميلي 
المصور وليد منتصر سبعة وسيعين كليومترًا 
بين بورسعید والإسماعيلية. كي نستحضر 
دي ليسبس من غيابه الطويل ليمثل أمامنا.. 
في الزيارة فُوجثنا بالمضيف غارقا مثلنا في 
خبايا التاريخ وباحتّا شغومًا بكل ما يتعلق بقناة 
آلشتویتن. 

ذهب LBS‏ إلى الشالیه الخاص بصاحب 
آهم عملية جراحية في جغرافية التاریخ 
الحدیث. ووجدنا على باب غرفة دي ليسيس 
الأستاذ عادل الصولي. السئول عن شالیهات 
واستراحات الهيشة.. حدقي الصولي عن 
عشرین عامًا قضاها في جوار دي لیسبس 
وحدگنی عن ش خصیات عدیدة قطعت الاد 
الأميال لأجل ملامسة سر الزمن القابع في 


فردینان دي ليسبس.. عصقور النار 


الغرفة التي تقبع خلفه.. بمجرد أن تطأ 
قدماك غرفة دي لیسبس, تتسرب إليك 
أنفاس من دخلوا قبلك عبر مائة وخمسين 
Lele‏ كاملة. فتاريخ بناء الشاليه يعود إلى العام 
۲ وجرت له تغييرات Bayne‏ ولم يبق منه 
للتاريخ إلا تلك الغرفة الصغيرة.. في الغرفة 
تجد سريرًا معدنيًا صغيرًا لا يتسع إلا لمحارب 
یقضی ساعات قليلة بعيدًا عن معركته التي 
جاء من أجلها. لا لصاحب مشروع بحجم قناة 
السویس.. أعلى السرير ستائر مهترثة يكسوها 
لون التراب أو بمعنى آخر لون الزمن ومثلها 
الستائر التي تعلو الجدران وتعلو نافذة الشرفة 
المواجهة للسرير ومثلها أيضًا ورق الحائط النادر 
الذي يكسو جدران الغرفة وتتناثر من شاياه 
رائحة السنوات الآفلة.. أسفل السرير «طشت؛ 
لا يتميز في نوعيته عما یستخدمه القلاحون 
ای . آمام السرير مکتب دي لیسیس 

ي العتیق تتوسطه لوحة رائعة للامیراطورة 
اي .مکان الصورة يوحي بعلاقة خاصة 


1 


gyal 


اقام صاحب معَهی فى مديتة بورفواد بنحت تموذج مصغر لتمثال 
دليسيس وكتب تحته عبارة: تجاوزاتك تاريخ وحسناتك في جیویتا 


ا 


فيلا فردينان ببورسعيد ذات الطراز العماري الفريد والتي ظن كثير من أبناء المدينة أتها کانت سكنا لدليسبس والحقيقة 
أنه مجرد تشابه اسماء 


تريط المغامر بالإمبراطورة الحسناء , التي 
وقع في غرامها العشرات من الرجال. وأشيع 
أن دي ليسبس تقدم لخطیتها قبل أن تتزوج 
بالإمبراطور نابليون الثالث إميراطور فرتساء 
وأنهت حياتها مريضة ووحيدة لا يعرفها آحد 
بعد زوال مُلكها ومجدها.. تتوزع في الفرفة 
صور وبورتريهات آخری: دي ليسبس مع زوجته 
وصديقه وينجرييلي: دي ليسبس مع أصدقاثه 
في ردائه العربي النادر. دي ليسيس DS‏ 
وناضجٌا. مجموعة من آفراد الأسرة العلوية 
الصرية. العقد الأصلي لامتياز قناة السویس. 
دعوة من دی ليسبس لأحد أصدقائه لحضور 
احتفال حفل افتتاح القناة. 


دولاب دي لي 


الخت الید 
اللون والمكون من رفين لمحت آعیننا: «شطرنج. 
کوتشينة. أطقم شاي. فلاتر میاه. قواقع 
بحرية. عدة حلاقة بسيطة جدًا». لم تكن 
غرفة دي ليس بس الا مكانا لاقامة تفاصيل 


فردينان دي ليسيس.. عصقور النار 


التاريخ الصغيرة. التي اكتملت لدينا بالتجول 
في رحاب حديقة الشاليه وغرف استقباله 
لضری عن قرب: قاعدة خالية لتمثال دي 
ليسيس النصفي. عربته الخشبية الخاصةء 
مقياس درجة الحرارة الماثي والذي مازال 
یعمل حتی الان.. وأضاء مفادرتي شالیه وي 
يسيم تكرت تم أن زر لیبس ها 
- قناة السويس - مثلهما مثل «عصفور النار» 
یتجددان من العدم ویحضران من الغیاب. 

دي لیسیس آخر عصافير النار في حلم 
حفر قناة السويس بعد الفراعنة والفرس 
والإغريق واليطالسة والرومان والعرب. 
وبعد زملاثه الفرنسيين: جاك ماري لوبيرء 
بولان تالیوت. لينان دي بلفون: أتباع السان 
سيمونيين.. دي ليسبس عصقور من النار» يراه 
البعض عصفورًا le’‏ في سماء حلمه. ويراه 
الآخرون تارًّا تحرق من حولها.. وهكذا دائمًا 
نرى صانعي التاريخ ها 


۱ 
العربي 


الجنس مصطلح ملتبس 
د. مصطفى علي الجوزو * 


يستعمل العرب اليوم كلمة الجنس والنسبة إليها: الجنسيّ؛ والمصدر الصناعي المشتق 
منها: : الجنسيّة: استعمالات ملتبسة ؛ فالجنس عندهم يعني مجموعة شاملة ذات صفات 
مشتركة: الجنس البشريِ؛ والجنس الحیواني؛ والجنس النباتي.. إلخ. وقد يكونون أقلّ 
تعميمًا فيعني الجنس عندهم أحد مكوْتّي المجتمع اليشري: الجنس SAM‏ والجنس 
المؤنث؛ أو يعنون مجموعة بشريّة محدودة مشتركة الصفات: الجنس السامي؛ الجنس 
الاري؛ الخ. وقد يستعملونه بمعنى العلاقة العضويّة بين الرجل والمرأة: الجنس المحلّل 
والجنس الحرم؛ وا لعلاقات الجنسيّة؛ والقصص الجنسيّة.. الخ؛ بل قد يعنون به الانتساب 


إلى دولة ما: الجنسيّة الكويتيّة, الجنسيّة اللبنانيّة. 


في الأيام القليلة الماضية Gib‏ 

محطات التلفاز بما يوحي di‏ نقل عن 

وزارة الصحّة ١‏ (ولوظفي الدولة 

أعاجيب في الترجمة). إذ أوردت خبرًا عمّا سمّته 
ی وقهمنا منها Si‏ تلك ترجمة 


الأدوية الجنيسيّة 
للمصطلحالفرنسيّ médicamentgénérique:‏ 
والإنجليزي: .generic medicament‏ ومعناه: 
الدواء الواسع الاستعمال بين الناس. والظاهر أن 
من ترجم المصطلح أراد تحاشي مصطلح الأدوية 
ي يقهم منه؛ عادة. الأدوية المنشطة 
للفحولة: . فاخترع تلك الصيغة غير المقبولة. 
والسیب في تعدّد معاني كلمة جنس عند 
المتأخرين ليس اتساع مجالها المعنويٌ فحسب» بل 
تعدّد المترجمين واختلاف دولهم: وعدم نظر بعضهم. 
أحيانًاء في ترجمات بعض؛ والأهمّ من ذلك عدم 
تدقيق بعضهم في أصل الكلمة الترجمة. ويجب أن 
نلحظ Gi‏ كلمة جنس لم ترد في القرآن الكريم ولا 


# أكاديمي من لبتان 


. الخ. 


في الحدیث الشریف: ولا حتّی في الشعر انقدیم. 
في ما نعلم. وهذا يرجح نها كلمة مُحْدَئة. ونرجّح 
آتها مأخوذة من اليونانيّة (ond) Genesis‏ 
التي نجد في معجم روبير الفرنسيي - وعلیه JST‏ 
ظ الفرتسسيّة واصولها 
Si -‏ معناها: الولادة أو النسل 
أو السلالة ها صارت في اللاتيتيّة gens‏ 
(dS)‏ وتطورت في اللغات الأوربية الحديثة إلى 
الفاظ قريبة من ذلك: وأصيحت تعني المجموعة 
من الکاتنات ذات الصفات المشتركة. ويفهم 
من المعاجم العربيّة أن الجنس هو السلالة ذات 
الصقات المشتركة كالبشر والایل والخیل. ويفهم 
الشيء نفسه من كلام المحدّثين: وليس من الحديث 
الشريف نفسه؛ لكنّ هؤلاء. وبخاصّة متأخرّيهم: 
يوحون Si‏ الجنس يشملء مجاژّا. المأكولات كالقمح 
والشعير. والمعادن كالفضة والذهب. ويشمل حتّى 
الكلام كالأذان. وصفة الأشخاص کالشهود. وكذلك 
بیم. كالاختلاف والأحكام. فضلا عن طريقة 
العمل؛ وتجد Si‏ سیبویه. مثلاء يُدخل فيه الأساليب 
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النحويّة والصرفيّة. وان الجاحظ يدخل فيه الأدلة. 
والأحاديث. والآلفاظ؛ والتراکیب, والبلاغات. والمهن. 
والسلوك, وأنواع الکلام. والأدواءء إلخ. وذلك يعني 
أنهم قلما فرقوا بين الجنس والنوع. 

نعم ذلك صحيع. لكنّه لا يسو للعرب في 
العصضوز الخدیکة أن یتختوا ی 
تقسیم. فیوقعوا الستعمل والتلي في 

sally بمصطلحي الجنس و‎ Ly 
المؤنّث. ومما مصطلحان مقبولان؛ لاه إذا ص‎ 
تقديرنا في اقتباس کلم 8 جنس عن اليونانيّة,‎ 
وتعبيرهاء في تلك اللغة. عن الولادة وما ينجم عنها‎ 
من تكوين اجتماعيّ. كان مصطلح الجنس الذگر أو‎ 
الجنس الونّث تعبيرًا عن الفرق التكوينيِ بين تينك‎ 
الفئتين منذ الولادة.‎ 

ويجعلون مصطلح الجنس pall‏ عن العلاقة 
العضويّة بين الذكر والأنشی ترجمة لكلمة (S€X€)‏ 
وليس لا يرجع إلى genesis‏ اليوناتيّة من ألفاظ. 
لكن كلمة Sexe‏ لا Jus‏ على الجماعة المشتركة 
الصفات, ولا على العلاقة العضويّة بين dol‏ 
بل تعني في أصلها اللاتينيٌ اللذةٌ والنشوة. وهتا 
يختلف النظر باختلاف العبارات؛ فقولنا: العلاقة 
الجنسيّة قد يصح إذا اعتبرنا أنها علاقة بين 
الجنسين. لكنّ قولنا الجنس مطلمقًا في الدلالة 
على ag gall‏ العام لتلك العلاقة لا يصح وكذلك 
نحو قولنا: قصص جنسيّة في النسبة إلى تلك 
العلاقة. ولعل الصواب أن نطلق على ذلك المقهوم 
مصطلح الشهوة التناسليّة. أو الشهوة مطلقًاء SY‏ 
الشهوة أكثر ما تستعمل للعلاقة بين الجنسین, Ss‏ 
تلك العلاقة. في الأصل. علاقة تناس ليّة: وتسمى 
أعضاؤها بالأعضاء التناسليّة؛ وهي الفرنسيّة Si‏ 
الأعضاء التناسليّة وما يترجمه بعضهم بالأعضاء 
الجنسيّة. اما هي من الترادفات. سيعترضناء في 
هذا الجال. بعض الصعوبات في ترجمة مشتقّات 
هذه الكلمة الأجنبيّة ومعانیها المجازيّة في مختلف 
اللغات؛ st‏ لكل لغة اشتقاقاتها ومجازاتها التى 
لا يمكن أن تطابق ما يقابلها فى اللغات الأخرى. 
ولا يعدم المترجم وسيلة لترجمة تلك الاشتقاقات 
والمجازات Ley‏ يناسبها. 

وترجموا كلمة race‏ بالجنس أيضًاء فقالوا 
الجنس البشري» وما أشبه wills‏ 


الجنس مصطلح ملتيس 


على ما قدّمنا.ء علمًا أن تلك الكلمة مأخوذة من 
الإيطاليّة: 12222 آي الأسرة أو الطبقة أو الفئة. 
ولعل أوفق ترجمة لها هي السلالة. 

Li‏ الانتساب إلى بعض الدول فلا تصمّ فيه 
كلمة جنس أو جنسيّة؛ والصطلح الآخرء 
التابعيّة مقبول ج جدًا ay‏ يدل على تب تبعيّة الإنسان 


هو جزء منها ومن tes alla BAY‏ وتدير شئوتها. 
ومعروف Si‏ الكلمة ترجمة لكلمة nationalité‏ 
nationality‏ وهي من كلمة nation‏ 


للأمّيّة معاني خاضة في العربيّة هي جهل الكتابة 
والقراءة. وصفة العربي عامّة WSIS‏ كان أو غير كاتب. 
وفق بعض المفسّرينء ربّما تمييزًا له من الیهودي: 
ومعاني أخرى أوردها مفشرو القرآن الكريم. 


ميقت متا وق يودي العنی الراد. Gly‏ 


جزئيًاء ويبعد من اللبس. 

والطريف أنهم جعلوا التأميم ترجمة لصطلح 
.nationalisation‏ أي نقل ملكيّة القطاع 
الخاصٌ أو الأجنبيّ إلى ملكيّة الدولةء وهو من 
الأمّة. فالترجمة مقبولة . لکنهم يترجمون مصطلح 
nationalisme‏ أي الانتساب إلى أمّة بعينها 
والحماسبة لهاء بالقوميّة. ولا صلة لعنی القوم 
يمعنى الأمّة! ولعل الذي أفضى إلى تلك التجاوزات 
هو ما ذكرناه من تحاشي لفظ الأميّة. 

وتصل إلى معنى الدواء الواسع الاستعمال؛ 
وقد قلنا إن الكلمة الستعملة له مترجمة عن كلمة 


(générique) (generic)‏ وهي من أصل لاتيني 
يعني الأصل أو الشعب؛ وهذا يسمح لنا بترجمة 
الصطلح بعبارة الدواء الشعبي أو الجمهوري. ولا 
حاجة لتکلف ترجمة غريبة هي الجنيسيٍّ غير 
المسوّغة صرفيّاء وغير الفهومة العنی بغير الرجوع 


عدم الاجتهاد في اللغة. 
وآن يكون كذلك Bel:‏ للاختصاضيّين آنفسهم على 
التحرز في الترجمة بحيث لا تبدو الترجمات 
متتاقضة, ولا مجافية لمعانيها الأصليّة ها 


الهابطون من السماء 


مكاوي سعید: 


ستوات خمس كانت تقصلني عن 
| ابراهیم. الذي لم يعبر سن الثالثة بعد. 
1 الكبريان كانتا تنهراني كثيرًا 
قبيل مولده وحتی بلوغه عامه الأول. عندما كنت 
Gall‏ على البسطة التي بين شقتيناء آخي الأکبر 
أيضا عندما كان يعود من ثكنات الجيش في كل 
إجازة: كان يعنفني بشدة لأني ضايقتهماء غير أنه 
بعد أن فسخ خطبة أخت إبراهيم الکیری لم 
يعد يهتم بزجري ولا بتحذيري من اللعب على 
البسطة. 
حين ولد إبراهيم زغردوا وهللواء وقاموا بعمل 
عقيقة في «سبوعه». آبي حضر العقيقة: بيتما 
انصرفت أمي بسرعة بحجة أني محموم. أخي 
أيضا لم يحضر العقيقة مدعيا أنه حبيس سجن 
الوحدة الس كرية, كما علمت من حوار أبي وأمي 
ليلا وأنا أتنصت عليهما. 
في ذاك اليوم البعيد جدّا. لم یقتح بابهم 
بمجرد خروجي إنما كان مواريا وإبراهيم واققا 
أمامه ينتظرني. وكانت بحوزتي كرة بلاستيكية 
أهداها STG‏ من أول راتب له رأيت ابراهیم. 
فخبأتها خلف ظهري لكنه لحهاء poly‏ على 
الامساك بها وتحسسهاء ناولتها له على مضض» 
أشار إِليّ بأن أبتعد حتى نهاية البسطة. ثم وضع 
الكرة على الأرض وحاول ركلها يقدمه الصفيرة. 
نجح مرة وأخفق مرات. وفقدت الاهتمام يما يقعله 


* كاتب من مصر. 


من زهقي ورغبتي العارمة في لقاء أصدقائي 
لأريهم كرتي الجديدة. «نتشتها» منه فغضب ثم 
بدأ في البكاء» خشيت أن تخرج أمه أو إحدى 
شقيقتيه وتؤنباني فحضنته في محاولة لإسكاته. 
وظللت أهمس في أذنه وأقطع على نقسي Vagge‏ 
باني ساعود بسرعة وسألعب معه طويلاء أخيرا 
تبسم وبدا وجهه راضياء انتهزت القرصة بسرعة 
وعدوت على الدرج والكرة في حضني وصوته 
يسبقني قبل الوصول إلى بسطة كل طابق أصل 
.ولا بلغت فناء البيت وكنت في مواجهة 
الخشبي وصلني صوته أكثر قوة وهو 
ادي بإلحاح باسمي المجرد من الحروف الزائدة. 
جعت إلى مسقط السلم الذي يتيح لي رؤيته 
خلف «الدرابزین» في الأعلى؛ رأيته ونصفه أعلى 
الدرابزين: ولا رآني مد كفه الرقيقة وقال «باي» 
رددت التحية واستدرت تجاه باب الخروج بخطوات 
آمسرع. بادرني صوت مدو مكتوم في نهایته. کان 
أحدًا نجح في إلقاء وسأئد من القطن والأسفنج 
عليه لوآده» التفتٌ فوجدت إبراهيم راقدًا على 
ظهره. هرعت إليه وارتميت عليه أتحسسه: كان 


جسده كله سليمًا ویضعة دماء سوداء تخرج من 
آنقه, وكانت شغتاه مازالتا تقتربان وتبتعدان في 
وهن. وحروف مهشمة لكلمة «باي» تخرج منهاء 
حملته على صدري يصعوبة وأبواب شقق المنزل 
تفتح كلها وتخرج منها نساء ورجال وأطفال يهرعون 
علی السلالم أو يتظرون غير «الدرابزين».. شرع 
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تجاهي ساكن شقة الدور الأرضي وحمله عني 
وهو منزعج وكان وجهه ممتقعًا جدا وهو يس ألني 
عن أسباب وكيفية وقوعه. لم أكن في حالة جيدة 
وأنا أرد عليه بصعوبة ومدخل البيت يتحول إلى 
ساحة للفرجة: وملاً الصراخ والعويل المكان كله 
وبت أتعثر في أجساد رجال وسيدات وجوههم 
مألوفة. وتكومت في ركن آرقب ما يحدث بدهشة 
ولم آبك حیتها. حتى Gly‏ أرى من بين أقدامهم 
رجال الإسعاف يقتربون بالحفة من إبراهيم 
ثم يرفضون حمله: ورأيت أحد الجيران يضع 
على جسده بطانية, وميزت أصوات أمه وأختيه 
وصرخاتهم الملتاعة وهم يهبطون السلم. فتسللت 
من المكان غير عابن بكرتي الجديدة التي اختفت 
بين أقدام من لا آعرفهم. 

وضعني أبي طوال فترة الإجازة الصيفية في 
منزل عمي, وتركني أعيش وسط أبناء عمي الذين 
كنت «أستغلسهم» ولا أطيقهم . وطالت مدة الإقامة 
عند عمي, وکلما أتي بي وأمي لزيارتي كنت قع 
عودتي معهما. لكني كنت أباغت بوقوفهما التزامن 
وتسلیمهما على عمي وزوجته بحرارة. ثم يدير آبي 
ظهره لي وتحتضنني أمي وهي تدس في جيوبي 
هدایاها من کل أصناف الحلوی التي أحبهاء ويغادر 
أهلي منزل عمي وسط صراخي ودبدبتي على الأرض 
من دون أن تحن قلوبهما علي فیتراجعا ويأخذاني 
معهماء وحين اقترب موعد دخول العام الدراسي 
التالي أتى آبي بعفرده لاعادتي إلى البیت. 

كان الوقت مساء وبدا بیتتا بسکونه وشرفاته 
الوصودة کأنه بيت آخر. حتی شقتنا من الداخل 
بدت مختلفة أيضا رغم أثاثها الذي لم Jams‏ 


وکان هذا شیثا غریبا. وكان أخي الكبير يجلس 
قبالتهما وكان هذا أعجب. فلم نجتمع هكذا 
في مكان واحد منذ أدركت مسميات الأشياء 
والعلاقات في ما بيتهاء Lagl‏ آبی براسه تجاه آخی 
الذي آمرني بصوت خقیض بأن أتحرك نحوه. 
خفت وترددت. لکن کف أمي دقعتني برقق تجاهه. 
ربت أخي رأسي وقال كلامًا كثيرًا. قد یکون 
أكبر من استيعابي حینذاك. عن القدر والتصيب 
والحزن وعدم وجوب أن أس تغرق في زعلي PY‏ 
أفتقد ابراهیم. OY‏ إبراهيم هو الآن في أفضل 


Ww 


مكان عند الله. فهو قد صعد إلى السماء. ثم تبسم 
وهو يضيف بيقين أن إبراهيم سیفرح في السماء 
كلما عرف بتجاحي وا » عدت إلى حجر أمي 
بعد أن نادتتي فوجدتها تخرج من صدرها حبلا 
رفيعا یتدلی منه مربع صغير من الکتان الرخیصء 
وضعت الحبل حول رقبتي وشیکته من خلفي وسط 
استیاء أبي: ثم جعاتني آتحسس الربع الصغير وهي 
تقول لي إن به کلام ربنا» لكي يحفظني وآنه يجب 
آلا أخلعه إلا عند دخولي الحمام ثم ألبسه مرة 
أخرى بسرعة. وحلفتني بالله آلا أجين أو أخاف 
عند صعودي أو نزولي السلم وألا أبكي. فالحجاب 
يحفظني, عندما خرجت من الغرفة كانت دهشتي 
تزداد من مخاوفهم وكنت غير حزين بالمرة على 
إبراهيم: بل كنت أحس به في سماء الغرفة پرقبهم 
ويضحك معي على تصرفاتهم. وعندما كبرت 
سنوات عدة: كنت كلما تذكرت ابراهیم أحس بان 
صعوده إلى السماء كان محتومًاء بل أحيانا كنت 
أظن أنه أصلا من خارج عالنا وجاءنا زائرًا وحين 
حانت لحظة عودته غادرنا سعيدًا. 

الذي كان يشغلني جدا آیامها هو الباب الفلق 
على الدوام لشقة أهل إبراهيم: كنت أحيانا 
أخرج من شقتنا وأتعمد جر رجلي على البسطة 
الرخامية حتى يصدر عنها صوت يجعلهم يفتحون 
بابهم. لكن لا 3518 ظل الباب مغلقا لمدة طويلة. 
وإن كنت أحس أحيانا بأن أشباح عائلة إبراهيم 
تعدو من خلف الياب وتروح وتجيء وأحيانا تقف 
التراقبني. ولم اکن أخاف ساعتها وكنت أقف 
متعمدا وآمعن النظر في الزج اج المصنفر حتى 
تختفي الخیالات. ثم حدث شيء عجیب ذات 


یوم حين خرجت ففوجشت ببابهم موارباء تلکأت 
وتشجعت واقتریت آکثر من موضعه. فتحة الباب 
اتسعت قلیلا وبرز من خلقه وجه شقيقة ابراهیم 
وعلیه ابتسامة. آومأت iste GM‏ مدت 
يدها وسحبتني إلى الداخل. فجأة وجدت نفسي 
بداخل آخر غرفة في شقتهم وعيون عديدة 
تتفحصني Lily‏ كالمنوم مغتاطيسياء البنت الکبری 
كانت جالسة بجوار الآم المسدلة على شعرها غلالة 
بیضاء. واندسست البقت الوسطی التي سحبتني 
یجوارهم | على الأريكة نفسها: الآ كان على 
الجانب القابل لهن یجلس على كرسي «فوتیه» 
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وأشار HII‏ بأن أقترب وأجلس على الكرسي الذي 
بجواره» اقتربت خائفا ووقفت أمام الكرسي 
رافضا الجلوس عليه» تهض من على كرسيه 
وملا كفه ببعض حبات البلح التي كانت متراصة 
فوق صينية على المنضدة التي تتوسط الغرفة. 
قدمها إلي فرفضتهاء لكنه وضعها في جيوبي Gly‏ 
كالمشلول عاجز عن الرفض أو الابتعاد. سألتني 
البنت الكبرى: كيف وقع إبراهيم وما الذي قاله 
لي بالضبط قبل الوقوع؟ وسألتني الأم وهي تمسح 
وجهها بالغلالة. هل بكى أو تألم؟ وطلب مني الأب 
أن أصف مكاني بدقة في أثناء وقوع ایراهیم. 
وكلما أخبرته بأني كنت في أسقل البيت وإبراهيم 
في te Yl‏ كان يقاطعني ويس آلني عن مدرستي 
وأخبار آهلي بالسژال بنفسه ثم يعود 3 
وفي نهاية الأمر. قال بنفاد صبر «يعني ماکونتش 
واقف معاه فوق بتوریه النور. وبعدین غصب عنك 
وقع منك» من المؤكد أن دهشة الطفل الكبيرة التي 
ملأت وجهي آقنعته بصدقيء أو حننت قلب البنت 
الصغری تجاهي؛ لأنها نهضت وسحبتتي من يدي 
وفتحت الباب بحذر وهي تدفعني برفق خارجه. 
أصدقائي بالدرسة ما عادوا ينتظروني في 
فناء البیت وينادوني بالصفافير. ولا حتی آصبحوا 
ينتظرونسي خارجه, ورفضوا أن يقاسموني البلح 
الذي منحته لي عاثلة إبراهيم. وقالوا «لا ناكل 


من أكل الیست»: وعدت إلى البیست حانقا على 
المدرسة وعلى أصدقائي الذين بدأوا يتباعدون 
عتي» وكلما تجمعوا سألوني آسئلة عجيبة. هل 
طلع لك «عفريت» في متور السلم آم دخل عليك 
الفرقة؟ هل تری قطة سوداء تتبعك أينما سرت 
في الليلء وکانوا يكذبوني مهما آقسمت لهم. أو 
یحدشون بعضهم بعضا آمامي بأن العفریت لن 
یظهر لي طالا آنا آحمل الحجاب. صارت هذه 
الأحادیث تستفزني وجعلتني انزع الحجاب في 
الصعود والهبوط. وأتحدى العفریت أن يظهر, لكن 
العفريت خذلني, ثم ورطني الغضب في الاعتراف 
لأمي بكل شي». وجن جنونها فور علمها بجلسة 
المحاكمة التي انعقدت لي داخل شقة الجیران 
ونجح أبي وآخي في السيطرة عليها بصعوبة, فقد 
كانت تهدد باقتحام شقتهم و«بهدلتهم». ظل أبي 
يوبخها بعنف ويقول لها إنهم معذورون فمصيبتهم 
كبيرة: غير أنه في خلال أيام معدودات كان أبي 
قد أجر شقة أخرى في منطقة آبعد. وكانت الشقة 
آصفر والدرسة التي نقلوني إليها بائسة ولا ترقى 
إلى مدرستي القديمة, لكن كلما مر يوم جديد في 
تلك النطقة كنت أكسب زميلا جديدا ونتفق على 
الإشارات التي سنليي بها تداءات بعضتا بعضاء 
وبت مطمئنا لا تباغتني وتغيظني الأسئلة عن 
القطط والعفاريت 8# 2 ١‏ 


فؤدي بين el‏ غريب 
ام ستاطاوسسة اون یتلام تخل سيوم 


هاري اس صسیت a‏ وايب 
لد خساسب اسب لاء علي قلبي 
فان تسکن الق لوب مسشال قلبي 

Spt ao تسد‎ iy قلا كانت‎ 


على باب الخليقة 
د.بشرى البستاني# 


مغمورةٌ بدماء محنتها الجروحٌ 

بروحها تضری؛ 

یضیع نداؤها.. 

من أقفل الأبوابٌ في الكون الفسيخ..! 
eee‏ 

بمیاه لوعتها الفصونٌ تشب نيرانًا 

jaye‏ صمثها یجتاحه الصبَارٌ 

تفت Ob‏ لهفتها لعصف الریج 

تلقف ما تبقى 

نلك 

في لحظة الجذب انثنيتُ على الوجعٌ 

أستغفرٌ الحزنَ الذي لا أدري من أي الجهات 
لم أفتحٌ له الأيوابَ 

ولکنْ كان ينهض من مساماتي 

ومن ضلع إضافيٌ بصدري | _ 

كان یشعل في حرير الصمت أدغال PUSH‏ 
aaa‏ 1 
المشهدٌ العشرونٌ آومض واختفی 

وهي الجريحة اسان pga‏ في دمها 


لا بداية للدوار ولا تهاية 

لعبةٌ عمیاء مقفلة ترائ في الظلام 
Slay‏ في الغيم معصمُهاء 
تورججها الرياح 1 

وزهرة الرمان غائمة 


# أستاذة الأدب والنقد وشاعرة بجامعة الموصل - العراق. 


۱۸ 


ولا ورد وراء السور 

كان السوژ یعلو ثم یعلو.. 

one 

في المشهد العشرین كان الحبٌ 
مصلويًا على الجدران 

يهفو ساعداهُ لورد خصري 

في المشهد العشرين نهر يستريبُ 
وعازف يذوي وأغنية تلوب 

بدر يبعثره الرصاض 

وراية تنأى وان کسیخ 

مبهورة بالأرض 

هذي الأرض تسحتّها. الخطی 

الكنها في الفجر تنهض مرةٌ أخرى Bay‏ 
لبذاژ 

صدرًا على أعطاقه يتلألاً الیاقوٹ 

يا للأرض: يا للأرض» يا وجعٌ البنفسج» 
يا جروخ.. 

یو 


وترکن في خلية وردة ظمأى: وتهمس: 
يا لهذا الکون من عطش الجدور: 
اليس من نبع هناك هنا 

لیسمع po‏ امرأة 

على باب الخليقة تستفیث. 3 

من یدخل الكونٌ الجمیل بزهرة الرمان 
من يحميه من هذا الدماز؟! « 
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ترت 


التراث اليوناني 


والحضارة العربية الاسلامية 


د. عادل زيتون # 


من الحقائق الثابتة في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية أن التراث الیونانی JE‏ عنصراً 
رئيسياً من عناصر تكوينها ؛ ولم يتمثل ذلك في وفرة العلوم والمعارف التي آفاد منها العرب 
من هذا التراث فحسب, وإنما تمثل أيضاً في اتخاذ المثقفين العرب والمسلمين قواعد منطق 
أرسطو دليلاً أو منهجاً لتنسيق مختلف العمليات الفكرية وخدمة العلوم بغية الوصول 
إلى الحقيقة. ومن هنا جاء هذا المقال ليلقي نظرة علمية على مكانة التراث اليوناني في 
الحضارة الإسلامية ويبيّن متى وكيف اتصل العرب بهذا التراث؟ ومن هم رعاته؟ ومن هم 
نقلته إلى العربية؟ وما أهم الكتب التي ترجمت من اليونانية إلى العربية؟ وما مدى تأثير 


هذا التراث في الفكر العريي والإسلامي؟ 


وصلت الثقافة اليونانية إلى الشرق مع 

فتوحات الإسكندر القدوتي (التوفی 

عام ۲۲۳ ق.م): التي امتدت من ليبيا 
غرباً إلى الهند شرقاً. وقد عل یی eda‏ 

نشر الثقافة اليونانية ومزجها مع ثقافات شعو 

alll‏ نییعت مد اف مه 
الناطق بعد انسحاب جيوش الإسكندر منها.) 
ويهمنا أن نؤكد أن معظم البلاد التي فتحها 
الاب gu‏ عدته: یمد التتوححات الغريية دائقل 
حدود الدولة العربية الاسلامية. ولهذا فقد كان 
من الطبيعي أن تصل الثقافة اليونانية إلى العرب 


# باحث وأكاديمي من سورية. 


والمسلمين من خلال عدة مدن كانت لاتزال حتى 
ذلك الوقت مراکز أساسية للثقافة اليونانية. 
منها: 

۱ - الاسکندرية: كان قد أسسها الاسکندر 
القدوني. وظهرت فیها مدرسة فلسفية مستمدة 
من آراء أغلاطون (ت۲۶۷ ق.م) وأرسطو (ت۲۲۲ 
قم)-ویعد أن انتشرت فیها المسيحية سارت جنباً 
إلى جنب القلسفة. حیث استخدم السیحیون 
الفاس قة والنطق الیونانیین. لحل التازعات بين 
مذاهبهم. وعند الفتح العربي لهذه المدينة كانت 
قد اشتهرت بالطب والکیمیاء والعلوم الطبيعية. 

۲ - مدق السریان-النساطرة: مثل تصیبین 
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التراث اليوتاني والحضارة ١‏ 
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والرها وغيرهما من مدن شمال الجزيرة 
السسوزية. حيث ظهرت فيها مدارس على التعط 
الإسكندري. أي المزج بين الفلسغة اليونانية 
والمسيحية. وقامت فيها حركة ترجمة مهمة من 
اليونانية إلى السريانية قبل الإسلام. وعند الفتح 
العربي لهذه المدن كانت قد اشتهرت فيها دراسات 


قيادة حركة الترجمة من السريانية واليونانية إلى 
en‏ أو المشاركة بقعالية في النهضة الملمية 


۳ - حران: كانت هذه المدينة مركزاً للثقافة 
اليونني ة. وظل أهلها 
الصابثة يرقضون اعتاق 


وصلت الثقافة . الميحية والاسلام. وبرز 
اليونانية إلى العرب متهم عدد من العلماء 
عن طريق العلماء والفلاسفة الذين لعبوا 
الهنود الذين دوراً كبيراً في حركة 
= الترجمة من السريانية 
| بصفة خاصة 
“OED‏ واليونانية إلى العربية في 
في Al‏ المصر العباسي امثال 
والفلك والطب» ‏ ثابت بن قرة وأولا 
والتي اعتمدوا 
مسج القارسي سابور الأول (ت 
9 ارسي سابور الأول (ت 
ea‏ اس 


إيسران لتكون معسكرا 


لأسرى الروم. ثم لجا 
اليونانيين بعد أن أغلق الإمبراطور البيزنطي 
جستنيان الثاني (ت 818م) مدرسة الفلسقة 
في أثينا عام 0۲۹م كما هاجر إليها الكثير من 
العلماء النساطرة نتيجة الاضطهاد الديني 


تمرضوا له في ظل الدولة البيزنطية التي تعتتق 
آلسیعیة على انذهب اللكاني. وسرعان ما 
الطبية والشتی 
الملحسق بها. وكان التعليم فيها يقوم على اکتاف 
العلماء اليونا 


اشتهرت جتديسابور بمدر 


والنساطرة. واللغة الستخدمة 


العربي استمرت هذه المدينة بالازدهار العلمي: 
وفي العصر العباسي انتقل علماؤها التساطرة 
wy‏ 


اس 


تدريجياً إلى يفداد وأقل نجمهاء ومن هؤلاء 
العلماء آل بختیشوع. الذين توارثوا خدمة الخلفاء 
العياسيين منذ عهد آبي جعقر المنصور. 

۵ - الهند: كما وصلت الثقافة اليونانية إلى 
الغرب عن طريق العلماء الهنود. الذين برعوا 
بصقة خاصة في الرياضيات والفلك والطب. 
والتي اعتمدوا في معظمها على التراث اليوناني. 
وقد هاجر عدد من هؤلاء العلماء الهتود إلى 
يقداد وهم يحملون معهم الثقافة اليونانية إلى 
جانب ثقافة بلادهم. وشارکوا ضي الكثير من 
ميادين الثتافة العربية آنذاك. 


بدايات الترجمة إلى العربية 

يجمع المؤرخون على آن الترجمة من اليونانية 
إلى العربية بدأت في العصر الأموي على يد 
الأمير الأموي خالد بن يزيد بن معاوية بن 
ابي سقيان (ت ۸۵ ه). فقد كان هذا الأمير 
مرشحا لتولي الخلافة بعد أخيه معاوية الثاني, 
إلا ان مروان بن الحكم (ت 70 ه) نجح في 
انتزاعها له ولأولاده من بعده. وبالتالي تحطم 
حلم خالد في ميدان السياسة وعمل على 
التمويض عنه بتحقيق المجد في الميدان العلمي, 
ولاسیما أنه قد امتلك الطموح العلمي والثروة 
الادية. فقد كانت أهم النظريات الرائجة في 
میدان الكيمياء (علم الصنعة) آنذاك؛ والموروثة 
عسن اليونان والرومان, أن الممادن الرخيصة, 
مثل النحاس والرصاص والقصدير يمكن أن 
تتحول إلى ذهب وفضة بواسطة مادة كيميائية 
غامضة؛ ولهذا استقدم خالد من الإسكندرية 
أحد العلماء. اسمه «مريانوس». ليعلمه الكيمياء, 
أمر يترجمة ما كتب باليونانية 
والقبطية في الكيمياء إلى العربية. فقام بهذا 
العمل عالم اسمه «اصطفان». وهذه هي أول 
عملية ترجمة من لغة إلى اللقة العربية . ورغم 
أن خالد فشل في تحويل تلك المعادن إلى ذهب 
إلا أنه حقق يعض الاكتشافات في هذا الیدان, 
كما تشير المصادر إلى أن الخليقة الأموي عمر 
بن عبدالمزیز (ت ۱۰۱ ه) آمر بنقل بعض کتب 
الطب من اليونانية إلى العريية. ومهما يكن من 
أمر فان حركة الترجمة في هذا العصر. على 


ویسد أن 
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تواضعها. كانت مقدمة لحركة الترجمة الكبرى 
التي شهدها العصر العياسي. 


الترجمة في العصر العباسي 

كانت ترجمة الحراث اليوناني إلى العربية 
حدثاً ثقافياً كبيراً لما ترتب عليها من نتائج بالغة 
الأهمية: فما العوامل التي ساعدت على ازدهارها 
في العصر العباسية ٠‏ 

۱- دعم المجتمع العباسي لحركة الترجمة. 
إذ لم يقتصر هذا الدعم على الخلفاء العباسیین 
فحسب وانما امتد إلى الوزراء والعلماء. قفي 
مقدمة الخلفاء الذين قاموا برعاية الترجمة يأتي 
أبو جعقر المنصور (ت ۱۵۸ ه) الذي كلف طبيبه 
جورجيس بن بختیشوع بترجمة بعض كتب الطب 
من | إلى العربية؛ ومن ثم الخليفة الهدي 
(ت ۱۸۹ ه) الذي ترجم له بعض کتب النطق, .ثم 
الرشید (ت ۱۹۳ ه) الذي ترجم له بعض کتب 
الطب. ثم المأمون (ت ۲۱۸ ه) الذي بلغت الترجمة 
في عهده ذروتها لما كان يتمتع به هذا الخليقة من 
شغف بعلوم الأوائل (أي علوم اليونان). ومن الوزراء 
الذين كانوا من رعاة حركة الترجمة نذكر الوزراء 
البرامكة. والوزير الزيات (ت۲۳۵ه) الذي كان 
ينفق على النساخين والمترجمين ما يقرب من ألف 
دينار شهرياً. ومن العلماء نذكر أولاد موسى بن 
شاكر: محمد وأحمد والحسن. الذين كانوا ینفقون 
على القرجمة تصو شمان دان شهریا: 

۲ - إن الازدهار الاقتصادي الذي عاشت 
في ظله الدولة العباسية ش كَل سنداً قوياً لحركة 
الترجمة. حيث تمكنت من الإنقاق بسخاء للحصول 
على الكتب اليونانية ومكافأة المترجمين. 

7- إن بناء المؤسسات التي تخدم حركة الترجمة 
كان عاملا مهما في ازدهارها. حيث بنى الرشيد 
نواة بيت الحكمة في بقداد وقام المأمون باستكماله 
حتى غدا مركزاً مهماً للترجمة والنسخ. فضلا عن 
مكتبة للمطالعة. كما أن تأسيس أول معمل للورق 
في بغداد في عهد الرشيد ش كل شورة في عالم 
الثقافة؛ حيث أصبح الحصول على الكتاب مرا 
ميسورا. 

£ - إن التسامح الديني الذي ساد العلاقات 
بين السلمین وغير المسلمين في المجتمع العباسي 


التراث اليوتاني والحضارة العربية الإسلامية 


شکل دافعاً قوياً لساهمة غير المسلمين في الحركة 
العلمية النشطة التي غمرت المجتمع العباسي 
ولا سیما حركة الترجمة من اليوناتية والسريانية 
إلى العربية. ولهذا لعب مثقفو مصر وبلاد الشام 
والعراق وبلاد غارس من نساطرة ويعاقبة وصابئة 
وغيرهم: دوراً رائعاً في هذه الحرکة. 


آهم المترجمين 

لقد اهتم المورخون العرب والسلمون بذكر 
آسماء الترجمین وتصنیفهم وفقا لجودة ترجماتهم. 
ويخاصة ابن الندیم صاحب كتاب «الفهرست» وابن 
آيي أصيبعة في کتابه «عیون الأنباء في طبقات 
الأطباء». وسنكتفي بذکر بعض آهم هؤلاء: 

۱- حنین بن اسحق (ANS)‏ وهو من 
نساطرة الحيرة؛ وکان یتقن آربع لفات. هي 
السريانية واليونانية والعربية والفارسية 
یترجم من اليونانية والسريانية إلى العربية. وکان 
المأمون یعطیه وزن ما یترجمه ذهبا. ترجم حنین 
وتلاميذه زبدة المؤلفات اليونانية. وتناولها بالشرح 
والاختصار, وتولی رئاسة بيت الحکمة في عهد 
الخليقة المتوكل (ت ۲:۸ ه). 1 

۲- ثابت بن قرة (AVM)‏ وهو من صابئة 
حران, وانتقل إلى بغداد بصحبة محمد بن موسى 
بن SLE‏ الذي أوصله بالخليفة المعتضد (ت ۲۸۹ 
ه) فأدخله في جملة منجميه. ولم يكن أحد في 
أيام ثابت يماثله في الترجمة وصناعة الطب.  ٠‏ 

۳ - قسطا بن لوقا البعلبكي (۲۸۸ه) وهو 
من المسيحيين الملكانيين» ولد في بعليك. وكان یتقن 
السريانية واليونانية والعربية. 

غ- إسحق بن حنين (۲۹۸ه). وکان في 
مستوى أبيه في الترجمة من اليونانية والسريانية 
إلى العربية. وساعد والده في بيت الحكمة. وترجم 
وصحح آکثر من نصف موّلفات آرسطو. 

۵ - وهتاك عدد کبیر آخر من السیحیین الذین 
ذاع صيتهم في الترجمة, نذکر منهم على سبیل 
الثال: حبیش الأعسم (ابن آخت حنين بن اسحق) 
والحجاج بن مطر وعبدالسیح بن ناعمة الحمص 
ومتی بن يونس ویحیی بن عدي وغیرهم. وکان 
هؤلاء الترجمون یتمتعون بکفاءة علمية كبيرة. ولم 
یقتصر عملهم على الترجمة فحسب وإنما وضعوا 


۱۳۳ 


٠‏ وکان 


tell 


شروحاً وملخصات لتسهيل فهم ما یترجمونه 
للقراء العرب والمسلمين. هذا فضلاً عن أن هؤلاء 
المترجمين قاموا - كما سنرى- بتأليف كتب ذات 
قيمة علمية تضامي أحيانا الستوى العلمي لما 
یترجم من اليونانية. 


دوافع الترجمة في العصر العباسي 
رغم تبایسن آراء الباحثين حول دوافع ترجمة 
ان راث اي إلى لعربية؛ إلا اتهم جوا عل 


۱- دوافع علمیة: وهي رغبة رعاة الترجمة في 
العصر العباسي: من خلقاء ووزراء وعلماء. في 
الاطلاع على الثقافات 
القديمة والإفادة منها. 
ولا مسيما أن الإسلام 
وقف منها موقناً یاب 

بقض النظر عن عقائد 
آصحایها. قالرسول صلی 
الله عليه وسلم بقول: 
«الحكمة ضالة المؤمن 
یاخذها ممن سمعها 
ولا يبالي في أي وعاء 
خرجست». ومن ناحية 
أخرى فقد وجد المرب 
في علوم اليونان إنتاجاً 
عقلیاً متمیسزاء ولابد من 
استيعابه للانتقال إلى 


والجغرافيا؛ وذلك 
لعرفة مواقيت 
الصلاة والأعياد 


رهي الرغبة في استخدام 
اللدفاع عن الامسلام؛ 
بطريقة عقلانية. في المناقشات التي كانت تدور 
اليهود والمسيحيين والمانويين 
وغيرهم. خاصة أن هؤلاء كانوا يحسنون استخدام 
المنطق الأرسطي في حوارهم مع المسلمين. وبالتالي 
كانت الحاجة ماسة إلى دليل بالعربية يكون بايدي 


المثقفين يعلمهم قوانين المناظرات وقواعد الحوا 
ولهذا كان لابد من ترجمة كتب الفلس فة والنطق 
اليوناتيين إلى العربية. 


+- دوافع اجتماعية: وهي الرغبة في تلبية حاجات 
الجتمع وتنظيم شئونه. فكل العلوم اليونانية التي 

we 

اتعريي 


تُرجمت إلى العربية تخدم bile‏ من ج 
العريسي, والمشال على ذلك: (I)‏ الطب: ترجم العرب 
معظم مولفات عمالقة الطب اليوناني أمثال أبقراط 
(القرن الخامس ق.م) وجالينوس (ت ۱۹۹ م)؛ وذلك 
للإفادة منها في حماية الصحة ومعالجة الأمراض. 
(ب) الهندسة والحساب: ترجم العرب معظم المؤلفات 
اليوناتية في هذه الميادين. مثل مؤلفات إقليدس (ولد 
عام ۳۳۰ ق.م) وأبلونيوس (ت ۱۹۰ ق.م) وغیرهما, 
وذلك لحاجتهم إليها في مسح الأراضي واعمال 
الري وحل مشكلات الارث وحسابات بيت امال 
والخراج.. إلخ. (ج) الكيمياء: ترجم المرب ما 
كتبه اليونانيون في ميدان الكيمياء منذ أيام خالد 
بن يزيد LS)‏ أشرنا). وكذلك اهتم الخليفة أبو 
جعقر المنصور بالكيمياء رغبة منه في الحصول 
على الذهب والقضة, هذا بالإضافة إلى فوائد 
الكيمياء الأخرى التي تخدم حاجات المجتمع. )2( 
الفلك والجغرافيا؛ ترجم المرب ما كتبه اليونائيون 
في ميدان الفلك والجغرافيا. وذلك معرفة مواقیت 
الصلاة والأعياد ومعرفة الطالع. وقد حظي 
النجمون وعلماء الفلك بمكانة كبيرة في البلاط 
العباسي. وهذا يفسر لنا أسباب ترجمة کتب 
بطليموس (ت ۱۷۰ م) المتعلقة بالجغراقيا والفلك 
إلى العربية أكثر من 
؛ - دوافع نفسية: ينقل بعض المؤرخين. أمثال 
ابن النديم وابن أبي أصيبعة رواية مفادها أن 
الخليقة المأمون رأى في منامه الفيلسوف اليوناني 
أرسطو. وسأله:«ما الخشن؟ فقال أرسطو: ما 
خسن في العقل, قلت ثم ماذا؟ قال: ما خسن 
في الشسوم:قلست: ثم ماذا؟ قال: 
الجمهور. قلت: ثم ماذاة قال: لا ثم». ويؤكد 
ن المؤرخان آن هذا الحلم كان وراء حركة 
ترجمة التراث اليوناني إلى العربية. ولكن التحليل 


الملمسي لهذا الحلم يدل على مدى احترام المأمون 


في دعم موقفه المؤيد للمعتزلة الذي یش 
جوهر فكرهم ومقياس أحكامهم. ويهمنا أن نؤكد 
أن هذا الحلم قد تثرجم على أرض الواقع. حيث 
أجرى الخليفة اتصالاته مع إميراطور الروم وجلب 
آحمالا من الكتب اليونائية من يلاد الروم إلى بيت 
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الحكمة في بغداد. وأحضر آمهر المترجمين لنقلها 
إلى العربية. 


أهم كتب التراث اليوناتي التي ترجمت إلى 
العريية 
لقد ترجم إلى العربية معظم التراث اليوناني 
الذي وجد فيه المثقفون العرب والسلمون قيمة 
علمية كبيرة ويلبي حاجتهم. وسنكتفي بذكر أمثلة 
عما ترجم. آولاء في ميدان الفلسغة: ثرجمت 
بعض مولفات آفلاطون مثل کتابیه «السياسة» 
و«النواميس» وقد ترجمهما حنین بن اسحق. كما 
ترجمت محاوراته السبع. وتجدر الإشارة إلى أن 
ما وصلنا من تراث آفلاط ون أقل مما وصلنا من 
تراث آرسطو, وربما یعود ذلك إلى اكتساح آرسطو 
وفلسفته الميدان الثقافي العربي الاسلامي آنذاك. 
كما تُرجمت إلى العربية مؤلفات آرسطو وقد 
وصلت إلينا هذه الترجمات جميعها باستثناء كتاب 
«الكون والفساد» والمقالتين الأخيرتين من كتابه 
«ما بعد الطبيعة». ومن كتب أرسطو التي ترجمت 
إلى العربية نذكر کتاب «القولات» ترجمة حنين بن 
إسحق وءالبرهان» ترجمة متى بن يونس و«الجدل» 
ترجمة يحيى بن عدي و«الخطابة» ترجمة إسحق 
بن حنين. ثانيا: في ميدان الهندسة: ترجم العرب 
مؤلفات إقليدس مثل كتابه «أصول الهندسة» الذي 
ترجمه الحجاج بن مطر مرتین. » الأولى abi‏ الرشيد 
وعرفت بالهاروني a:‏ والثانية أيام المأمون وعرفت 
كما dans‏ إسحق بن حنين وأصلحه 
ثابت بن قرة. كما ترجمت مؤلفات أبلونيوس مثل 
كتابه «المخروطات» الذي ترجمه هلال الحمصي 
وثابت بن قرة ومؤلفات أرخميدس (ت ۲۱۱ 
«المخروطات» الذي ترجمه ثابت 
: في ميدان الطب: ترجمت معظم 
مؤلفات أبقراط الملقب «أبوالطب» مع شروحها. 
مثل كتابه «الأمراض الحادة» وكتاب «الأخلاط» 
و«الكسرهء وغيرها. وممن ترجم مؤلفاته نذكر: 
حنين بن إسحق وحبيش الأعسم. كما ترجمت 
مؤلفات جالینوس, الذي حظي بمكانة كبيرة عند 
العرب بسيب كثرة مؤلفاته وتنوعهاء ويقول حنين 
بن إسحق إن ما ترجم من كتب جالينوس بلغ نحو 
مائة کتاب. وترجم حنين وحده منها نحو أريعة 
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وثلاثين كتاباًء في حين ترجم البقية ابنه إسحق 
وابن آخته حبيش وغيرهما . ومن كتب جالينوس 
التي ترجمت إلى العربية تذكر کتاب «التشريح 
«الدوية القردة» وءالولود asd‏ آشهره. 
رابعاً: في ميدان الجفرافیا والفلك: ترجمت معظم 
مؤلفات الجقراقي بطلیم وس التعلقة بالجفرافیا 
والقل لك والتتجیسم. مثل کتابه «الجس‌طلی» التي 
ترجمه إسحق بن حنين وأصلحه ثابت بن ۰ 
ویبدو أنه كان قد ثرجم أيضا أيام الرشيد . 

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يُترجم إلى العربية 
ما كتبه اليونانيون في ميدان الأدب والشعرء وربما 
یمود ذلك لأسباب عدة منها: 

۱ - آن الآدب الیونانی اشستمل على اناظير 
وخرافات تتمثل في صراع الآلهة وهذا لم یتقبله 
عقل العريي. 

۲ + أن الادب Linger‏ یرتبسط ارتباطاً وثيقاً 
بذوق الشعوب. والذوق العربي ینفر من تلفیق 
الروایات ویأنف من سماع القصص الختلقة. 

۳ - ریما شعر الم رب بالاكتفاء الذاتي في 
میدان الشعر والأدب مما صرفهم عن ترجمة کتب 
الشعر والادب. 

؛ - أن العرب لم يتأثروا بالشعراء والمؤرخين 
اليونان لأنه عندما ورث العرب ثقافة اليونان 
كان الفكسر اليؤتاتي متصرفاً إلى العم وگانت. 
الإسكندرية - التي حلت محل أثينة- قد اصطبغت 
بالنزعة العلمية. ولهذا تأثر العرب بالفلاسفة 
والأطباء والفلكيين وليس بالأدباء والشعراء. 


سمات الترجمة في العصر العباسي 

إذا دققنا في طبيعة حركة الترجمة في العصر 
العياسي ومضمونها یمکن آن نظمس سمات عامة 
تختلف اختلافاً كلياً عن تلك التي جرت في العصر 
الأموي. ومنها: 

١‏ - لقد سارت الترجمة في العصر العباسي 
وها tab‏ شرو فى ین کات فى اآمسدر 
الأموي عقوية أو عشوائية ۲ 

۲ - آصبحت الترجمة في العصر العباسي 
سياسة للدولة في حين كانت في العصر الأموي 
بدوافع فردية أو شخصية. 

۳ - شملت الترجمة في العصر العباسي معظم 


۱۲۰ 


tel 


التراث اليوناني من فلسفة وطب وهندسة ورياضيات 
وعلوم وجغرافيا وفلك.. في حين اقتصرت الترجمة 

يفي العصر الأموي على الكيمياء. 

+ - تلقت حركة الترجمة في الفصر العياسي 
Lees‏ ماديا ومعنوياً من الذولة وات عريضة من 
المجتمع العباسي. رسمية وغير رسمية. كما أشرنا. 
في حين لم تتلق هذا الدعم من الدولة الأموية. 
وإنما كل ما تم كان على نفقة من آمروا بها 

۵ - استمرت الترجمة في المصر العباسي 
نحو قرنین ونيف (من منتصت القرن الثاني حتی 
نهاية القرن الرابع الهجریین). في حين كانت حركة 
الترجمة في أيام الأمويين سريعة الزوال. 


الفلاسفة والتراث 
اليوناني 
إن رصد تأثير التراث 


9 اليوثائ الحضارة 
E‏ 8 العربيةالإسلامية موضوع 
جميع المسلمان 9 با يحتمده مقال گیذا: 
في صناعة المتعلق ولهذا سنكتفي بالإشارة 
«فشرح غامضها إلى آثر هذا التراث في 
وكشف سرها وقرب إبداعات بعض الفلاسفة 
ا فى المرب والمسلمين. الذين 
00 س ب 

للحصول على كتنب 


التراث اليوناني ودراستها 
واسستيعابها والإفادة منیا انیم كانوا ن 
هذه الجهود تشكل المقدمة ا 
مرحلة العطاء والإبداع. ومن هؤلاء تذكر: 
١-الكندي‏ (ت ۲۵۲ (a‏ وقد أطلق عليه 
لقب «فياسوف المسرب» وجاءت مؤلفاته لتمالج 
الموضوعات نفسها التي تناولتها الفلسقة اليونانية. 
وكان الكندي یملن دائما أنه تلميذ أرسطو. وقام 
بتلخيص وتفسير الكثير من المؤلفات اليونانية مثل 
كتابه «أغراض كناب |فلیدسء وكتاب «تقريب قول 
أرخميدس» وهالطب البقراطي» و«قصد أرسطو 


۲ - الرازي Wea)‏ ها اثر الرازي pb‏ 
كبيسا بالتراث اليوناني لدرجة أنه لقب «جالينوس 
العرب». وتؤكد مؤلقاته هذه الحقيقة. مق کاب 


«اختصار التبض الكبير لجالینوس» وءالشسکوك 
والناقضات قي کتب جالیتوس, و« العلم الإلهي على 
رآي أغلاطون» وغیرها. 

۳ - الفارابي (ت ۲۳۹ ه). درس الفارايي 
الفلسقة اليونانية في يقداد على يد العالم یوحنا 
بن حیلان. كما آخذ ate‏ صناعة النطق. ویقول 
ابن آبي أصيبعة إن القارابي فاق جمیع السلمین 
في صناعة النطق «قشرح غامضها وكشف 
سرها وقرب تناولها وعرف طرق استعمالها». 
وأصبح القارابي أستاذا للفلاسقة یدرسون على 
يديه صناعة المنطق. ويقول ابن سينا إنه قرأ 
كتاب مما بعد الطبيعةء لأرسطو أربعين مرة 
دون أن يفهم ما فيه حتى قرأ كتاب الفاربي في 
«أغراض ما بعد الطبيعة, انفتح عليه ما 
كان غامضاً. وسئل الفارابي: من أعلم أنت آم 
آرس‌حلو؟ فقال: لو أدركته لكنت أكبر تلاميذه. 
وقد قب الفارابي ب محلم الثائي», لآن ارس طو 
كان قد لقب ب«المعلم الأول». ومن مؤلفات 
القارابي المتعلقة بالتراث اليوناني نذکر: كتاب 
«شرح كتاب المجسطيء كما شرح كتب أرسطو 
مشل کتاب ٠‏ البرهان» و الخطابة» وء القياس» 
وغیرها. 

+ - ابن سينا (ت 478 ه), درس ابن سينا 
كتب المنطق الأرسطي وكتب إقليدس وبطليموس 
وغیرها: بحيث لم Gl‏ الثامنة عشرة من عمره 
حتى استوعب كتب القلسفة اليونانية بكل 
فروعها. ويقول أحد الیاحشین «لقد صب ابن 
سينا التراث الطبي اليوناني ومعارف العرب 
الطبية في كتابه الضخم »القانون في الطب» 
وهذا الكتاب يُعد مفخرة التفكير العربي المنظم 
وتهاية ما وصل إليه من عبقرية». ولا يسعنا 
المجال للحديث عن أثر الفكر اليوتاني في عدد 
آخر من الفلاسفة والعلماء المسلمين. أمثال: 
ابن الهيثم (ت ۳۰؛ ه) الذي لخص الكثير من 
كتب آفلاطون وآرس‌علو وأيقراط وجالينوس 
وأقاد متها. 
كانت ثقافته یو 

gage al gal‏ حذو کتاب الج علي 
لبطليموس. وابن رشد (ت ۵۹۵ ه) الذي كان 
أعظم المتخصصين في فلسغة أرسطو في 
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العصور الوسطى. حتى أن دانتي آطلق عليه في 


وامتد تأثير الفکر اليوناني في ميادين 
أخرى في الثقافة العربية مشل اللقة العربية 
نفسها. فالكتاب المنسوب إلى سيبويه في النحو 
تحت تأثیر منطق آرسطو. حيث تجده 
تیبا منطقیا, بيدا بتقسیم الکلمة 
إلى اسم وفعل وحرف.. كما ظهر تأثير الفكر 
اليوناني في مؤلغات الجاحظ الذي كان مطلعاً 
عليه اطلاعا واسعاً. وكان للبلاغة اليونانية اثر 
في علم البلاغة العربي. 

كما كان للقلسغة اليونانية تأثير في 
مضمون الشعر العربي فقد اش تملت قصائد 
العديد من الشعراء المرب على معان فلسفية 
وحكم مقتبسة من الفلسغة اليونانية أمثال: 
الشاغر صالح عبدالقدوس وأبي تمام والمتنبي 
والمعري وغيرهم. كما أسهم التراث اليوناني في 
التكوين العلمي للمترجمين أنفسهم. حيث آلفوا 
بالعربية -بالإضافة إلى ما ترجموه- كتبا في 
الكثير من ميادين العلم والمعرفة. تحت تأثير 
الثقافة اليونانية. وهذه المؤلفات أطلق عليها 
أصحابها تواضما اسم: مقدمات أو مختصرات 
أو رسائل.. وقد اشتمل بعضها على إبداعات 


ذات قيمة علمية كبيرة. كما آنها ساعدت 
القراء العرب على اسستیعاب القکر اليوناني 
استيعاباً صحيحاً. والاملة على ذلك كثيرة 
متها ۱ 

١‏ - آلف حنين بن إسحق Lis‏ كثيرة 
كتاب «الأغذية» وهعشر مقالات في العين. 

۲ - الف إسحق بن حنين كتاب ٠‏ الادوية 
الأفروة: وقهومة 

٣‏ - الف قسطا بن لوقا كتاب «البلفم» 
وءالمدخل إلى المنطق» وغیرهما . 

١‏ - ألف ثابت بن اب «اختصار المنطقه 
وءاختصار ما يعد الطبيعة. 


منها 


الخاتمة 

ويناء على ما تقدم يمكن القول إن نقل التراث 
اليوناني إلى العربية شكل منعطفاً كبيراً في 
تاريخ الحضارة العربية الاسلامية, وقد تجلّت 
آشاره العميقة في ما آبدعه القلاسفة والعلماء 
الم رب وللسلمون قي منظم مياديسن الفلم 
والمعرفة. كما شكل هذا التراث نفسه - بعد ان 
ترجم من العربية إلى اللاتينية في القرن الثاني 
عشر الميلادي- عنصراً أساسياً في بناء النهضة 


أماوالذياعطاك بط شا وق وة 
وصبراً وازری بي ونشص من بطشي 
القد أمحض الله الهوى لي خالصاً 
ورغيهفوالقلبمنوبلاغش 
تبرامن كل الجسوم وَخَل بي 
AS et bi‏ 
سلي الليل عني هل Gah‏ رقاته 
ay‏ تضلوعي مستقر علی فرشي؟ 
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جوزيف بنيامين وتينا مبا ومحمود علي بالجون في مؤتمر صحفي لفيلمهم «رقصتي تاتجو. 


هكذا أصبحت الأفلام الوافدة - Gi‏ كان 

مصدرها أو الجهة الموزعة لها - تخضع 

لرقابة صارمة حرصًا على السلام 
اجتماعي مسن منظور استعماري يتشقل بحماية 
أقلياته وحلفاشه ومصالحه في تلك البلاد وخشية 
من تفشي أفكار بين الشعوب المستعمرة من خلال فن 
جماهيري تتحقق متابعته بصورة جماعية ويتلاحم 
خلاله الشاهدون: متطلعين إلى صورة واحدة. ونظرًا 
للإقبال الشديد الذي حققته عروض السینما وما 
أصاب الجماهير فى مختلف الأنحاء من شغف كيد 
بها مسوعاق ما انتقلت عروض المسیثما من الفاصمة 
ومرکزها إلى مختلف الضواحی والدن. ومن المؤكد أنه 
الشعب النیجیری بالسیتما كا 
انتشار مركز متقدم للتوزیع والعرض السيتمائي, كما 
قامت الشركة البريطانية بتأسیس مراکز إنتاج لها في 
مختلف أنحاء نيجيريا. 1 


نتيجة لا 


لابد من 


ومع اندلاع الحرب العالية الثانية وانقسام العالم 
المحور بدأت الحكومة البريطانية 
استغلال فن السينما واقیال 


الأفلام النيجيرية من الاستقلال إلى العالمية 


الجماهير عليه كوسيلة للسيطرة على عقول الجماهير 
وحشدها واخضاعها. فأنشأت بريطانيا وحدة سينما 
الستعمرات. التي كان لابد أن تقوم بدورها في شحن 
وتوجيه وتعبثئة الجماهير لمصلحة التاج البريطاني عبر 
أفلام تؤكد على رقي البريطانيين وحلفائهم وقوتهم 
وسلامة موقفهم. فتوالت الأفلام الدعائية التي تؤكد 
على هذه الأمور ومنها فيلما «الجيش البريطاني» و«قنبلة 
حارقة».. كما ظهرت الأفلام التي تعبر عن عظمة 
البريطانيين في مقابل التحقير من شأن أعدائهم.. أو 
تلك الأغلام التي كانت تنبه لخطر أو شر العدو | 
ووحشيته وما يمكن أن يفعله بالشعوب لو تحقق له 
الانتصار. أو تلك الأعمال التي تؤكد لهذه الشعوب على 
ضعفها واحتياجها لقوة المحتل كحماية من دولة عظمى 
مثل بريطانيا كما يعبر فيلم «الفجر في أودي». 

تم إنشاء وحدة السينما النيجيرية في عام ١949‏ 
ء من حملة لامركزية الاستعمارية لإنتاج الأفلام. 
في هذه الحملة وفقا 
ت الدستورية في نيجيريا عام 1504 . وهذه 
الوحدات المحلية احتاجت إلى إعادة التنظيم تحت 
عنوان «وحدة السينما النیجيرية». الثى واصلت العمل 


تنظيم الوحدات | 


۱۳۹ 
العربي 


بشكل وثيق في إطار الاتفاقيات والسلف من وحدة الفيلم 
المستعمرة وطوال العقد. عرضت الأقلام التعليمية 
والطبية على الجماهير المحلية من خلال أسطولها من 
شاحنات صف السينما المتنقلة ونشرات الأخبار 
والأغلام الوثائقية القصيرة وأنتجت لتصور الاحتفالات 
والانجازات الاستعمارية إلى الجماهير في الداخل 
والخارج. وعلى الرغم من الحدیث التکرر للأفرقة. 
واصل المسئولون المحليون المشروعات الفيلمية الصغيرة 
حتى عام ۰۱۹7۵ حيث تم التعامل معها كإدارة كبيرة 
ومتكاملة من قبل السلطات النيجيرية. 


استعمار واستقلال 
يرحل الاستعمار ويآتي الاستقلال في عام ۱۹۲۰ 


لقطة من فيلم مبادلة الهاتف 


ولكن يظل الفكر الاستبدادي هو السائد والمسيطر 
عبر حكومات العسكر المتعاقبة أو حتى خلال الحكومة 
المدنية العابرة. فالدولة تابعة للحكومة وليس العكس. 
والشعب مازال غائبا عن الساحة لا يشارك في 
السلطة فعليا. وعلى مستوى السينما مازالت الأفلام 
التي تصنعها وحدة السينما الفيدرالية تهتم بتجميل 
الحكومات والحديث عن إنجازاتها وتصفية حساباتها 
مع الحكم السابق ومتافقة الأسود على حساب الأبيض 
بدیلا لما كان يحدث في ما مضی. فلم تكن الأفلام تعبّر 
عن البشر وتعكس مش كلاتهم وتطرح واقعهم بقدر ما 
كانت تتملقهم وتخدعهم وتنظر إلى الماضي الاستعماري 
بغضب دون أن تنظر إلى الواقع والممستقبل. ودون أن 
تمتلك الرؤية أو تسعى للتحليق إلى آفاق أيعد من 
أجل التواصل الحقيقي مع هذه الجماهير التي ظلت 


آکثر تعلقًا بالقيلم الأمريكي الهوليوودي السائد الأكثر 
إحكامًا بصريًا وبلاغة درامية أو الهندي البوليوودي 
بكل ما به من مبالغة. ولكنها محببة. خاصة وهو في 
الغالب يحلق بهم في عالم من الخيال دون ادعاء أو 
موارية. 

ولکن ماذا عن حال الإبداع والثقافة؟ وهل ثمة تغيير 
یین؟ كتب لندساي بايتا عن صورة 
الثقافة النيجيرية. قائلا «منذ استقلالها عام 197٠‏ 
اقترنت ثقافتها الوطنية بمظهرين لا تخطئهما العين هما 
الابتكار والنظرة المحافظة: فالكتاب والرسامون والمثالون 
قدموا اتجاهات ورؤى بهدف إعادة صورة طبيعية عن 
الثقافة النيجيرية. من جانب آخر فان البيروقراطية أو 
طبقة المحافظين من ذوي النزعة التقليدية وقعوا فريسة 
التمركز حول الذات. وهو التناقض 
الذي أحدث صداما أيديولوجيا بين 
الفريقين. حيث تستند المجموعة 
الأولى إلى الثانية في التمسك بشدة 
على النزعات القومية. ونظرا لافلاس 
الثانية أيديولوجيا صارت المجموعة 
الأولى في مواجهة الخطر. 

ويرى الناقد فرانك أوكاديك أن 
هذا التحليل هو النقطة المهمة التي 
يركز عليها لندساي, والتي یری من 
خلالها أن صانعي السياسة فشلوا 
في التعاقب مع الحكومات في معرفة 
احتياجات الأمة الخلاقة فى استقلال 
الضمير الفني على يد فنانیها الشباب كمساهمة 
إيجابية منهم تعکس تطورها الثقافي. في حين كانت 
حكومات ما بعد الاستقلال ترى مثل هذه الأعمال 
سياسيًا لا تعضد النظرة التقليدية للفن والثقافة. وهو 
ما أدى إلى اضمحلال الحاجة لسياسة ثقافية تدعم 
القوی الخلاقة من أجل الهوية الثقافية. 

هذا التناقض يوضح باختصار التوجهات الثقافية 
الحكومية في نيجيريا زمن الاستقلال مهما طرأ عليها 
فنظرا لعدم وجود حوافز حقيقية 
تطور وسائل إعلام وحركة فنية وطنية كمشروع 
ثقافي قومي فقد أخذ القطاع الخاص على عاتقه هذه 
المهمة في السينما والمسرح. وهنا سوف نجد في ما بعد 
تيارين في صناعة السينماء الأول يضم الأفلام التي 
تعتمد على الأساطیر والفولكلور كما في تراث المسرح 


من تغييرات وتقليات. 
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المتجول الذي تحول إلى أسلوب سينمائي لا تظیر له في 
أي سينما تجارية أخرى.. وعلى الجانب الآخر هناك تيار 
يضم أفلاما تشبه في موضوعاتها وأسلوبها تظيرتها من 
أغلام هوليوود السائدة والتجارية قي محاولة لتقلیدها. 
كان في البداية شديد السذاجة ولكنه تطور مع الزمن 
وتطورت القدرة على الاقتباس لدى الكتاب والاجتهاد 
ينمائية سليمة مرتكزة على الأصل 
جنبي قدر الامکان. مع بعض التصرف الذي تفرضه 
عملية تحويل الموضوع ليناسب الطابع المحلي ويتفق مع 
البيئة والعادات والتقاليد النيجيرية. 


علامة فارقة 
يظل عام ۱۹۲۰ علامة فارقة في حياة النيجيريين 


القطة من فيلم الزواج المبكر 
من مختلف المناحي. فقد شهد هذا العام أيضا تقديم 
أول فيلم من قبل صانمي الأفلام النيجيرية مثل علا 
بالوجون وهوبير: ي 
بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج السينمائي وضعف العائد 
وبدأ البث التلفزيوني في نيجيريا أيضًا في العام نفسه 
وتلقى الكثير من الدعم الحكومي في سنواته الأولى. 
ومنذ منتصف عام ۱۹۸۰ كانت لكل ولاية محطتها 
الإذاعية الخاصة بها. وبموجب القانون تحدد المحتوى 
التلفزيوني الأجنبي» لذا قدم المنتجون في لاجوس 
العروض المسرحية الشعبية في التلفزيون المحلي. 
وصورت العديد من هذه العروض ووضعت على نطاق 


في الوقت الذي انشغلت فيه وحدة صناعة السينما 
بالأفلام التسجيلية ذات الطابع الحكومي الرسمي الذي 
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لا يجذب أحدًاء كان الموزعون يعملون بنش اط في جلب 
الأغلام الأمريكية والآوربية والهندية التي كان الجمهور 
في حالة من التعطش لها والإقبال عليها بصورة كبيرة. 
وكانت الثقافة الغريية الوافدة عبر السينما لا تجد 
معادلا وطنيا لها لا في الستوی الفني ولا الدرامي ولا 
كمنتج متقدم محكم الصنع يعتمد على آليات متطورة 
ورء‌وس أموال ضخمة. بدأ آول إنتاج للسينما النيجيرية 
في ستينيات القرن الماضي على آيدي صناع أفلام: 
مشل علا بالوجون وهوبيرت آوجوندي كما سبق أن 
ذکرنا. ولم يظهر أول فيلم روائي نيجيري إلا في مطلع 
السبعينيات بعنوان««حصاد كونجي» عن مسرحية للكاتب 
والشاعر وول سونيكا الحا نوبل. ولكن الفيلم 
وبالرغم من إنتاجه محليًا إلا أن الكثيرين من صناعه 
كانوا من الأجانب وعلى رأسهم المخرج 
الأمريكي أوسي ديفيز وإن كان من 
أصول إفريقية. ولكن ما أضفى طابعًا 
محليًا وقوميًا وقيمة للعمل أن سونیکا 
كتب السيناريو بنفسه كما شارك في 
التمثیسل, ولكن الفيلم على الرغم من 
هذا لم يحقق النجاح المنشود. 

وينازع فيلم «حصاد كونجي» في 
السباق كأول عمل سينمائى روائي 
طويل محلي Lik‏ نيجيريًا آخر 
عرض في العام نفسه (۱۹۷۰) بعنوان 
«ابن من إفريقياء وحققه مخرجه 
سيجون أولاسولا أول مدير للتلفزيون 
الوطني النيجيري بالتعاون مع مجموعة من الموزعين 

بعد فترة قصيرة ومع الانتماش الاقتصادي على 
أثر ارتفاع أسعار البترول بدأت السينما تنتعش نوعا 
ما على أيدي بعض المخرجين الذين تدربوا في وحدة 
سينما المستعمرات ولم تكن الفرص متاحة لهم في ظل 
الظرف الاقتصادي الصعب.. والی جانب هؤلاء توجه 
نجوم السرح وفرقهم للعمل بالسينما تماما كما حدث 
في بدايات السينما في كل بلاد العالم. ولكن توافر 
التمويل لا يمكن أن يستمر بقوة مع عدم الرواج وضعف 
الإيرادات التي آدت على الفور إلى تراجع رعوس 
الأموال وإحجامها عن تمويل مشروع غير مربح. فكان 
توجه الجمهور مازال قويا نحو السينما الأجنبية التي 
Lai,‏ أكثر إحكامًا وإقناعًا وتأثيرًا وجاذبية من الأفلام 


آوموتولا إيكي 


التي ينتجها مواطنوه دون أن تملك القدرة على إسعاده 
أو إقناعه. 
لاشك في أن الاقتصاد هو أساس التنمية في 
ناعة الفيلم. ولكن عندما تدخلت الدولة لاتخاذ 


قوانين في هذا الشأن بإصدار المرسوم التأصيلي في 
عام ۱۹۷۲ للسماح ظاهريًا للنيجيريين بشكل فعال 
بالسيطرة على الصناعة: أعاق هذا الهدف تأهب 
النیجیریین لمواجهة التحدي. 

ومنذ تم استيراد معظم الأفلام التي تعرض في 
البلاد من مصادر مختلفة, والمناطق الوحيدة التي كان 
يمكن أن يسيطر عليها النيجيريون لتوزيع وعرض 
الأفلام. كانت هذه المناطق بحزم في أيدي الهنود 
واللبنانيين الذين تمكنوا من الإبقاء على ملكية القاعات 
ودور العرض وتوزيع الأفلام. حتى الاز 
المشكوك فيه ما إذا كان النيجيريون يتحكمون في أكثر 
من عشر هذه الأسلحة الحاسمة لصناعة الفيلم. 


فإنه من 


مؤسسة السينما 

في نهاية السبعيتيات وبالتحديد في عام ۱۹۷۹ 
تأسست مؤسسة السيتما التيجيرية بهدف تدريب 
الفنانين الوطنيين ومساعدة السينمائيين في التسويق 
وتوفي ر البنية الأساسية لصناعة السينما. ولكن 
ليس بالنوايا ولا الدعوات الطيبة تتحقق الأهداف. 
فلم تحقق المؤسسة شین تقريبًا بل جاء ظهورها في 
ی جدا بالقسحبة للمسينتها وریما کل 


توقیت حرج وه 
الصناعات. وارتبط هذا بقرار اقتصادي في منتهی 
الخط ورة وکانت له تبعاته المؤثرة جدًاء وهو تخقیض 


الذي كان له آثره السین في 
ت باهظة الثمن ولسلع 
ثل الفیلم الخام مثلا.. كما 


من الابتكار ولأن الأبواب كادت 
تماما آمام إنتاج آفلام السینما بالسلولويد لم 
نون متنفسا لهم الا في صناعة الفیدیو التي 
بدأت تنتشر تلبية لاحتیاجات شعب يريد أن يرى واقعه 
على الشاشة أوا على 
حب جارف لفن الفيلم وتولدت لديهم الرغبة والطاقة 
والواهب لتحقیقه. دون آن يجدوا متنفسا لإشباع 
هوايتهم. وشهدت صناعة الفيديو حالة من التألق 
والكثافة بفضل الإنتاج الخاص لكبار النجوم أمثال 
أماكا إيجوي وزيب إيجورا وغيرهما. ولكن سرعان 
ما ظهرت ال معيقات الادارية والتنظيمية لتطيح بتجربة 
الانتاج الحر الستقل في مصلحة الإنتاج الحكود مي 
الرسمي. وكان المتنفس الجديد المواكب لتلك المرحلة 
هو أشرطة الفيديو وأساليب توزيعها التي بدأت 
تنتشر بقوة كسوق مواز للعروض التلفزيونية بل وأكثر 
انتشارًا وحرية وتواصلا مع جمهور مل القيود والبرامج 
والدراما الموجهة. 

ولتزايد الجماهير الذواقة للفن والعاشقة للحرية 
بمعناها الحقيقي ویکل أشکالها فقد شهدت صناعة 
وأسواق وتوزيع الفيديو حالة من الانتعاش, لتصبح 
الصناعة الفنية الأولى في نيجيريا وبدأت في 
ب مشاهير الموسيقيين وأعمال فناني السرح 


تغلو 


وعد لا 


gas,‏ جلك كرب ٠‏ ولم يكتف 


فى عام ۱۹۸۸ والذي 


بتسویق ال یلم عبر توزيع اله gets‏ بل شهد عروضًا 


عامة جماهيرية حظیت باقبال واسع. لتتوالی الأفلام 
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والعروض ولیتاکد للجميع أن آفلام الفيديو بعیزا 
البدیل للفیلم اله ائى المكلف. وا 
لا يقدر على انتاجه الأفراد إلا بمساندة الدولة أ 
التمویل المؤسسى من الداخل أو الخا 
تغطي التکلفة 


القليلة ه 


یقول الخرج الني 
إفلام نولیوود واكية و واقع 
الشاهدین سواء في نیجیریا أو على مستوی القارة 
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ککل. وأضاف: الاس تتعلق بنولي وود لارتباطاتها 
ع نتاجنا. لانهم 
ة: فالاحدات هي 
له سية relay‏ برجم النيجيري 
وق. الملقب باسم الحاکم. أن القضایا التي 
إليها نولیوود واقعية ما يجعل آفراد الجمهوریشسدرون 


بالاثارة كونهم القصة محور الفیلم؛ وعلی 
خلاف ما تنتجه نظيرتها الأمريكية التي یتعامل معها 
الشاهد النيجيري باعتبارها محض خیال, والتي 


آصبحت لا تحقق رواجًا كبيرًا الا إذا كانت تنتمي لهذا 
النوع. مثل أفلام باتمان والرجل العنکبوت وغیرها من 
الأفلام ذات الطابع الفرق في الخیال والفانتازیا. 
ویضیف «بالنسبة لنا في |فریقیا نستمتع بالأفلام 
الأمريكية: فعندما نشاهد آف لام الرجل العنکبوت أو 
الوطواط وما شابهها. فالآمر بالنسبة لنا مجرد تسلية, 
لأننا ندرك تماما أنه ليس واقعيًا أن یتمکن الرجل من 
الطیران هناك وهناك.. الأمر لا يرتبط أو یتعلق بنا 
كأفراد». 
وقد نمت السینما في نيجيريا بسرعة مذهلة منذ 
عام ۱۹۹۰ وحتى ۲۰۰۰ لتصبح في ما بعد مفاجأة من 
النوع النادر. وتصبح طبقا لإحصائيات دقيقة ثاني أكبر 
a‏ ی یت حيث عدد الأفلام المنتجة 
يا ووضعها هذا الترتیب قبل الولایات المتحدة وبعد 
صناعة لسینما في vail‏ فقا لما ذكرته هالة غوراني 
وجيف کارونجا سالفا في ال CNN‏ وتستئمر نیجیریا 
حوالي ۲۵۰ ملیون دولار آمريكي في صناعة السينماء 
لتنتج نحو ۲۰۰ عمل في سوق الفیدیو كل شهر. وتعد 


صناعة السینما في نیجیریا الأكبر في إفريقيا من 
حيث قيمة وعدد الأفلام النتجة في السنة. وبالرغم 
من أن صناعة السينما في نیجیریا بدأت منذ ۰۱۹۲۰ 


وير الرقمي والونتاج (الدیجیتال) 
ام في البلاد وحققت لها زخما 
في ظاهرة مثيرة للدهشة من بلد تاريخ 
حديثًا Ve‏ بالتسبة لبلاد أخرى 2S‏ 


لا تحقق ريع هذا الرقم 


إلا أن تكنولوجيا التصو 


يتمائي يعتب 


ينمائي وات 
ل الفارق الرهيب 
لولوید تقدر ب 


لحة الفیدیو بة 
رطة ال 


ئات 


ستيفاني أوكريك قبل عرض أحد أفلامها 


والاعتبارات الاقتصاد؛ 


لأفلام الفیدیو. وقد تسیبت هذه ال 


. على ال 


بموجب النظام الآ 


فكل الجتمعات توسع من نطا 
الثقافا 


الممثل والمخرج الشاب كوتلي آفوليان 
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أو حتى الفن بأبسط معانيه. فمفازلة السوق وإرضاء 
الشاهد LIS‏ يتطلبان أمورًا كثيرة بالتاکید صعبت 
المهمة على فنانين حقیقیین, ولكنها جعلت الأمر سهلا 
بالنسبة لهواة ومبتدثين جدد ربما أمكنهم أن يعرفوا 
الطريق إلى الجمهور سريعا قبل حتى أن يدركوا المعنى 
الحقيقي للفن. وربما كانت هذه الهؤة هي التي أدت 
إلى ظهور جيل من خريجي مدرسة الفيديو. منهم 
کوسو ايو سلامي لتحقيق إنتاج أفلام على 
أشرطة الفيديو بالعنی الفني للفيلم. 

بالعودة للسينما تعرق أنه في عام ۱۹۹۲ آمر أحد 
كبار التجار بجلب شعنة كبيرة من أشرطة الفيديو 
ايوان. tet‏ العام نفس ه ظهون الفيلم 
الذي تصدّر شباك التذاكر «العيش في عبودية» في 
نولیوود. وهو من نوعية أغلام الرعب للمخرج Rae‏ 
أوبي رابو» وبعد الفيلم الأول الذي حقق تجاحًا باهرًاء 
واعثبر قفزة في صناعة السيتما في نولیوود. ويعد 
تصدر الایرادات في شباك التذاکر لذ ۳ 
عبودية» في صالات العسرض التي یملکها کي 
في شرق مدينة آونیتشا يمتزلة تمهید الطريق لنولیوود 
كما هي معروفة الیوم. 


الفارغة من 


«الى 
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تقول الق 


كان يزيد sae‏ 


طة الستوردة التی استخدمها 
وكذلك نسخ الفيلم التي يقوم بتوزيعهها على دور 


للمزید وبداً یعمل قى هذا الاتجاه. حيث كان السو 

موجودا بالفعل ولم يكن في حاجة إلا لمنتج واع قار 
على صناعة فيلم قادر على جذب الجماهیر. ولكن لم 
يكن قد ظهر بعد المنتج الدرك لذلك. وكان النجاح 
الكبير لهذا الفيلم حافزا مهمًا للآخرين لإنتاج أفلام 


وذلك من خلال رجال الأعمال والروا 
اليبو وسيطرتهم على التوزيع في المدن الرئيسية في 
جميع آنحاء نيجيرياء وقد بدأت أشرطة الفيديو المنزلية 
في الوصول إلى الناسر في جميع أنحاء البلاد. 
ويحكي فيلم Ny‏ قصة رجل ينضم 
إلى جماعة عبادات سرية: يقتل زوجته في واحدة من 
الطقوس الخاصة بالجماعة: ثم يكسب ثروة هائلة 
كمكافأة إلى أن يطارده شبح زوجته القتولة, ولا شك 
في أن ارتباط هذا الفيلم بطقوس وعادات محلية قد 
أضفى مصداقية كبيرة على فيلم إشارة ومطاردات 
بالدرجة الأولى: فاستطاع أن يحظى بمصداقية لدى 
الشاهد يتفس القدرة التى آمکنه يها تحقيق الاثارة 
لدیه. كان هذا الفيلم هو الضرية وهو لمثال الذي 
احتذى به الكثيرون: وأدركوا أنه من خلال الارتباط 
بالمجتمع وعبر القدرة على التشويق بإحكام الصنعة 
يتحقق النجاح. وكان استخدام الإنجليزية كلفة ناطقة 
للسينما النيجيرية بدلا من اللغة المحلية عاملًا مؤثرًا 
في عملية التسويق من خلال الملصقات والاعلانات 


صناعة مزدهرة 

ومن هنا تفجرت فى نوليوود صناعة مزدهرة لفتت 
نظر وسائل الإعلام الأجنبية. وهي صناعة يسوق لها 
الآن في جميع أنحاء إفريقيا وبقية العالم. ومنذ ذلك 
الحين: تم إنتاج الآلاف من الأفلام وانطلقت السينما 
التيجيرية إلى العالمية: بدءًا بالفيلم الكوميدي أوسوفيا 
في لندن الذي لي أوجرو وقام 
بطولته المثل الكوميدي المشهور نيكيم واه وتدور 
إطار كوميدي حول أوسوفيا الشاب القروي 
دس yal‏ من نیجیریا إلى اندن لیخد نصییه من 


تبه وآخرجه 


۱۳۵ 
العربي 


The blurred Line 
between sanity 
and insanity. 


المي راث الذي تركه له أحد أقاريه بعد وفاته. وهكذا 


طلع التسعينيات و 


ني أكبز متنامة نمقي ج ي العالم وفق 


معروفه qua‏ ليوو إجمالي | 
۰ فيلم» بینما بلغ عدد العاملین في الصناعة ۳۰۰ 
Call‏ شخص وما يقرب من ۲۰۰ «فیدیو منزلي» شهریّ. 
وتقديرًا لهذه السینما خصصت مهرجانا 
عديدة قسمّا خاصًا بالسینما الافريقية مثل 
قادش» ختوب ان رانا وحم مهوجان JAS sli‏ 
بالسینما الافريقية مثل مهرجان ۲010/القصر الذي 
انعقدت دورته الأولى في مارس ۰۲۰۱۲ وهکذا تعد 
صناعة السینما النيجيرية | 
القارة الافريقية, من حیث عدد الأفلام النتجة سنويًا. 

بالنظر إلى أساليب التوزیع سنجد هناك نظاما كان 
لابد أن ينشا لیتوافق مع هذا الإنتاج الفزير. فمراکز 
التوزيع الأولى في نيجيريا هي سوق 101013014» 
وموقعها في جزيرة لاغوس, ومركز ۵۱۰ أويكا الطر: 
في أونيتشا في ولاية آنامبرا . والأفلام النيجيرية تحقق 
إيرادات جيدة مقارنة مع أفلام هوليوود في نيجيريا 


والعديد من البلدان الإفريقية الأخرى: بالإضافة 
إلى أن نحو ٠٠١‏ منتج للأفلام يضخون إنتاجهم في 
معدل مذهل یتراوح ١‏ و١٠٠٠‏ فيلم في السنة. 
والأفلام تتسخ مباشرة إلى أقراص دي في دي وعلى 
سي دي. ويتم تسليم ثلاثين فيلما جديدا إلى الحلات 
والأكشاك في السوق النيجيرية كل أسبوع. 


متو توسط بیع الأفلام حوالي 


ويمكن أن يصل العدد إلى بيع مثات الآلاف من النسخ 
بسعر بیع دولارین لكل منها :ما یسمله اف متفاول 


معظم النيجيريين. وتوفر عوائد مذهلة للمنتجین. 1 


ویتم انتاج معظم الأفلام من قبل شرکات مستقلة ۰ 
ورجال الاعمال. ومع ذلك. فان العائد المباشر الأكبر ۳ 
للأفلام في نيجيريا يكون في سوق الفيديو. وتتراوج OA AYA IT AYA]‏ 
تكاليف إنتاج الفيلم في المتوسط بين ۱۷۰۰۰ ۲۳۰۰۰ نف ۷ LINL Vil‏ 
دولار أمريكي. على شرائط فيديو في أسبوع واحد 
فقط. وتبيع ما يصل إل 


العملة المحلية في يوم واحد . و 
(الد. خل): يسخل ره ای ن جنفييف نناجي بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة 
الآعمال التجارية السيتمائية هناك. و معظم في مهرجان إفريقيا السينمائي 

۱۳۹ 


العدد 5۵۳ - آبریل ۲۰۱۳ 
العربي 


القطة من فيلم مبادلة الحقائق 
التقارير. فان رعوس الأموال 


ولارء وهي في ازدياد مستمر. 
كل الظروف لمصاحة نوليوود بما 


فی الصناعة فی تولیوو 
في الصناعة في نولیوود 


والغریب أن 
فى ذلك أعمال pall‏ 


في أنحاء العالم. وإذا كانت لعنة القرصنة تطارد منتجي 
الأفلام في نوليوود فإنها بشكل آخر تشكل نعمة. 


فعصابات القراصنة ریما تفتح مصدرين لنولیوود. 
الأول هو أنهم يعرفون كيقية عبور الحدود الصعبة 


وتوزيع السلع عبر قارة متباينة حيث مساحات شاسعة 
من الأراضي لا يمكن الوصول إليها. والثانية في بعض 
الأحيان في تجارة السلاح بوضعه في الأكياس الفارغة 
مع الأفلام عند العودة من تسليم السلاح. وت 
الأفلام في كثير من الأحيان لرشوة الحراس 
يشعرون JUL‏ عند الحدود النائية. وأنشأ انتراصنة 


أي قراصنة مهما كانت کفاءتهم ملاحقة انتاجها ولکنها 
تقتات فقط على جانب منه ككائن طفيا 


الأفلام النيجيرية من الاستقلال إلى العالية 


على جانب صغير من انجاز کائن خرافي ضخم. 


التراث النيجيري 

وعلی الستوی الفني والابداعي كان استلهام تراث 
الشفاهية النيجيري والنهل من روائع الأدب والاعتماد 
على اللفات الحلية وسيلة للتعبير وللوصول إلى قلوب 
وعقول الجماهیر التي كان الفن النيجيري يعني لها 
التعبیر عنها وعن واقعها وعن ترا س مجرد 
وسيلة لتقلید ضعیف وماسخ لفن الفرب بامکانات 
آضعف بكثير مما هو متاح لفناني السینما الأوربية 
والأمريكية. قد تشكل اللقة الحلية صعوية في البداية 
في الانت تلف الجماهیر ولکن الفیا 
Laila‏ فی التواصل بلفته الخاصة. وهو ما تحقق مثلا 
مع فیلم «الحياة في عبود 


بة» الذ: 


نجح في البداية 


انتشارًا ورواجا في محتلف القطاعات. 
مع غزارة الأفلام واتساع أسواقها بدأت تتناول 


وعات الاجتماعية والمشكلات الاقتصادية 

والسياسية بجرأة ووضوح. وأوغلت Nee‏ ي 
ن العادات والتقاليد القديمة منتقدة لها وساعية 
۱۳۷ 


لتطوي ر المجتمع وتنويره: فأدانت القتل الطقسي 
وأشكال قهر المرأة في مجتمعات الريف القبلية. وأدانت 
عصابات تجارة الأعضاء وغيرها من الظواهر التي 
كان المشاهد النيجيري يعيشها ويعاتيها ولا يجد من 
يعبر عنها. وتوازت هذه الأعمال الواقعية مع الآغلام 
الرومانسية والكوميدية وغيرها من الأنواع التي تحقق 
حضورا قويا للفن وتمنح المشاهد وجبات متكاملة 
وتمنح الفنان فرصا للتعبير وتوظيف مختلف العناصر 
الفنية ليكتشف ذاته ويضبط أدواته ويتعرف على ذوق 
جمهوره وإحساسه من خلال التلقي والاستجابة ورواج 
الأفلام كمؤشر واضح للتواصل مع المتلقي والتعرف 
على ما يلقى قبوله وحماسه وما يرقضه وينصرف عنه 
ولا يتلاقى مع ذوقه. 

البحث عن إحصاء أو تعداد دقيق في قنوات 
الأفلام بالشبكة العنقودية عن الأفلام نيجيرية قد 
ينتهي بك إلى ما لا نهاية. فتكاد تكون هذه الأغلام 
بلا حصر وهي لا تتوقف عن الضخ بصورة يومية 
بلا أدنى مبالفة. فالمؤكد أن إنتاج الأفلام في نیجیریا 
يتدفق يوميا بما لا يقل عن ثلاثة أفلام وهو معدل 
رهيب. ولكن الأمر الذي لا شك فيه أن إطلاق صفة 
أفلام على كل ما نراه من إنتاجها هو أمر به قدر كبير 
من التجاوزء بل إنه ریما هناك أيضا ما يمكن اعتباره 
تجاوزا للقوانين الفضفاضة لبرامج السيت كوم أو 
الاستاند أب الكوميدية أو التراجيدية أو حتى البرامج 
شبه الدرامية. 

وتنبع هذه الغزارة بالتأكيد من أن البيوت تحولت 
إلى مصانع لانتاج الأفلام وأصبح بإمكان أي مواطن 
أن يصنع فيلمه بنفسه كما يطهو وجبته. وفي ظل هذه 
الغزارة والتنوع وتطور وسائل الاتصال الحديثة أصبح 
بإمكان البعض أن يستسيغوا وجبات أو أفلام البعض 
فيمنحونهم الدعم الكافي للاستمرار ماديا أو حتى 
معنویا. أصبحت الكاميرات في أيدي الجميع تقريبًا 
بعد أن أصبحت ضمن مكونات الهاتف المحمول. وأدرك 
الكثيرون سهولة التعامل مع الكاميرات الرقمية. وأصبح 
البعض يتعامل معها كحافظة لذاكرته وذكرياته. 

وهكذا أصبحت الكاميرا تقوم بالدور نفسه الذي 
قام به القلم والورقة ثم المطبعة ثم جهاز الكمبيوتر 
لوقت طويل كوسائط يمكن من خلالها تدوين رسالة 
غرامية أو شكوى حكومية أو مقال أو قصة أو قصيدة 
أو حتى مذكرة شخصية.. كما أمكن استخدامها في 


محاولات متعثرة أو ناضجة للإبداع بمقاهيم مخلوطة 
أو صحيحة للعملية الفنية «يقولون إن التكنولوجيا 
ديمقراطية: وان نشرها في السينما سيسمح لكثير من 
التاس بالعمل باستخدام هذا الوسيط السهل الجديد. 
لكن لا تستطيع الديمقراطية التي أفرزتها التكنولوجيا 
أن تخلق موهبة إلا إذا كانت موجودة بالأساس داخل 
الفرد» ميكي ماکلستر». 

في هذا الاطار ومع اختلاط المفاهيم وامتلاء 
آشرطة الفيديو بكم لا يحصى من المادة المصورة يتزايد 
يوما بعد يوم» أصبح من العسير التمييز بين ما هو 
شخصي وانطباعي ونفعي وبين ما هو فني وأصيل 
وسينمائي.. بل إن يعض المؤسسات بالفعل بدأت 
بإقامة مهرجانات لأفلام الموبايل القصيرة جدا .. والآن 
قد نختلف حول قيمة فيلم أو آخر أو حول انتماء عمل 
ما للفن أو اللافن. ولكن المؤكد أن هناك لفة بدأت 
تتشكل من خلال الصور 
١‏ صبحت تستخدمها وتستوعبها . 


2 وأن هناك جماهیر غفيرة 


أفلام الفيديو بديل للنشرات 
على الجانب الآخر يلعب الفيلم النيجيري التسجيلي 


والوثائقي دورا أكثر قيمة وأهمية 
نجرا | عمق کف یس الأفازقة ار رة رة 
ما يدور في قارتهم بعيدًا عما تبثه لهم القنوات الإخبارية 
الحكومية من برامج وأخبار وت 


البلدان المجاورة عن حياتهم وأوضاعهم وحكامهم عكس 
الصورة المزيفة التي تعكسها البرامج الرسمية. ولكن هذه 
الأفلام من قوة انتشارها وسرعة تواصلها عبر الشبكة 
العنقودية وقنوات الأفلام أمكنها أن تكون مادة لبرامج 
رسمية حكومية لبعض القنوات تمدهم بالمعلومات. وأكثر 
من مرة قد تسمع المراسل وبخاصة الأفارقة يقولون إنهم 
يرجعون إليهاء بل إنهم يجدونها أكثر صدقا من القنوات 
الأوربية والأمريكية التي تتعامل مع ما يحدث لديهم من 
أحداث وحوادث بعين السائح أو الغريب الذي لا يرى سوى 
قشور خارجية على السطح لا تعكس ما يدور في العمق 
بأي قدر. فعلى مدى عقود شكا العديد من الأفارقة من أن 
وسائل الاعلام الغربية كانت تشوه قارتهم: ولا ترى فيهم 
سوی مجتمعات كارثية تركز على ما يدور فيها فقط من 
مصائب مثل حرب الفساد والمرض والمجاعة. ولكن نوليوود 
أصبحت لديهم تعبر عن رؤية الفيلم المضاد لذلك الذي 


العدد 506 - أيريل ۲۰۱۳ 


لقطة من فيلم مرساة الط 


یتعامل مع هذه الشعو إنسانية قريبة من نبضهم مات 


وإحساسهم وفهمهم للأمور وطبيعة حياتهم ال 


اوله وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. 
فالعتف السياسي لايزال موضوعا محرما في كثير 
J‏ تم معالجة ذلك مع 


وقد يخشى الأفارقة الآخرون من تسلل الثقافية 
النيجيرية لبلدانهم. ولكن بالطبع ليست نوليوود 


هي المعبرة عن الصورة الاستعمارية في العصر 


والأفلام الإفر 
المغامرة والجرأة وموا 
الم 


افراد لا يحصلون على أموال الحكومة. وتوزع من 


قبل الشركات الصغيرة الذين يسعون للتقلب 
على الحواجز الرسمية التي تصتعها الدول أمام 
تجارتهم. ويتم شراء أعمالهم من قبل الستهلکین 
رهم الحماسي جدًا. كما 
لق المحافظ الأمري 

عن سر النجاح الدولي 
العالم يريد أن یحدث» 8 


الأفلام النيجيرية من الاستقلال إلى العالمية 


رفائيل وجوليانو رومانو 
«إيزابيل دي ریکساتس» 


عبود طلعت عطية 


حتى العام ۱۹۲۷ كان متحف اللوفر الذي يؤوي هذه اللوحة يقول عنها إنها صورة جوانا ملكة 
أراغون: وان رسامها هو جولیانو رومانو أشهر تلامذة رفائيل على الإطلاق وأنجبهم. 


لگن یعض الدراسات القي اتكبت على 
تحلیل هذه اللوحة. وذهبت منذ آنذاك 
إلى القول إنها بريشة رفائيل ولیس 
تلميذه» فتحت الباب آمام دراسات أعمق وأشمل: 
توصلت إلى الاستنتاج أن هذه اللوحة هي بريشتي 
الاستاذ وتلميذه في وقت واحد. وأکثر من ذلك أن 
السيدة الظاهرة فیها هي إيزابيل دي ریکس انس 
زوجة نائب ملك نابولي. ولیس الملكة الاسبانية. 

رسمت هذه اللوحة في العام ۱۵۱۸م. بناء على 
طلب من البابا ليون العاشر لتقدیمها كهدية دبلوماسية 
إلى ملك فرنسا فرانسوا الاول. ومن العروف أن 
رفائیل الذي توفي في العام ۵۲۰ ۱م. كان صاحب 
محترّف يضم أكثر من خمسين رسامًا مساعدًاء 
أقريهم إليه كان رومانو الذي رسمه رفاثیل ينقسه 
في لوحة جمعته إليه. وبسبب كثرة الطلبات التي 
كانت تنهال على الأستاذ. كان يكتفي أحيانًا بوضع 
التصميم العام للوحة. ويترك تنفيذها لتلاميذه. وفي 
ها نص sate‏ حل hella‏ ای از 
معظمها بريشة جوليانو رومانو. ما عدا الوجه. إذ ان 
مؤرخ عصر النهضة فازاري كتب بش أنها یقول: «إن 
رفائيل مسافر إلى نايولي لشاهدة ثاثية اللك ورسم 
وجهها بغية ضبط ملامحها على اللوحة». 

وفي كل الأحوال؛ وبغض النظر عمن رسم في 
* ناقد تشكيلي من لبنان. 


۱۰ 


هذه اللوحة. فإننا آمام واحدة من أجمل الصور 
الشخصية التي رسمت في عصر النهضة؛ وأكثرها 
إحساسًا بالأناقة على کل الصعد . 

فأول ما يلفتنا في هذه اللوحة هو الثوب 
المخملي الأحمر الذي يغطي نصف مساحة اللوحة 
تقريباء وتراس له القبعة المصنوعة من القماش 
نفسه والمرصعة ببعض الحلي الذهبية. ومن ثم 
يأتي التناقض الكبير بين بياض البشرة في الوجه 
والصدر واليدين مع هذا المحيط الداكن الذي تتشكل 
منه الخلفية داخل قصر لا ينفتح على الخارج إلا 
من خلال مطل واحد يخترقه عامودان داكنان... آما 
بطانة القماش الخملي المصنوعة من قماش الساتان 
الذهبي. فتلعب دورًا مهما كمساحات انتقالية ما 
بين بياض اليدين وقماش القميص الداخلي واللون 
الأحمر الداكن. 

وأخيرًا. عندما نتطلع إلى الوجه المرسوم وفق رؤية 
رفائيل للجمال (بغض النظر عمن رسمه). والتي هي 
نظرة عصر النهضة إلى ماهية جمال مكوّنات الوجه 
كما كان بوكاشيو قد وصفها في أدبه: تلاحظ الدقة 
في كل شيء: في الحاجبين والأنف والفم الصغير 
والخدين المتوردين فوق بياض الصدر والعنق الطويل؛ 
بعبارة آخری آمام الملامح التي أسماها المؤرخون 
لاحقًا «مقاييس الجمال الكلاسيکي. التي ستبقى 
هي نفسها لقرون عدة لاحقة» 8 
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رفائيل ابيل دي ريكساتسر 
- ن 
وجوليانو روماتو In‏ 
«إيزابيل دی 
یل دي ریکسات 


سلمان الماللك.. 
ذاكرة تستفز النسيان 


عدنان بشير معيتيق # 


من أعمال المالك الكاريكاتورية 
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اد. آلوان 


عمال خطوط لاتکاد تس تقر gle‏ سطوح لوحاته, 


يحة تصرخ بت 


اد لوني 
أجساد تستطيل إلى أن تملأ الفراغ الآبيض 
المفزع بمؤانسة اللون وحكايات الأمكنة القديمة؛ 
طفلة تلعب. حديث النساء. عائلة: أحلام تسكن 
زوايا اللوحة. جميع الألوان تقریبا تلتقي ولا تتنافر 
على أجساد تشدك JS‏ قوة, تجبرك على الوقوذ 
والتأمل حتى لو كان الوسيط هو شاشة الكمبيوتر 
بصفحة الفنان الشخصية على الموقع الاجتماعي 
فیس بوك» سوف تمضي وقتا ممتعا لما تحمله معها 


سلمان المالك.. 


ذاكرة تستفز النسیان 


من لية ومخزون معرفي عميقين تنضح 
بذاكرة أخلاقية تستقز ال يان بتنشيط العقل 
والوجدان وتغسل العيون رغم توعك رؤيتها من 
هول ما تشاهد في واقعها الرديء. 

انتشار الضوء وانكساراته على سطوح لوحات 
القتان سلمان المالك تحكمهما قوانينه الداخلية 
الخاصة:. فالتور أحيانا ينتشر فى الجزء العلوى 
من الج ویخت الق مده جت 
معتماً رغم كل الألوان الباهرة التي تغطيه 
واضعة إلى آننا (خلطة - بشر) بخ 
بحبنا وكرهناء بنورنا وعتمتنا: ب 
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واختلافها على جسد اللوحة 


التي اجتمع فيها العالم بأسره. 
لدى الفتان هاجس التاكيد 
على الأصالة في قالب حداث 
مقنع للجميع وباهر أيضا يحمل 
حلولا تشكيلية في آعماله الفنية 
ونصوصاً من واقع الحياة اليومية 
وعلاقة الإنسان بالإنسان وقضاياه 
الراهنة بتسريبها في نصوصه 
التشكيلية وفي الرسم الصحفي 
sate‏ فسن AIS ICI‏ و عة 
تتاول قضية فلسطين والعراق 
وقضايا المجتمع المختلفة. وتعود 
بك أعماله الفنية إلى عالم خال 
من المكر والخداع» عالم الطفولة 
بألوانها الزاهية وعفويتها في 


من الفنان في تمثيل الواقع بكتل 
لونية تخاطب الكثير من الناس 
في عالم اليوم. 

الفنان سلمان المالك يجيد 
العمزف على الكثير من آلات 
فن الرسم. فهو هنان تش كيلي 


صاحب أسلوب حداثوي ينتمي 
إلى التعبيرية التجريدية: ملون 
من الدرجة الأولی ورسام 


کاریکاتیر ويجيد الرسم الصحقي 


واضيعه الإنسانية و م شعارات ومیت ن الجوائز عربیا Lilley‏ وله لوحات مقتناة في 
الكثير من الأماكن المهمة ومنها متحف القن العربي 
المعا والرک ز الثقا ال بالدوحة»› 


واشتغل بالكثير من الوظائف التي كان لها دور مهم 
فى تدعیم وترقية الذائقة البضریة هى قطن ههو 
gail‏ هعلق المركز الث بابي للإبداع الغ 

الفنان من موالید الدوحة ستة ۱۹۵۸م. وله إسهامات مهمة في الضحافة اليومية بجريدة 


ما بين هذه العوالم. 


الوطن برسومه الكاريكاتيرية والرسوم الإنسانية 


الأخرى ها 
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الجوائز والشهادات التقديرية 


التي حصل عليها الفنان 
سلمان المالك: 


۵ ۲۰۰۸ جائزة د سعاد الصباح للإبداع 
التشكيلي الخليجي- الكويت. 

٠٠٠٠#‏ الذهبية الشرفية في بينالي دكا 
الدولي الثاني عشر للفتون الجميلة. - 
© وسام وزراء الشباب بدول مجلس 
التعاون تقديرأ للدور الريادي المتميز في 
مجال العمل الشبابي. 

© 43 . جائزة الدانة - المركز الأول 
- الكويت. 

© جائزة السعفة الذهبية في 
المعرض الدوري لدول مجلس التعاون 
الخليجي - الكويت. 

© 1440 ميدالية ذهبية - المهرجان الدولي 
للفنون التشكيلية - تونس 

:.145٠ ©‏ جائزة الدانة - المركز الأول 
- الکویت. 

© ۹۹۰ الجائزة الثانية - تصویر - من 
الترينالي الدولي الأول - القاهرة. 

© ۹ اختیر ضمن آبرز فناني 
الكاريكاتير بالوطن العربي - لندن. 

© ۲ . الجائزة الأولى في معرض 
الکاریکاتیر الأول - الدوحة. © 

© شهادات تقدير في العديد من المعارض 
as‏ ي 

الاقتناءات 

متحف الفن العربي العاصر - الدوحة. 
المركز الثقافي الفرنسي - الدوحة. 
متحف قطر الوطني. 

بنك قطر الوطني. 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث- 
الدوحة. 

بعض سقارات الدولة بالخارج. 

البتك العربي - الدوحة. 

مقتيات خاصة متعددة في مختلف [نهاء 
العالم. 1 
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سلمان المالك.. ذاكرة تستفز النسیان 


بمناسبة اكتشاف فصل من روايته الناقصة 
«الصلوات المستجابة» 

ترومان كابوت.. قلم لاذع 

یصنع الرواية الأمريكية! 

رلی راشد # 


تنبسط آمامنا الصور | لسبقة النوطة بالکتاب. 
یمکن لهؤلاء أن یتبدوا على خبل وفساحة کمثل 
پیتس أو مشوشي الحضور با سلوب جویس: 
gi‏ اصحاب وضعية آدبية کمثل ترومان کابوت. 
أفاض المؤلف الأميركي في الحدیث عن طقوسه 
الكتابية: ندرك - مثلا - أنه كتب دوما وهو 
مستلق في سريره أو على الكنبة وهو يحتسي 
القهوة ويدخن: إلى حد أنه وصف نفسه «كاقبًا 
أفقيًا تماماء. ضجت حياة كابوت ابن الولايات 
المتحدة الساخط بالفواصل الصاخبة والقصص 
المتشعبة: والشجارات والجدالات. ظل لأعوام 
حارس الاستفزاز والكاتب القاسي والفظ: وطور 
في رفقة صوت أميركي آخر بهوية نورمان مایلر؛ 
مفهوم الصحافة الأدبية: ليشاركه حلم التخييل 
الذي لخصه مصطلح ١الرواية‏ الأمريكية 
العظيمة». طوى رحيل كابوت صفحة من 
موسوعة الآداب الأمريكية: ملأتها ذرية مؤلفين 
تحاملوا علنا على المفكرين الطهرانيين. 


* كاتبة وناقدة من لبتان. 
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في عدد ديسمير ۲۰۱۲ من مجلة 

«فانيتي فير» الأمريكية كان في وسع 

القراء أن يطلعوا على قسط من رواية 
کابوت غیر النتهية « الصلوات الستجاية». فی 
ذاك النص الآيل إلى التکون, وجه كابوت قلمه 
اللاذع کمثل السهم صوب الجتمع الأمريكي 
النيويورکي الذي لم يليث آن رد التهجم عليه 
باسلوب اکثر ضراوة. فکان مطلع التقوقع 
والانسلاخ التام عن ب ث حام لأعوام 
مدیدة. لم يستطع الكاتب أن یتعافی من آثار 


الجلبة التي آثارها اندفاعه لقت المعيث 
القائم على الرياء في تلك الحلقة الضيقة من 
الأصدقاء. فجعل على نحو إرادي أو اعتباطي 
ربما. مخطوط رواية «الصلوات المستجاية» التي 


عدّها أفضل عناوینه. تختبيىّ من الضوء. 
اليوم في نهاية العام ۰۲۰۱۲ تصدر مجلة 

«فانيتي فير» مسودة فصل غير معروف من 

هذه الرواية بعنوان «اليخوت والأشياء». عثر 
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ترومان كابوت.. قلم لاذع يصنع الرواية الأمريكية العظيمة1 


على الحكاية التي تقع في ست صفحات في 


وسط آوراق كابوت في قسم «الخطوطات 
والحفوظات» في مكتبة تيويورك العامة 
«ني رك بابليك لايبريري». وفي لمح البصر 


أعيد ضع الدم في شرايين مشروع كابوت 
الآكثر طموخا . آراد الكاتب لهذا النص أن يغدو 
«رواية مقاتيح» أو «رومان أكلي» وفق المصطلح 
الفرنسيء بل ورغب في أن يتبلور نصا على 

اوة قحة وغير م غير أنه تعثر قبل أن 
تغلق حلقة الكتابة على نحو رسمي. 

في عرف الشاعر البريطاني ويليام بلايك 
أن اللعنة محمّزة أما البركة فتجلب الاسترخاء. 
نميل إلى الاعتقاد بأن شيئًا من هذا القبيل 
وقف عائقا أمام إتمام كابوت رواية «الصلوات 
الستجابة» التي اشتغل عليها خلال ما يقرب 
من عشرين عام ا. أوكل كابوت بالكتاب في 
7 على أن يسلمه إلى ناشره في غضون 
عام. غير أنه جرى تأجيل الاستحقاق, وأعيد 
صوغ العقد وتجديده وفق تعديلات أدت إلى 
رفع الدفعات الأولى لتصير أكثر سخاء. تردد 
أنه عرض على كابوت مبلغ مليون دولار أمريكي 
لإنهاء مخطوطه. غير أن المفالاة في رعاية 
الكاتب أدت ریما إلى نقيض مبتغاهاء فكان أن 
تراجع كابوت عن الالتزام بالمواعيد. وربما تكون 
مشاكل الروائی الإدمانية لعبت هي الأخرى دورًا 
في الاستيلاء على ما بقي من ذرّة تبصر فكري 
عنده. فأعاقت تقدم التأليف وفق ما اتفق 


رواية غير منتهية 

ذکر الکاتب في دفتر يومياته أن الرواية 
الأقيرة سجن سنیعه سول وانحال أنه کان 
ثمة صدور أوّلي لها قبل وفاته وصدور آخر لها 
في أعقابهاء وتحديدًا بعد ثلاثة أعوام. جاء 
الصدور الأول على هيئة ثلاثة أجزاء تشر كل 
منها على نحو منفصل في مجلة «اسكواير» 
بين عامي ۱۹۷۵ و1 ۰۱۹۷ أما خلال الأعوام 
اللاحقة فتم جمع هذه الشقف. (هذه القصول 
الثلائة) بين دفتي عنوان آعطی هوية «الصلوات 
الستجابة.. الرواية غير المنتهية» ووقع في مثتي 


صفحة حيث ركن ما اصطلح على اعتباره أكثر 
مشاريع كابوت طموحا. في حين كان يتردد في 
الكواليس كلام كثير في OLS‏ وجود فصول 
«تائهة» أشارت إليها تقارير عدة آیضا . 

بدأ النشر التدريجي للرواية إذا من طريق 
«ساحل الياسك: ۰۱۹36 في العام ۱۹۷۵ 
وتمحور ها الفصل على ولیم ادا Sogn‏ 
تتسکب الزقزقة في انسیاب تام ويجري 
التداول في الاشاعات الرائجة فضلا عن فك 
خيط الذکریات المؤثرة. وكأننا في وسط نص 
الفرنسي مارسيل بروست «بحتا عن الزمن 
الضائع». هذا ما جعل رواية كابوت son‏ مت 
تلك اللحظة نص حياة. في النافذة الثانية آو 
الفصل الثاني «الوحوش الأنقياء» كما في 
الثالث بعنوان «كايت ماكلاود» Gass‏ الحكاية 
بالشخصيات الثرية والذائعة الصیت. من بينها 
راعية الفنون الأمريكية وصاحبة المجموعات 
الفنية بيغي غوغنهايم وآرملة الرئيس الأمريكي 
جاكلين كينيدي أوناسيس والفنانة والكاتبة 
والوارثة والوجه الاجتماعي غلوريا فانديربيلت. 
والحال أن تناول هذه النماذج الاجتماعية pa‏ 
ناقدة لم تعر اللياقات شآنا. تسبب بفك عقد 
صداقات عدة في جوار الكاتب. 

ليس واقع ارتحال المؤلف عن الوسط 
اليومي وعن التفاصيل المعيشة خلال تمرين 
الکتاب8, فعلا خارجا على النطق, ذلك أن 
الكتابة عينها تعد نسقًا من أنساق المنفى. في 
حال جرت الأمور خلال فعل الكتابة كما ينيفي 
لها. يجري ومن دون استثذان الكاتب نقله إلى 
أماكن بعيدة لينعزل في مكان ناء يمنحه مقاربة 
إبعادية للشأن العادي. يمكن المرء تاليا توسيع 
معنى «النفی» ليش مل هذا الحسّ بعدم التآلف 
أو الغرابة إبان الكتابة. 

في وسعنا على هذا النحو اعتبار الجزء غير 
المعروف من رواية «الصلوات المستجابة» الذي 
اذعی الكاتب إنجازه وظل غير باين إلى اليوم: 
نمطا من أنماط المنفى الكتابي. يحسب جيرالد 
كلارك وهو كاتب سيرة ترومان كابوت. تضيء 
الآجزاء المكتشفة للتو على «ترومان في حلته 
الكلاسيكية». في حين يزيد أنه كان يمكن أن 
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یقدو فصل «اليخوت والآشياء» SST‏ استرسالا 
ويأتي في صفحات إضافية؛ في حين كان في 
وسع كابوت أن يدفع بالسرد إلى OSGI‏ غير 
متوقعة على نسق يحرر النثر تماما. بينما يشير 
سام کاشتیر وهو المحرر الساعد في مجلة 

فانيتي في ر» إلى أن جوان كارسون صديقة 
كابوت علمت بوجود نصوص غير المنشورة 
للكاتب. أشارت إلى أن الأمريكي كان يتصرف 
إلى التأليف في حجرة مخصصة لهذا الغرض: 
وأنها أدركت أن في حوزته مخطوطات کثيرة. 
قرآها لها أحيانا ووجدتها على استشاء. 


لست مصدراً للتسلية 

رفع كابوت عدم الوفاء بالجميل أي التكران في 
صیفته الصافية. إلى شكل فني. والحال أن روايته 
المبتورة التي عادت إلى الصفوف الأمامية تتراءى 
شكلا من أشكال الخيانة. ذلك أنها قامت على 
الاتقضاض على الأعراف الاجتماعية وميثاق الصمت 
«ميا كولباء المعمول به في هذا المحيط الضيق. حين 
أدار المجتمع المخملي ظهره لكابوت إثر ظهور أول 
غيث من روايته من طريق الفصول المبعثرة دافع عن 
موقفه كاتبا «ماذا توقعوا؟ نا کاتب وأستخدم كل ما 
توافر لي. هل Ob‏ جميع هؤلاء أني موجود لأكون 
مصدر سلوتهم فحسب؟» بعد ذاك وعندما بات جلیّا 
تعثره في إنهاء الرواية بزر التلكؤ بأزمة في الشكل. 
لم تكن على ما زاد ردة الفعل الشعبية السبب في 
فل حرکته | ة وإنما عدم إدراكه السبيل إلى 
جمع کل آنساق الأشكال التي طمح إليهاء في قماشة 
واحدة. صعب عليه أن یمزج أسلوب السیناریو 
السينماثي بأسالیب الرواية والتقریر والقصيدة 
والعمل المسرحي والقصة القصيرة. منعه ذلك على 
ما آشار من أن يصير «مارسیل بروست الأمريكي». 

في الفصل الکتشف الآن والمعدٌ لیلتحق بالرواية 
ثمة راو (هو ترومان كابوت بلا ریب) وثمة امرأة 
پاسم السيدة ویلیامز «مميزة ومتقفة» كما يصفهاء 
یحتمل أن تکون صنوة ناشرة صحيفة «واشنطن 
بوست» الأمريكية في تلك الحقية. کاثرین غراهام. 
وفق منطق القصة ينوي الاثنان القیام برحلة تستمر 
ثلاثة آسابیع وتصل إلى الجزر اليونانية الضائعة في 
البحر التوسط. والحال آنهما الوحیدان التبقیان 
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من ثلة الآصدقاء كانوا في صدد الالتحاق بالرحلة 
الاستجمامية. يصعد الائتان فى رفقة الطاقم على 
متن يخت اس تاجره آحد الایطالیین یتراء‌ی إلى حد 
کی és‏ بيها al‏ ناعی الشهور جیانی آنیللی. اعتذر 
صاحب الدعوة عن عدم المجيء في اللحظة الأخيرة 
يسبب وفاة أحد أفراد عائلته» في حين تعذر على 
شخص إضافي الانضمام إلى الرحلة البحرية بسیب 
وفاته المباغتة. ها إن القصة المفتوحة على غاربها. 
تنطلق تاليا من مكان غير محتمل؛ من موتين دفعة 
واحدة. 

في مسودة الفصل التي نشرتها مجلة «فانيتي 
Lise‏ آن نمیز على تحو جلي عنوان النص 
«اليخوت والأشياء» كتبه كابوت بخط اليد وبالحبر 
الأزرق في حين سطر خطا تحته. تحت الكلمات 
الثلاث YL‏ في حين شطب كلمة رابعة في 
حركة لاتزال آثارها بادية على الورق. آما القسم 
الباقي من النص المفقود الذي وجد. فكناية عن 
مقاطع عدة بالآلة الطابعة وبحبر أسود. 

في العام ۱۹۷۸ أفضى ترومان كابوت بأنه 
انبفی له أن يحقق النجاح وأن يحققه مبكرًا ليزيد 
أن أمثاله يدركون منذ البدء كل ما سينجزونه. قال 
«يصرف الكثير من الناس نصف وقتهم تائهین في 
حال من عدم الإدراك. بيد أني شخص فريد» ووجب 
علي أن أختبر حياة خاصة. لم أكن مرصودا للعمل 
بين جدران أحد الأماكن وان ES‏ لأنجح في إنجاز 
أي شيء أنخرط فيه. علمث مبكرا أني سأصير ثريا 
ومشهورا». 

والحسال أنه وفي سن الثالثة والعشرين حقق 
کاب وت النجاحین alll‏ والتقدي عن طريق باکورته 
«اصوات آخری. غرف آخری» وامتثلت عناوینه 
اللاحقة في القصة القصيرة والتقرير. من بینها 
«اللون الحلي» وءالکلاب تتیح». إلى المصير الزهري 


عینه. 


سأقتل الرواية أو تقتلني! 

غير أن «بدم بارد» كان العتوان الذي أرسى 
شهرة أدبية أكيدة سعى إليها طويلا. كانت تلك 
حكاية مفصلة وموجعة وموثقة تناولت قتل آسرة 
من القلاحين في كنساس في الولايات المتحدة 
الأمريكية في خمسينيات القرن المتصرم» وتابعت 


ترومان كابوت.. قلم لاذع يصنع الرواية الأمريكية العظيمة! 


مساو gla)‏ اتون على اتعاظين وة 
للعدالة. ثم إعدامهما . لم تترك الحكاية التي 
مزجت بين الوقائع والحس التصويري النقّاد 
بلا انقعال. احتفوا بها ليكرسوا موقع كابوت 
المميز. في غضون أعوام قليلة وبعد نقل بعض 
قصصه إلى الشاشة: صار الكاتب التحدر من 
آسرة مفككة والمحروم من الدعم والسند الادي: 
محبوب الأوساط الهوليوودية والمجتمع الراقي. 
والحال أن مساره الذي لم يلبث أن التهب بالألق 
Ys,‏ بالبریق جعلنا أحيانا نغفل أنه كان أيضا 
وقبل أي شيء سواه کاتبا. 

في أحد صباحات العام ۱۹۸۶ انطقا 
ترومان كابوت في لوس أنجليس. بعد عام على 
رحيله؛ وجه له الشاعر جايمس ديكاي تحية في 
إطار لقاء «العهد الأمريكي للفنون والآداب» 
السنوي. في كلمات قليلة اؤتمن ديكاي على نبذ 
تلك الصورة النمطية التي سوقتها الصحافة 
الأمريكية لكابوت في حياته. أراد أن يعيد إليه 
دوره ككاتب على موهبة ترك خلفه عناوين كثيرة 
مستحقة. من بينها «بدم بارد» الذي ترأس قائمة 
الكتب الأكثر مبيعا وتحول إلى شريط سينمائي. 
غير أن كابوت كان أيضا كاتبا بدّد ملكته الأدبية 
وصحته طمعا بقطف المال والدعاية, ليصير 
هذا التاج اللمّاع الذي أحاط بكابوت جزءا لا 
یتجزاً من أسطورته المستديمة. 

لم يكتب لرواية «الصلوات المستجابة» 
الاتمام. تمحورت المشكلة الفعلية في ما يخصٌ 
هذا النص على عدم استعداد الروائي آنذاك 
لمتطليات الكتابة. عندما عقد العزم على تألیفها 
كانت حياته صارت خارجة على سيطرته. في 
إحدى حلقات برنامج ديك كافيت الحواري 
التلفزيوني الأمريكي في العام ۱۹۷۱ ألمح كابوت 
إلى أن رواية «الصلوات المستجابة» ریما تصير 
من أضناف النصوص التي تنشر في أعقاب 
الوفاة. قال حرفيا «سأقتل الرواية. أو تقتلني». 
كاتت تلك دعابة سمجة بلا ریب. غير أنها تبدت 
على نحو ما صادقة إلى حد بعيد . كان كابوت 
موّسلیا هجس بوضع القاصلة في المكان الملائم 
من الجملة. وكانت روايته غير النجزة تلك دليله 
إلى الانحدار: على ما يبدو ا 
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teil 


غربه ليل 


مها العتوم + 


الليلُ وحيد هدي الليلة 

لا سمّارولا عشاق ولا اطفال شوارع 
غابٌ القمز وفارق صورته في النهر 
النهز حزينٌ يتأرجحٌ في العتمة 
محض خيوط سوداء 

يتسلها الريخ 

ولا ينكسز 

من ينتظرٌة 

مزالليل الليلةة 

مثلٌ غریب فوق فراشي 

لم يوقظ قمصانٌ النوم 

ولم تنتبه الغرفة 

حتی السحزة فوق لشجب فحبت 
وتمدد آخرها فوق قناتي العطر 
وفي النافدة اعتصمّ الورد 

ولم يتفتخ 

حين رای في اللیل عبیزا لا يعرف 
قد یبرد هذا الطقل/اللیل 

إن ظلّ بغير lad‏ مرميًا في الشرفة 
قد لا يتفع أن ترقعه الشجرة © 
قد لا يسع الغصن العتمة 

قد يحتضرٌ 

فلماذا يقف على قدميّ 

ويشرب دمعي عن آخره؟ 

ا وي مني توب 

نصفي الليل وكلّي 

وابتي ها 


# شاعرة من الأردن. 
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غربة ليل (شعر) 


ga 


مرج 


مسرحنا وأفق الكتابة الجديدة 


د .حسين الأنصاري 


شهدت الكتابة المسرحية تحولات عديدة: منذ أن ابتدأت العملية التواصلية بصيغتها البدائية التي 
اقترنت بالفعالية الاجتماعية العفوية والطقوسية: وتواصلا مع التطور الاتصالي الحديث وما 
يشهده من تغييرات مستمرة وإضافات نوعية من شأنها أن تنعكس على مجمل الخطاب التواصلي 
في الفن المسرحي؛ وما تفرزه من تعددية للرؤى التجريبية التي نشهدها اليوم: وما تضفيه هذه 
التجارب من حضور للمشهدية من جانب وترسيخ للعلاقة مع المتلقي من جانب آخر. 


كانت الكتابة السرحية هي الأساس 
والصدر للخطاب السرحي: فالنص هو 


الهیمن على مجمل العملية السرحية. 
وکان المؤلف هو من یصوغ الأفكار ویحدد مسار 
تجسیدها ویحدد أسلوب توصیلها. آما الخرج فلم 
يكن دوره قد تبلور بعد وظل لفترة طويلة مجرد أداة 
لایصال أفكار المؤلف. وكذلك الحال بالتسبة للممثل 
الذي كان جل همه أن يس تطیع تجسید آبعاد تلك 
الشخصيات التي رسم تفاصيلها وحدد علاقاتها 
الكاتب بدقة وصرامة. 

وكان هدف الجميع إرضاء نزوع المؤلف وتلبية 
رغباته وعدم الخروج من إسار كلماته وإرشاداته 
تلك التي كان ينوء بها التص لتوضيح تفاصیل آخری 
تتجاوز حدود الشخصيات والأحداث إلى عناصر 
العمل المسرحي وعلاقاته المتشابكة ضمن منظومة 
العرض. 

إن هذه المسئولية التي كان يتهض بها المؤلف 
© كاتب عراقي مقيم في السويد. 


جعلت مدونة النص هي الأساس في العمل المسرحي. 
ومن هنا كان ينظر للنص بمنزلة الإنجاز الرثيسي 
للعمل المسرحي وهو الاعتبار الأول في تقييم النقد 
الذي كان منصبا على ما يقرأ فيه وليس ما ينجز 
بعد التجسيد أي ضمن أوليات العرض وخضوعه 
للمسرحة والتأویل, لقد كان الشغل الشاغل للفنانين 
هو كيفية تقل المكتوب والحفاظ على أفكار المؤلف 
بكل دقة وأمانة. 

وقد ظل هذا الحال مع التزمت الأرسطي 
واتباع قوانين المحاكاة قائمًا لقرون طويلة حتى 
انبشاق عصر الأنوار قي أوريا وفرنسا بالذات. 
الذي مهد للتجارب الجديدة والمتميزة في ما 
بعد. تلك التي قادها الخرجون الذين عملوا على 
تقديم شكل جديد للمسرح. ایتداءُ من أدولف shal‏ 
مرورًا بجوردن كريج وستانسلافس كي وصولا إلى 
مخرجي الطليعة. أمثال برتول د برخت. فيزفولد 
مایرهولد. يسكاتور. ماکس راینهارت. فختانکوف. 
انطوان ارتوء يجي غروتوفسکي, جوزیف شاینا. 
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رائعة صموئیل بيكيت (في انتظار جو 
مسرح كيميل 


مسرحنا وآفق الكتابة الجديدة 


يوجين بارباء بيتر بروك وآخرين؛ لکن تجارب هؤلاء 
كسرت حواجز النص واقتحمت بطليعيتها تجاوز 
المألوف. لتستمد من النص روّية أخرى ريما تتقاطع 
معه أو تضفي عليه نوعًا من التسامي والعبور إلى 
مجاهل لم يألفها واضافات لم تكن في حسابات 
الكاتب. كما أن حضور دور المخرج انعکس على 
مجمل العمل السرحي وغير من قواعد اللعبة: إذ 
أصيح النظر للعناصر الدرامية دون ت 
الحركة تستحوذ على أكير قدر في مشهدية العرض 
افر فيه عناصر الرقص والإيماء والزي 
والسينوغرافيا والماكياج. وقبل هذا كله يكون 
للدراماتورجيا إسهام متميز في إعادة كتابة النص 
وتأهيله للخشبة بعد اختيار فضاء العرض الذي 
أصبح له شأن في بنية العرض وعلاقته بالتلقي 
وهو الطرف الأهم في معادلة تحقق الأثر للعمل 
السرحي, كل هذه العوامل قادت إلى أن يتخلى 
الف عن مس تولیاته السابقة ویرضی Lad‏ آلت 
إليه الحال, لیتخلی عن دور الوصاية. تارکا شأن 
التنظيم والترکیب والتجسید لنظومة جديدة من 
أصحاب الاختصاص والخبرة: أولئك الذین تناغمت 
جهودهم تحت قيادة عنصر الاخراج الذي أضحى 
الهیمن على سلطة العمل المسرحي وهویته. 


5 وآخذت 


انفتاح المسرح 

ومما زاد في تراجع سلطة المؤلف السرحي 
انفتاح المسرح على الحقول الجاورة. ولم يعد النص 
الکتوب خصيصًا للمسرح هو الجنس الوحید 
لانجاز العرض, بل تعمق دور الدراماتورجي الذي 
راح يكيف الأجناس الأخرى لتكون مادة لصياغة 
العرض, وهكذا صرنا نشاهد تجارب مسرحية 
تعتمد فى بنيتها على أجناس متنوعة كالقصيدة 
الشعرية أو القصة السردية أو الحكاية والأمثال 
الشعبية أو حالة يو 
يومية أو حتى أغنية أو حلم يمتزج بالواقع: وبهذا 
تضاءل دور النص المكتوب وفقد سحره تمامًاء ولعل 
عروض المسرح البصري تلك التي تقوم على الخيال 
والتكثيف الصوري أو عروض البانتوماميم قد ألغت 
تمامًا كل ما يمت بصلة لمدونة النص المكتوب. 

ومع تطور المجال التقني وما وفره من إمكانات 
كبيرة أمام الفنان السرحي لتحقيق رؤاه المتخيلة 


أو مقالة آو خير في صحيفة 


وتحويلها إلى أغعال ملموسة في فضاءات مصنوعة 
a‏ غان لآن يغادر الشكل 
يدي وينأى عن تلك الحوارات والاستفراق 
في الناورات اللغوية إلى ابتداع صيغ الرئیات 
الحركية والاستعراضات التقنية والتلاعب بالألوان 
والأضواء وخلق المتعة البصرية للمتلقي» الذي 
تأهل لاستقبال ذلك المزيج البصري بقعل ما تنتجه 
الوسائل الاتصالية الأخری التي غذت مخيلته 
بالکثیر. وهنا كان لزامًا على قنان السرح أن يفيد 
من تلك المعطيات وتوظيفها لا يجهل فنه قادرًا 
على الحضور والتواصل والناضسة, لذا بات الفنان 
المسرحي منشغلًا بالتجريب والإضافة والسعي بوعي 
لابتكار الصيغ المغايرة والمعاصرة للتأويل الجمالي: 
قالتجریب المسرحي لم ينعكس على مستوى الكتابة 
للنص فحسب وإنما شملت قوانينه عناصر العملية 
السرحية كافة بما فيها التمثيل والإخراج والجمهور. 
هذا إلى جانب تغير نمط الإنتاج السرحي وسبل 
التسيير والترويج الثقافي برمته. 


فع ذلك الة 


اتجاهات عالمية 

إن اتجاهات المسرح العالمي بمختلف عروضه 
التجريبية قد انطلقت من جدلية تشكيل النص 
والذات الجماعية من منظور تاريخي عبر بناء 
الميزانسين الكلي وتقديم رؤية فنية متكاملة 
ومتبادلة بين الذات الراسلة والذات المتلقية. 
باعتيار أن القرجة لن تكتمل ما لم تحصل 
الشاركة الفاعلة بين طرفي البث والاستقبال 
بوصف أن العملية السرحية هي فعالية تبادلية 
لولبية AS pe‏ إن هذا الفهم الجدلي ساهم في 
إنقاذ السرح من حالات الركود والتحجر وقاده 
إلى الاستمرار والتواصل والتجدید. 

لقد آفاد کتاب ومخرجو ومثقفو آوربا من واقع 
التناقضات الاجتماعية والفكرية والسياسية التى 
کانت تعصف بالقارة وتفرز انعکاساتها على العالم 
آجمع خلال القرن التاسع عشر وما تبعه. لذا فقد 
وجدوا في السرح فضاء لاپراز آفکارهم ومواقفهم 
عبر انجازات هدفت إلى تحقیق النزوعات 
التجريبية واختبار وقعها على التلقي الذي كان 
شغوفا يمتايعة هذه العروض لا تختزن به من 
أفكار جديدة راقضة للواقع عبر أسئلتها القلقة 
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وأساليبها الستندة إلى وعي تأريخي وجمالي 
يؤطر الابداع والكتابة المسرحية الجديدة. 


الحرب وا لسرح 

ولعبت الحروب وانعکاساتها على الجتمعات 
دورًا كبيرًا في تفییر مسارات الكتاية السرحية, 
بل طالت آثارها النجز الثقافي والفكري برمته: 
وقد آفرزت تلك المرحلة اتجاهات جديدة: لفل 
أبرزها كان اتجاه العبث الذي مهدت له تيارات 
سابقة كالدادائية والسريالية اللتين تعتبران 
الواقع غير مقبول, وأن الإنسان يعيش في عالم 
غير عقلاتي وتند-میان إلى التغبيز غته بوسائل 
فنية باعتماد الكتابة أو الرسم والموسيقى والأداء 
وإعطاء الأهمية للعقل الباطن وعدم الاهتمام 
بالقيم الأخلا 
العبث نمطًا آخر من المسرح التمرد. حيث تخلى 
تماما عن إمكانية الحدث ومنطقيته وهمش 
أسماء الشخصيات وجعلها بلا ملامح أو آبعاد. 
كما ضمنوا عروضهم أفكارا وعقدا ثانوية تتطلب 
من المتلقي إدراكا في Sale!‏ تركيبها وتأویلها. لقد 
آراد رواد هذا الاتجاه امشال صاموئیل بيكته 
أداموف. یوجین یونسکو, هارولد بنتر وآخرین أن 
يؤكدوا عزلة الانسان وفرديته. في مجتمع صارت 
تحکمه القیم الادية رغم التقدم العلمي الذي 
استثمر لتدمیر الانسسان ولیس تسخیره لتطویر 
حياته وتحقيق سعادته. لذا لجاوا إلى نوع آخر 
من الكتابة الغرائبية التي تتقاطع مع النطق 
الأرسطي LS‏ فهي تجارب ركزت على أعماق 
النفس البشرية الذاهلة أمام هول المأساة التي 
خی به کدا من وتف في مس وات فلز 
الراسی: والفنية الضلعاء. الخراتيت. نهاية اللغبة: 
وغيرهاء وقد انعكست معطیات هذا الاتجاه على 
كتاب ومخرجي المسرح العربي فراحوا يجارون 
ذلك التيار بتجارب متنوعةء مثلما كتب توفيق 
الحكيم: يا طالع الشجرة أو صلاح عبد الصيور 
في مسرحية مسافر ليل وغيرهما. 

اء التطورات التقتية والاتصالية التي 
انكمت آثازها على Joga‏ الاتجاز panel‏ 
عالیا. لابد أن نتساءل عن واقع مسرحنا العربي 
oly‏ يقف آمام التجارب الأخرى؟ وکیف یمکنه 


الس‌ائدة. وقد اعتمد مسرح 


مسرحنا وآفق الكتابة الجديدة 


آن یتجاوز حالات التکوص والتراجع في مستوی 
العلاقة بين السرح وجمهوره الحقيقي وسط 
مناقسة الوسائل الاتصالية الأخرى, التمثلة 
بالقنوات القضائية والبث الصی والأجهزة 
الالکتروتی 3 Ley‏ فیها الانترنست وأدوات العرض 
المرئي المختلقة: وما السبيل كي یسایر التجارب 
العالمية المتطورةة 

إن مواجهة الإشكالية القائمة تتطلب برآيي 
Leng‏ من الاهتمام في بنية الخطاب السرحي 
وتجاوز السائد والانفتاح لحوار الآخر. بعيدًا عن 
النزعة الشكلية النفلقة والرافضة لكل جديد 
وغريب تحت ذريعة التشبت بالهوية أو المحافظة 
على التراث والصبغة المحلية. 

إن ما تحتاج إليه الكتابة السرحية هو 
استيعاب الجديد وتطويعه للتعبير عن روح 
العصر وجوهره. ومن خلال مسرح عربي يعتمد 
في إنتاج حياته على وعي وثقة؛ وهذا ما يجعله 
يفرض تميزه آمام الثقافات القوية السيطرة, 
لا بد من تجاوز الهامشي والسطحي وطرح 
مسرح السؤال والمغامرة والبحث والتجريب كأفق 
مستقبلي. وهذا سيقود إلى بناء الذوق والارتقاء 
بعملية التلقي وهذا ليس أمرًا سهلا ما لم تتم 
إغادة النظر بصنورة نقدية یمجمل النظم السائدة 
التي تدير وتحرك وتوجه المسار الثقاضي العربي 
بغية التأهل لمواكبة التطورات العالمية. بمسرح 
ينتمي إلى المعاصرة والتجدد المنطلق من الذات 
والزمان والمكان العربي لجعل اللحاق المستحيل 
بالحضارة الفربية أمرا ممكناء وذلك من خلال 
إنتاج مسرحي يرتبط بالحياة الاجتماعية 
وتناقضاتهاء ومن هنا لا بد من إيجاد السبل 
الكفيلة لترويج فننا السرحي واستثمار الإمكانات 
والوسائل الاتصالية من أجل تفعيل السرح 
ضمن مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
بما يجعله منتوجًا يندرج ضمن قائمة رأسمال 
الثقافة المنتجة والرابحة بجدارة. 

إن هذه الخطوات وغيرها من شأنها أن تقرب 
مسار الكتابة المسرحية العريية باتجاه المسرح 
الانساني العالميء المسرح الذي يصدر من فكر نير 
وروی خلاقة وأهداف تسمو بالنبل والقيم والمبادئ 
الرقيعة في أفق كوني وحضاري MALS‏ 


۱88 
الحربي 


نحو أنسنة الفكر القومي 


السيد رئيس تحرير مجلة العربي.. 
تحية إكبار وتقدير إلى سيادتكم ودمتم 
ومجلتكم الفراء صرحا من صروح 
الثقافة والایداع عبر مشارق الأرض ومغاربها . 
تعقيبًا على القال الذي کتبه الباحث اللبناني 
هاتی فعض وا انش ونه الحدد plo RE‏ 
۲ يقتوان «لستقبل والعروبة والأنسنة», كان 
التفكير منصبا في الآونة الأخيرة حول الدعوة 
إلى إحياء الفکر القومي وتطویر أساليبه بعدما 
أصبح فريسة الإعلام المعادي؛ وتكالبت على الأمة 
العربية دول طامحة لإجهاض المشروع القومي 
وطمس هويتنا بشتی الأساليب: وقد آلقی الباحث 
الضوء على مفهوم الهوية ومدی تراجع هذه الفکرة 
التي باتت محل تش كيك عند الكثيرين, واضمًا 
تصورًا سياسيا للمنظومة القومية في ظل هذا 
التحول الاجتماعي في وطننا العربي» غير أن 
الأيديولوجيا تبقى عنصرًا من العناصر المؤثرة في 
القرار السياسي وقد تلعب ظروف أخرى الدور 
نفسه. حيث تعيش أمتنا العربية عضرا مدت فيه 
العولة جذورها على المستوى الإقليمي والدولي: 
باسطة نفوذها على الفرد والجماعة وتداخلت فيه 
التفاعلات السياسية متجاوزة الحدود المرسومة 
بين الكيانات. ولا شك في أن التردي الحاصل في 
الواقع العربي الراهن قد أفرز موجة من التشكيك 
في وجود هوية قومية يشترك فيها سكان الوطن 
العربي الجزاً فكريًا وسياسيًاء وبالرغم من 
التفییرات السياسية التي طرأت على النطقة 
العربية تم إحياء فكرة الهوية التي أصيحت قضية 
للجدل بعد أن كانت مسألة بديهية. والقضل الكبير 


لظ 


يعود إلى مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي 
الذين طالبوا بإحياء فكرة تجديد المشروع القومي 
الذي غاب لعقود طويلة ومزقته التجاذبات 
السياسية والعرقية. 

ویما أن مسألة الهوية لاتزال محل تشكيك. 
فإن الحاضر يفرض علينا أن نحافظ على 
مكتسباتنا الحضارية. وبالحفاظ على الهوية نكون 
قد حافظنا على بقائناء وهذا يدخل ضمن الواعز 
القومي. وصدق أحد الفکرین حين قال: 

»من لم يملك هوية لا یصنع تاریخا ولا يغير 
واقعًا ولا يحلم بمستقبل». 

لكن دعونا نلقي نظرة خاطفة عن نشأة الفكر 
القومي وتداعياته على النطقة, فلا شك في أن 
المشروع القومي بدأت ملامحه بالتشكل منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر في بلاد 
الشام. وقد جاء كرد فعل غاضب على النهج 
العتضري cg Sl‏ مارم تة الدوت ة المقمانية بعق 
العرب. وتواصل كفاح دعاته بعد طرد الأتراك 
في مواجهة الحرب العالمية الأولى: من اتفاقيات 
ومعاقدات. وضمت الشسرق العريي تحت هيمئة 
قوی استعمارية أشد شراسة واکثر فتوة. هي قوی 
الاستعمار الغربي. وفي خمسینیات القرن الاضي 
كانت معظم البلدان العربية قد أنجزت استقلالها 
السياسي, وتصاعد التضال من أجل تحقیق 
الوحدة. لکن الشروع القومي لم یتمکن حتی هذه 
اللحظة. من الضي قدمًا في إنجاز مشروعه 
الوحدوي حتی أصبح عقبة جديدة مضافة في 
طریق الوحدة Mayall‏ 

وعلی الرغم من الواقع السياسي العريي التردي 


العدد ٩۵۳‏ - آبریل ۲۰۱۳ 


والتشردم الذي نعيشه اليوم بعد الثورات التي 
طالت بعض الأقطار العربية: والتي كنا تأمل من 
ورائها أن تستقيم الأمور. فقد رأى بعض المفكرين 
أن العودة إلى القومية والتمسك بالعروبة هي أحد 
الحلول الأساسية التي ستنتش انا مما اچ فيه. 
وهنا خلص د .فايز قزي إلى مجموعة من التطلعات 
لمواجهة تحديات الفكر القومي, آبرن 
الأوطان والأمةء 
استحال تجاوزه في 
التجارب الوحدوية السابقة. الأمر الذي لن يتم إلا 
بإعادة صياغة القومية لا العروبة. بش كل سياسي 
اجتماعي ديمقراطي منقتح على التظم السياسية 
الانسانية الحديثة. 

لذا كان لزامًا علينا أن نأخذ عدة تدابير تحمي 
هويتهم من الاستلاب وتؤسس SI‏ جديد يتماشى 
وواقعنا العربي وفق النقاط التالية: 

-اعتهاد: الخکومات السربية عن الأنسلوت 
الديمقراطي في التعامل مع المواطنين ومعالجة 


القضايا الاجتماعية وفق القانون الذي يكون 
فيصلاً بين الدولة والأفراد. 

- تكريس العمل العربي المنظم والهادف 
إلى تطوير صیفة التعاون العريي وتوزيع عادل 
للثروات. 

- حل المشائل الاقليمية سلمیّا وضمن قواعد 
الحق والعدل والدیمقراطية. 

- تحقیق ثورة ثقافية جديدة تعید إلى الدول 
العربية مکانتها بين الشعوب حتی نتمکن من نقل 
زسللة العيقن الشتراف فة حصازية. 

وتظل أمام الحركة القومية في هذا المجال 
قضيتان مهمتان لابد من معالجتهما بالمنهج نفسه: 
أي الديمقراطية والواقعية. 

٠‏ يجب متابعة الجهود لرضع التصادم المصطنع 
بين فكرة الوحدة العربية والوحدة الإسلامية. 
وإقناع الإسلافيين بأته من غير العملي ولا 
المنطقي أن يتم القفز من فوق الوحدة العربية إلى 
الوحدة الاسلامية. وآن هناك علاقة جدلية بين 


العروبة والاسلام. ويمكن لكليهما أن يلعب دورًا 
توحيديًا يكمل دور الآخرء فالعروبة هي الجسر 
إلى الطوائف والأقليات غير السلمة. والإسلام هو 
الجسر إلى الأقليات القومية الأخرى الموجودة في 
الوطن العربي. 

كذلك معالجة مسألة الأقلیات القومية من 
منطلق التعصب واکراهها على الذوبان في العروبة 
آثبت وسيظل يثبت أته في غير مصلحة العمل 
الوحدوي, ویتناقض مع مبداً الطوعية والاقتناع. 
ولذلك. لابد من الانطلاق من مبدأ الاعتراذ 
بحقوق هذه الأقليات والحوار معها واقناعها 
باهمية التکاتف لبناء الوطن المشترك والتنوع في 
اطار الوحدة والديمقراطية والواطنة الكاملة. 
ومثال ذلك الاتحاد الأوربي الذي بني على قومیات 
ومن أولويات الحركة القومية أن تجد لنفسها 


صيغة تتظيمية تؤطر فيها حركتها وتحقق 
التواصل والتفاعل ما بين أفرادها وتكون بمنزلة 
البنية التحتية للدعوة الوحدوية. علی أن تجسد 
الدیمقراطية ضمن مقسساتها وبين اعضائهاء وآن 
تتسم بالواقعية والعملية فتتلاءم مع الواقع القطري 
دون أن يعني ذلك التسلیم به. 

وقي algal‏ فاٍن السني یحقق الوحدة 
العربية هو الشعب العريي. والانسان الصمم 
على تحقیق هذا الهدف بعزم وب |رادة صلبة 
ویایمسان مطلق, حینئذ يمكن للوحدة العريية أن 
تتحقق حين لا تخور عزيمة المناضلين. وحین 
يكون النضال ثابثًا وقائمًا على منهج سليم وعلى 
آلية مدروسة ها 


شهاب جوادي 
تونس 


«عبد الرحیم محمود .. ممات یغیظ العدی» 


سلامٌ من القلب وتحية طيبة ومعطرة 
درا بأريج الورد والریاحین .. 
طالعت ويكل اهتمام موضوع 
«شاعر العدد» في العدد 155 - دیسمیر ۲۰۱۲ 
تحت عنوان «عبدالرحیم محمود .. ممات یفیظ 
العسدی» للشاعرة والصحفية الكويتية سعدية 
مفرح. 
في البدء آقدم الشکر الجزیل للأنامل الرقيقة 
التي أحيت وبأحرف من نور اسم شهید من 
الشهداء الأكارم: ألا وهو الثائر والشاعر العربي 
الفلسطيني عبدالرحيم محمود, الذي آثبت للعالم 
أجمع أن دمه الطاهر وشاعريته الخلابة قد 
انتصرا على رصاصات المحتل الصهيوني العتدي 
yaaa‏ 
ومن خلال تسلسل البحث من قبل الياحثة 
ات التي فيها ذكر 


الصحفية استوقفتني العبا 


لآثار الشهید الشاعر: وهي كالآتي «.. تفرقت 
قصائد عبدالرحیم محمود في عدد من الصحف 
والجلات الصادرة في فلسطين ومصر وسورية 
ولبتان». 

والسؤال هنا .. أين حصة صحف ومجلات 
العراق (آنذاك) من آثار وأشعار الشهید 
عبدالرحیم محمود؟ 

والعراق - وکما جاء في البحث كان محطته 
الأولى بعد خروجه من فلس طين في أعقاب تورة 
عام 457 ام؛ حيث قضى الشاعر في العراق 
قرابة 1 إلى ۷ سنوات» وفي هذه الفترة عمل في 
التدریس والتحق بالكلية العسكرية وتخرج ضابطا 
برتبة ملازم. 

كما ذکرت الباحتة الفاضلة آیضا ما تصه: 
«.. وفي العراق اتصل عبدالرحیم محمود ببعض 
آدباته وشعرائه. مثل معروف الرصافي ومحمد 


العدد 5۵۳ - آیریل ۲۰۱۳ 
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وأشاطر رأيي مع رأي الباحثة الفاضلة 
بقولها: «.. ولعل عبد الرحيم محمود كتب أكثر 
من ذلك العدد من القصائد. لكنه لم يكن ليهتم 
بجمعها قبل أن يجمع نفسه التي تفرقت على 
مدى الخريطة الفلسطينية كلها ..». 
وقد كانت شهادة الشهيد الشاعر عبدالرحيم 


مهدي الجواهري وجميل صدقي الزهاوي. وكانت 
محمود بعمر الشیاب ما بين (۳4 - (TO‏ عامًا. قضى 


بينه وبينهم محاورات ونقاشات موضوعها الشعر 


والثقافة والنضال أيضًا 
وأطرح سؤالاً آخر أيضًا هو: أين آثار الشاعر 
الشهيد ضمن آثار ودواوين شعراء العراق الكبار 
(آنذاك)؟ وهذه الأسئلة أتمنى أن يجيبني عنها 
أدباء العراق الحاليون ومدرسو الأدب في الجامعات 
٠‏ وكل متتبع لآثار الشعراء العرب ولاسيما جلها في نضال وجهاد المحتل الصهيوني الفاشم 
لارض حطيق الحبيية. ومسيرة الشهادة التي 
تشرف بها شهیدنا الشاعر الفلسطيتى مثله فى ذلك 
مثل مثات الآلاف من شهداء فلسطین الحبيبة. 
والشکر الجزیل للصحفية والشاعرة القاضلة 
سعدية مفرح ولکادر مجلة العريي الفراء 9 
حسین هاشم آل طعمة 


العربي 
شعراء أبناء فلسطين الأبطال الفیاری. حتى يتسنى 
للجهات المعنية بجمع التراث الفلسطيني أن يكون 


ديوان عبدالرحيم محمود جامعًا وشاملا لكل آثاره 
وأعماله الكاملة. وما ذكرته الباحثة الفاضلة من 
قيام لجنة مكونة من عدد من الأدباء العرب عتوا 
بجمع قصائد الشهيد في ديوان طبع في العاصمة 
الأردنية عمان في العام ۸١۹١م‏ محتويا على سبع 
كربلاء - العراق 
۱۹ 
العربي 


وعشرین قصيدة فقط. 


قصص على الهواء 


= 
قفصص على الهواء 


قصص لأصوات شابة تنشر بالتعاون مع إذاعة بي. بي. سي العربية ۶ 


لماذا اخترت هذه القصص ٩‏ 
علي تدعا 


۶ «يوماً ما سأشرق فيك ل الغا er‏ -عُمان 

يجيء السرد في هذا النص متکناً على لغة إشراقية يكل ما تحمله من إشارات إيحائية ورموز تعلو 
في فضاء صوفي لا حد له. 

في الرؤية اليقينية لذات «تخلق الرؤى »يمكن معاينة «تجمة لا تراها إلا في النهار. . وعبرها يمكن تفخص 
جماليات القص في سرده المتشعب في استرجاع الحكم الإث شراقية بخلجات مسترسلة تبحث عن سلام داخلي: 
وکانها لحظات حوار مع الذات/ العالم: في آن. هذه اللحظات يمكن اعتبارها زمن القصّة: لحظتها: وحدثها 
اللامرئي! 

مع هذاء يلاحظ أن بعض الانزياح نحو لغة أسطورية 
للنص ولا يساعد على قراءة منفتحة. 

© «قدسيّة» ل يارا جلغوم - فلسطين 

هذا النص كسابقه يستفيد من اللغة الإشراقية التي تحيل إلى الكثير من المد لولات التأويلية. ويمكن تفحص 
حركات النص بجمله وفقراته لاستكشاف تفصيلات القص عبر بنائية هذيان الساردة Ags gh!‏ للمخاطب. 
© «المعاق» ل محمد امحمد العلوي - المغرب 

يصور النص؛ بلغة متفحصّة: حالة إنسانية يعيشها معاق عبر تتبع أثر الإعاقة الجسدية على سلوكه العاش: 
والذي يبدو منفعلاً ومضطرباً وبرغبات لا تستكين الا مع الأم التي تخرجه بحنان كلماتها من خيبات 
تطلعاته وأحلامه. 

© ,أحلام متقاطعة» ل سميحة خيري أحمد - مصر 

تستفيد الكاتبة من أسلوب النامات في التراث العربی؛ فتقدم في نصها سبعة أحلام تدور جميعها حول 
شخصيّة «الوالي» كرمز للسلطة؛ في إسقاط على أوضاع سياسية عربية معاصرة؛ بعضها تبدو مباشرة ويعلو 
فيها الخطاب النقدي السياسي اليومي الذي قد يفقد السرد ؛ إلا أن الرؤية الخامسة في المنام للوالي 
جديرة بالتنويه» إذ تنحو في اتجاه سريالي كاريكاتوري يقترب من عوالم الأحلام التي اتكأ عليها السرد. 
باردة» ل مياسة النخلاني - اليمن 

يصور النص معاناة امرأة في مواجهة الموت بعد أن يؤكد الأطباء قرب وفاتها؛ فتقزر بعد ارتباك؛ المصالحة 
مع الحياة وتقبّل ما ستأتي به الأيام. 

يحفل النص بانزياحات شعرية تتخلل تداعيات زمنية مختلفة تلتقطها الكاتبة بمهارة سردية وإن اكتست 
أحيانا لغة وصفية رومانتيكية مكزرة. 


بجمل تأكيدية إيمانية قد يحدد مسارات مغلقة 


# (القصص الأخرى الختارة تنشر جميعها في موقع مجلة العربي الإلكتروني وتبث في إذاعة المبي بي سي»). 
ee‏ روائي من اليمن 


العدد +0 - أبريل ۲۰۱۳ 


يَوْمّا ما سَأشرق فيك | الغالية بنت محمد بن علي الرحيلية - عُمان 


aldis‏ من ليلها إلى نهار لا يمت لب باي 


الذکری. الليل فقط هو مر 
فيل الاضی. يس تعید 
والصّور. والشاعر أيضًا. 


كل ثانية. هي هذا کل ليلة: لتنهض 


Ley‏ الجميلة هي تجمةٌ 
لاتراها إلأفي اه ار. . وت 


رژیتها تنل من عليائها بجلال 
هیبتها لتصافحه ا وتضع يدا في 
يدهاء وأخرىٍ علخ راسها: 


إشراقة للشمس تشمّهاً 
انور هده الأماذ ی عود كبريت يضيء 
لها ليلها الذي تتحاشی آلوصول 
إليه دون ae‏ ار 


رحمة من الله تلف جسدها 
كما تلف اشنا فرش قبل 
انطلاقها للحياة . تحفظها 
الوجه ال خر للد 4 
هذه ألرحمة تلك | 9 


إنه يقصد عدن دائمًا Saal‏ 
أقوى. المصدرٌ جحل المصدرٌ 
يحوي الجميع: یتسم للجميع. ماذا 
hiss‏ هي؟ الأمان؟ لا مان ممن لا 
يملك الأمان . GLYN‏ يبدو آنقی من 
معيته .4 الله المؤمن. 
صل إليها بهدوء شاق 


في خِضَمْ خواطر القلب. Se‏ 
عينيها بآمان. لقد yng‏ قلبها. 
روحهاء جسدها. حلمهاء طموحها: 
المهاء أملها. دمعها. حُبّها. لله دون 


ain He E 
dey jus نامت وأهدابُها‎ 


«یاااااه ليله مريحة ish.‏ لك 
يا عظیسم» قالث بامتتان منکسر 
ALi‏ ملکوت الله je‏ وجل. حمدتٌ 
الله. . ایقظت رؤيتها كي ترافقها 
یات . آخبرتها GS‏ آنها آلهمت 
الإيمانَ والأمانّ البارحة. حك لها 
شعورها في غبطة یوم أن Sl‏ 
St‏ عینیھ ا بكتا دمع الفرح في 
ull‏ هذه المرّة. تبشمث رؤيتها 
في سَمَاها في سرور. فالرژی لا 
تتدخل في الذو ث. لأنَّ الذوات 
هي التي تخلق الرؤى. نظرت إلى 
الشمس نظرة Sige‏ تفوق مثيلاتها 


“as 


غادرث غرفتها 
أفئدة من معها آلف بذرة ES‏ 


مر خولف | آیات الامتتان لهبات 
الله الكريم. الحَيالٌ منحها الكثير 
منحها القدرة على الحياة وعلى 
التكيّف. الآلام تنجلي كانجلاء 
الحرير عمًّا Gala‏ من أشياء» 
أشياؤنا اللساء.. أو هكذا ينبغي 
أن تکون. 

مضت تروي قصّة ليلها الثقيل 
وكيق أنه حم تركيز: بمیاه 


الله تعالى . مضت والشمسٌ ترنو 
إليها بحب وكأنّها لا تشر إلا 
عليها. كانت الشمس توصي آلقمز 
بان يُراقبها كيف آن ثغرها pty‏ 


poset‏ .کیت أن 


بقع روج الانسان. 1 

غادر اللیل حاملا روحها . وبتتي 
الجسدٌ في سريره وقد أضناةٌ 
الطموح وأتعبه العمل من أجله. 
الشمس تبكي شعاعًا ساخنًا. 
عله دق جد من تا gos‏ 


الشمس. Wess‏ آشرقث في آرواح 
فى الشت‌موش التي لا تفیب ابا 


رؤيتها هذا الصباح تبحث عنها, 
ما وجدتها. عزتها الشمس في 
مصابها الجلل. لقذ غاد الليل 
الذي کافحت لتعيش فيه بروحها. 
رؤيتها تئن حزينة. . دموعها اللؤلؤيّة 
الشفافة تفسل أحلامٌ صديقتها 
الوفيّة. 

بحشت الرؤيةٌ الجميلةٌ عن 
مأوى. لقد تشرّدتَ من دونها. 
هيلا تموث بموت صاحبتها. 
بين القلوب. وجدّت زرعًا 
+ مسالته بلغة الرؤى الحنونة: 


انت tele‏ بمرح: ابا ES‏ 


ژرشث وآن أوانٌ pat BY‏ 
E‏ آخر ». الرؤية الجميلة سمعت 


في قلبه الرتوي برؤية جميلة قال 
للشمس: «یوما ما سأشرق 


العدد ۲۵۳ - أبريل ۲۰۱۳ 


صالح جودت: 
بين غواية الحس وعروبية النفس 
فاروق شوشة 


يقول المتأملون في شعر 
صالح جودت إن الموسيقى 
لدیه هي قدس آقداسه» 
وان حرصه على الجرس 
الهامس؛ والكلمة الموحية, 
واهتمامه بالقافية 
والوسیقی الداخلية؛ جعل 
لشعره فتنته وغوایته؛ عند 
المتابعين له منت بواكيره 
الأولى؛ شاعرًا شابًا في 
كوكبة شعراء أبولو؛ ثم 
نجمًا بين أعلامها الكبار: 
علي محمود طه؛ وإبراهيم 
ناجي؛ ومحمد عبدالعطي 
الهمشري؛ ومحمود حسن 
إسماعيل؛ وأحمد رامي؛ 
وحسن كامل الصيرفي؛: 
وأقرانهم من شعراء 
الوطن العربي الذين هيأوا 
للرومانسية في الشعر 
آجواء‌ها ونماذجها الأولى: 
وفي مقدمتهم: أبو القاسم 
الشابي وعمر آبو ريشة 
والأخطل الصغير وأمین 
نخلة والیاس أبو شبكة 
وإبراهيم طوقان وغيرهم. 


وعلی مدار خمسين عامّا من الإبداع 
الشعري. أنجز صالح جودت ستة دواوين 
شعرية أولها ديوان صالح جودت عام 1554 


غدیوان ليالي الهرم عام ۱۹0۷ قديوان أغنيات على 
النیسل عام ۱۹۲۲ فديوان حكاية قلب عام ۱۹1۵ فديوان 
آلحان مصرية عام VATA‏ فديوانه الأخير الله والنيل 
والحب عام ۱۹۷۳ . وأتيح لشعره - الذي افتقد ق 
معظم دواوينه - طبعة جديدة وكاملة حققها وقدّم لها 
, أسماها: صالح جودت: 
شاعر الحب والحرية. حياته وشعره وقصائده الجهولة. 
صدرت في العام الماضي عن مكتبة جزيرة الورد في 
القاهرة. 

ويبدو أن التفات صالح جودت. منذ مطالع شبابه 
إلى آهمية الفناء ودوره في نشر الشعر والتعریف به 
وتحقیق شهرة غير عادية من خلاله - تأثژا بصدیقه 
الشاعر الغنائي الکبیر آحمد رامي الذي استهلکت 
أغنياته المؤلفة لأم كلثوم الساحة الأکیر ن طاقته 
الشعرية - يبدو أن التفاته هذاء بنسبة أقل بکثیر 
من رامي - قد حقّق له من ناحية تقدمًا في الشهرة 
وذیوع الصیت بين أقرانه من شعراء آبولو. وان كان 
يجيء في مرتبة بعد علي محمود طه الذي جعل ذیوع 
قصائده الغناة الشاعر الأول فى الحضور والأهمية 
عندما تذکر الحركة الرومانسية فى الشفر وجماعة 
أبولو بصفة خاصة. كما انعکس التقات صالح جودت 
إلى إبداع الأغنية على إبداعه لقصاشده وكتاباته 
بصفة عامة. فاکسبها رقة وموسيقية وحرصًا على 
الإيقاع واهتمامًا بلفة خالية من مجاهدات الصنعة أو 
مكابدات العنت والخشونة: فهي لغة سلسة متدفقة 
منسابة؛ تشبه في سلاستها وعذوبتها انسياب النيل 
الذي هام به الشاعرء وأطلقه عنوانًا على اثنين من 
دواوينه؛ وعلى كثير من قصائده ومقطوعاته المغناة. 

ولد صالح جودت وعاش بين عامي (۱۹۰۸ - 
۲ وخلال حياته الممتدة. وعمله في الصحافة. 
خاض كثيرًا من العارك الأدبية والسياسية: سم 
معظمها بالحدّة والعنف, ویخاصة ما كان متها ضد 
الجددین في الشعر العريي؛ الذین آبدعوا النماذج 
الأولى في شعر التفعيلة أو الشعر الحر ثم هي 
قصيدة النشر, وما أظلق علیه شعر الحدائة. ققد 
حمل علیهم بشدة. وکانت ردودهم عليه أعنف وش 
وأدى هذا كله إلى تعمد إهمال الأجیال الجديدة 


الأديب الباحث محمد رضوا 
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لشعره. وإبعاده عن مكانه ومكانته اللتين يستحقهما 
في حركة الشعر المصري العريي الحديث؛ وبخاصة 
أنه في طليعة الشعراء المصريين الذیسن ربطتهم 
علاقات وثيقة وحميمة مع شعراء الوطن العربي في 
سورية ولبنان والعراق وغيرها من الأقطار العربية. 
وكانت له مشاركاته الدائمة - ممثلاً لشعراء مصر 
- في كثير من مهرجانات الشعر في بغداد ودمشق 
وبيروت. 

وقد Lig‏ لصالح جودت بس بب إتقانه للغة 
الفرنسية - ومن بعدها اللغة الإنجليزية - الاطلاع 
والمتابعة لكثير من دواوين شعراء الرومانسية الغربية. 
وبخاصة شيلى وكيتس ووردزورث وألفرد دى 
وآلفرد دی موسيه وفيكتور هيجو ولامارتین, وامتلأت 

خيرة بترجمات شعرية لقصائد مكتوبة 

زيةء برع في ترجمتها حتى لتبدو 
وکانها مكتوبة في الأصل بالعربية. 

ويبدو أن بروز الطابع الحشي في شعره: هو 
الذي جعل ناقدًا كبيرًا هو الدکتور محمد مندور یقول 
عنه - في کتابه عن الشعر الصري بعد شوقي - إن 
صالح جودت شاعر غنائي حسّي لعوب, ويسلكه في 
عداد الشعراء العابثين منذ امرئ القيس وعمر بن 
آبي ربيعة وصولاً إلى علي محمود طه 
بالأبيقورية وقیل إن صالح جودت هو الأقرب إليه من 
حيث المزاج النفسي والشعري. والولع بالعبث وشيطنة 
آهل الحضر من المصريين وان شعره يشف عن روح 
الصالونات المصرية وما يجرى فيها من دعابات 
غزلية عابثة. لكن الدكتور مندور سرعان ما يقول 
- في حديشه عن صالح جودت وتقييمه لشعره -: 
«ومع ذلك. فإن هذا الشاعر الغتائي الطروب, لا يلبث 
أن ينقلب إلى شاعر إنساني عميق مشج عندما تضيّق 
عليه الخناق تجارب الحياة فيصّحو وُجدانه إلى ما 
فيه من آلام وما في تلك الآلام من عمق؛ على نحو 
ما نخس من قصيدة فريدة له هى «نحو الآخرة» التي 
نظمها على أثر مرض عضال ألقى به في مصحة 
الفياسية حيث أحس باليأس والعتاء عندما أوشك 
الداء أن يقهره. ومن حوله مرضى من أمثاله يزيدون 
شعوره بیلواه حدّة». ويرى مندور ضرورة أن تقارن هذه 
القصيدة بقصيدة ممائلة للشاعر خليل مطران نظمها 
في ظروف مماثلة وهو عليل في مكس الإسكندرية. 
وهي قصيدة «الساء» التي يقول في مستهلها: 


- الذي وُصف 


العدد 5۵۳ - أيريل ۲۰۱۳ 


داء ألم فخلت فيه شفائي 

من صبوتي؛ فتضاعفت برحائي 
فى شعر pis‏ 
جودت. جذبت إليه قدرًا كبيرًا من المتابعة والاهتمام: جرأة 
وخروج على المألوف في التناول. من غير اهتمام بالتقالید 
والواضعات. وطابع حشي عابث يُقري المحرومين من 
الشباب بأن يجدوا فيه عوضا عن الشظف والحرمان 
في دوائر العلاقة مع الرأة. وإيقاع موسيقي لافت يصافح 
الأذن ويطربها عند قراءة قصائده أو الاستماع إليهاء وولع 
بالألقاظ الوحية واللغة السهلة اليسورة. المصقولة صقلا 


وهكذا تجمعت عناصر ومقومات ذ 


وبخاصة عند أمين نخلة وعمر أبو ريشة ومن بعدهما علي 


محمود طه ونزار قباني. وعناصر درامية تتخلل مقاطع 
القصيدة وثناياها. اکتسبها صالح جودت من كتاياته 
الغنائية والرواثية والتمثيلية في العديد من الأعمال 
الفنية. الأمر الذي جعل قصيدته تحتشد بأصوات أخرى 


غير صوت الشاعر نفسه. وتستجيب لحوارات ومداخلات 
تتطلبها الطبيعة الدرامية للنص الشعري. 
في قصيدة من شعره الباكر عنوانها «الماضي» يقول 
صالح جودت: 
لا تذكري الماضي: فما آنا ذاکز 
وأحبٍ احلامي Gt)‏ الحاضرٌ 
إني غفرث لك الذي حدشتني 
aie‏ فهل لي من فؤادك غافرٌ؟ 
يا من يعذبك الصدى؛ لا ترجعي 
لخرائب الماضي؛ وقلبك عامز 
عيشي مع اللحن الجدید. ومتعي ١‏ 
دنيا هواك: بما يغني الشاعرٌ 
ass‏ 
ماضيك لم یخلد. وماضيّ انتهى 
وكلاهما في الحبّ وهم خاسرٌ 
ماضيك؛ ما ماضيك؟ طيش صبية © 
بلهاء یجذیها الهوی فتخاطرٌ 
وتعود مثقلةالجراح شقية 
في صدرها بالحب قلب كافرٌ 
see‏ 
ماضيّ: ما ماضيّ غير حكاية 
ولاف مريك للحكاية آخژ 
لا تسآليني كم عشقت: 
كان الهوی روضي: وقلبي طائرٌ 


صالح جودت: بين غواية الحسٌ وعروبية التق س 


ما زال يبتذل الهوی وفروعه 
pling Lee‏ 

لم يُؤْوهِ في الروض وک آمنْ 
أويُغْره بالحب jue‏ عاطرٌ 

شقيت به »فما آنا بالدي 
هانت عواطفه ولا أنا غادز 

لكنَّجِوهًا للجمال الم بي 5 

ضیت في نهم النتاب آغامز 


ولكم شقيت 


حتى عرفتك فا 
1 ورایست احلامي إليك تبادژ 
ويقول لي قلبي: هنالك وقفة 
عليّك.. هنا الغرام الآخرا 
ويهدي صالح جودت قصيدته «المشية الموقعة» إلى 
تلك السارية في الليل والناس نيام؛ تؤنس الشاعر بمشيتها 
؛ وكأن ما ينبعث في 
في شعره الوقع. وهي قصيدة تكشف عن ولعه الحسي 
بالمرأة وافتنانه في رسم صورتها الجسمية: 
لخنت أشعاري على مشيتك المؤقعة 
إن سرت في الدرب سمعت في الفؤاد قرقعة 
تحكم في ساحته وتستبيح أضلعه 
كأنماقيثارةٌفي قدميكمُودمة 
تُسمعني في الخطوتين نغمات أريعة 
ع 
يا نفمات تحتأقدامالجمال طيّعة 
هلأتت من فن السماء وثهاها المبدعة 
ترنيمة لم يدن «بتهوفن, منها إصبعه 
وغنوةامامها ata tal yl‏ 
آم آية لله في الارض: جمالاً Heyy‏ 
تُوجّهُالكافرٌلله.وتنضوبُرقمعه 
وتحکم الإيما في مهجته الم زعةو 
ام آنّ کل خطوة شیطاناٌ ملعلمة 
إن خطرت بالعابد الشاجد عند صومعه 
فرت بلحنها اللعوب قلْبه لیتبعه 
يكاد من فتنته باللحن ینسی مُبدعه! 
eee‏ 
ساقاك لاء بل عمد آنوارها مندلعة 
مزاجهنا من الضحى والجلوة المشعشمة 
وق تم اه لا: بل القيثارةٌ المُرصّمة 
آوتارها العشرة ذات الکرة المُدؤلعة 
یا عجبي تعزف من غیرید مُوقعة! 


جودت في نفسه القومي, وحرارةتوقجه وهو یش ك في 
مهرجان الشعر الثالث الذي أقيم في دمشق عام VA‏ 
ضمن كوكبة من الشعراء المصريين. يقول: ‏ , 
ات rg‏ وادعو pa ly‏ 
EE‏ مسا اشوس 
واستع جل اللسه یسوم السآب 
ويوم خسلاب‌قسه تستسقسز 
إذا قيل موعده Libs sth‏ 
ny‏ وقع جنته دص 
فإنلميكنبردى كوثري 1 
تفجرمنصخووالسّلسبيل ١‏ 
وض و من ليْلهالعنبر 
ومرَّتيداللهقوقروابَيا 
—— »تمي السکروم وتستقطرٌ 
وتجعصل من «برّدَى دنها ۲ 
وتسسکسب فسیسه السدي pe‏ 
عع 
ja‏ يا ترا ما رق 


ee زوق‎ ey 
على درجاتك طالالرييعٌ‎ 
وطاف بكالصحبوالمعشرٌ‎ 
gs أكان السلانسك إلا‎ 
اڪ ا فلق الصبحأوأطهرٌ‎ 
لهمهمةتتحدىالزمانَ‎ 
على الدهرلا يُقهِرٌ‎ fey 
كم اننسریوا في شعابالوجود‎ 
وكمعلموودوكم مروا‎ 
ae وکم آز من جهدهم‎ 
وكمعرزمنكدهممتجِر‎ 
من مرف هم مسرخ‎ py 
وأ دع من عزف هم مزهز‎ 


وآينع من غرسهم فنْ jos‏ 
ey‏ اب شتسه مسو لته جر 


See 
دسشق ومان تک ون الجن ان‎ 
الحسشسر؟‎ OH Of منسسواكه‎ 
وماالفتن احور الا بناتك‎ 
وقد هش لي السبود اللولژي‎ 
ويش ليَّالكرزالأحمر‎ 
الشباب‎ by وطالعني الورد‎ 
وداعسيسنسي السضاتسن ال وژ‎ 
ورف رف لي خلف بیض الجوانح‎ 
قلبْهوالمفستةالأخضر‎ 
1 Jp gy تام مسني‎ 
Path ty 
وتهتف بي من حجاب الحياء‎ 
کی تاقوا امز‎ 
وراحت تعاتبني أن تفيّبْتُ‎ 
حول هوالعمرٌ أو اکنر‎ 
فقلدّلها :ماشعرت بسبسین‎ 
فقلبي على البين لا یدز‎ , 
تركتكمنمهرهجان مضی‎ 
مستائرٌ‎ Lay 
وقدعشتبعدَكمنغيرقلب‎ 


لتقيف بحو لك آب ات کت 4 
فقالت: لنا الله في خَافقینا 
اقلبك في حینایخطر 
وقلبيهناك be‏ الشاطد 
منالنيليفتنةلمنظز 
al Wey‏ ق مسن بسوج بنتالمعل 
فييهرهدماينىءجوهفرٌ 
وتضبیه همم جزا الاو ین 
وماغ لد فثه فصن 
و آخسنه الستیه من فتية 
يناؤهمموال هرم مٌالأكبر 
وا سر fic: GA [ut a‏ 
والعلمٌ وال ن jg‏ والأرمرٌ 
وما شاقني مشل ما شاقتی , 
خخ فن سس افو 
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حديثالأولى في سبیل العروبة 

لميبلميبخلوا بالذيأمهروا 
وباعواالحيةوأوهاممها 

وهامو بأوطانهم فاشتروا 

see 

عسوویت 1 ةياوطن SL‏ 

ويامنتغنتبها الأمصر 
وقامعلى صخرها مره 

ونامت علی حجرها :تدم 
نسیست علي tay‏ الانبسیاء 

اق gt‏ ود یم | بش وا 
واوفشى بههدكمن‌اسلموا 

ومن نسصروا الله واستتصووا 
وما شاب خشتك إلا اليهود 

ولا شاه إلا الذي tg‏ 
لقدملاًءالنمّبءرهفط,النضيره 

at ey‏ بآثامهاءخيُبرٌه 
وقنامت لهم دول chats‏ 

دعامتهالخمروالميسرٌ 
فمالسمائك لاتستعيذ 

ون ال رمال له ۷ فتهي 
ومالرجالك لا یفشیون 

ومالسيوفك لا تشهزرة 
أماآن للأرض أن تسسترد 

وآن لأهلك أن يثارواة 
ype‏ یبا من صَهِرْت الشعوبٌ 

وفاش چا ها Sg‏ 
وفازبك,الكرْدُء.و,الصادقون, 

ولاذ بك الزنج والبريرٌ 
والسقی الفراعين طافوتهم 

وج جوا لسذاتسك واستففروا 

0 eee 

سليني؛ فعندي تواريخ مصر ١‏ 
۲ وفيها لك الأ لخس یس 
سکم لسخ فی سره اف انح 

وال fl‏ وم ستعمر 
تتخط وه «قمبیز في أرضها 

واعقبه4 الق حل اس ک تدن 
ونام تعلى عرشهاءكليوباتراء 

وزم في بحرهاءقيصرٌ. 


صالح جودت: بين غواية الحس وعروبية ABE‏ 


وف موا بصبفة|إخلاقها 
بلون‌الغزاة فلميقدروا! 
السی آن آتسی Gol tt‏ السعصریسی 
قآدركهاصَيحِهالمَسِمَرٌ 
a tig‏ «ال قوقعس مفتاحها ۲ 
إليه ودان ته الهسكرٌ 
Lay‏ كان فستسضاولکنه 
كما يشر ig‏ لالمُزهرٌ 
شمارتة الباقيات: «التحرز 
والشلم العمل pee‏ 
وآياتةالبينات: السماحة 
والعددكلءلا byt‏ والعنصر 
eee‏ 
أجل ذاك موسمنا یا دمشق 
وفيه خر فد ی خضوضر 
وانست إذا لم تكوني الجن ان 
فانسك من Lg)‏ عبقر 
مشيناإليك مع السهرجان 
خطى اللؤمنين إذا كبرو 
نردزمانكيا متي 
وتسعصلسي jee Lh‏ 
ونتلومنالشعرمايستطابٌ 
ونسسمع متسه السدي یسک 
أجل: ذاك ميعادنا يا دمشق 
وموسمّهعيدنالأكبرٌ 
وما مهرجاتك الا الحساب 
من قنموا الخیر او bgp — SN‏ 
es)‏ ]لته سمحن فوم كا فة 
مشوا للجهاد: فما قصروا 
pes tel} Ly‏ 
يثادي بها الثائرٌالأسمرٌ 
وجمال العربية في هذه القصيدة العامرة يتجلى 
في نفسها العروبي الزاخر. وزهو الشاعر بوتر 
الشعر الذي يُجسّد خيط الانتماء القوي لكل ما هو 
عربي وأصيل: وفي إيقاعها الذي تتدفق به تفاعيل 
بحر الکامل ف یر وطواعية, .دون مشقة 
وقواف محكمة Lats‏ لتوضع في مواضعها من 
الکلام. وخیال شعري محلق. تنهض به 
مصقولة, فيها جدّة الشیاب. وروتق اتحيات وبوا 
الخلود ها 


فقاقة إلكترونية 


هل عصفت بها الإنترنت للآبد؟ 


رسائل البريد.. فن البوح الفكري والعاطفي 


إبراهيم فرغلي 


في الفيلم الأمريكي الكوميدي الرومانسي 
«وصلتك رسالة برید» You've Got gi‏ 
Mail‏ نرى بطلي العمل توم هانكس وميج 
رايان وهما يتبادلان الرسائل عبر بريدهما | 
الإلكتروني» حيث يجلس كل منهما إلى 
جهاز الحاسب الشخصي؛ ليكتب ويرسل 
رسالة للطرف الآخر؛ ثم يتلقى الرد في 
ثوان. وتتوالى الرسائل؛ على مدى يام 
حتى يقع كل منهما في غرام الآخر قبل 
أن يكتشفا أنهما غريمان ومتنافسان: 
فالأول مليونير يمتلك مكتبة ضخمة 
شاسعة ويريد أن يحتكر سوق بيع الكتب 
في المنطقة على حساب الکتبات الصغيرة 
وبينها المكتبة الصغيرة التي ورثتها ميج 
رايان عن أمها. وحين نتأمل اللقطات التي 
يكتب فيها كل منهما رسالته ويرسلها 

ثم يتلقى الرد مکتوبا على شاشته بعد 
لحظات نكتشف كيف أن هذا الواقع 
الافتراضي الجديد قد أحدث ثورة زمنية 
غير مسبوقة من جهة: وعصف أيضا على 
ما يبدو بفن جميل كان الوسيلة الوحيدة 
للتواصل بين البشر لقرون قبل أن تعصف 
به الانترنت وإلى الأبد! 


«رجل يكتب رسالة».. من أعمال الفنان الألماني جابرييل ميتسو [ ۱51۷-11۲4) 


۸ 
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aa‏ أبردا 


الإلكتروني E-mail‏ ثم ما شابهها قي وسائل 
الاتصال الهاتفي الحديث ممثلا في التصوص 
المكتوبة Text Messages‏ أحدثت ثورة في 
مفاهيم الاتصال بين البشر. وغيرت في مقهوم 
الزمان والمكان: بضغطهما إلى أقصى حد 
ممكن. مما أشاع مصطلح «العالم أصبح قرية 
صغيرة». 

فقد أصبح بإمكان صديقين لم يلتق كل 
منهما الآخر لسنوات أو حتى بسبب انتقال 
كل منهما للعمل في دولة أو قارة آخری 
أن يتواصلا بشكل يومي سواء بالاتصال 


الرسائل: فن البوح الفكري والعاطفي 


هل عصفت بها الاتترتت للأبد؟ رسائل البرید.. فن البوح القكري والعاطقي 


الهاتقي النصي.ء أو البريد الالكتروتي, 
آو الوسائط الاجتماعية الجديدة مثل تويتر 
وفيس بوك وصولا إلى التطبيقات الجديدة 
للتواصل الشخصي المجاني مثل <WhatsApp‏ 
أو Viber‏ أو سواهما. والأمر نفسه بالطبع 
ينطبق على أي فردین أو أكثر تربطهما 
صلة قرابة أو ارتباطات عائلية آو حتی زمالة 
ney‏ مما آدی إلى شعور الجميع في أرجاء 
العالم اليوم آنهم يعيشون في مجتمع افتراضي 
يقرب بينهم كثيرا ويلغي الإحساس بالسافات. 
خصوصاً آن آغلب وسائل الاتصال الافتراضية 
py all‏ اصیحت مزدودة بامکان یات ارسال 
الصسور of‏ اللقظات الصنورة وحتی التصضویر 
اللحظي في آثناء التحدث عبر برامج الاتصال 


خط اليد على الظرف وفي الرسائل كان إحدى سمات حميمية رسائل البريد التقليدية 


مما يجعل الأفراد بالفعل يشعرون آنهم تقریبا 
يعيشون مع بعضهم البعض. 


الدردشة صوتاً وصورة 

بل إن يعض برامج التواصل المعروفة 
بالدردشة Chatting‏ توفر إمكانيات تبادل 
الحديث بالكتابة أو بالصوت. ولفترات طويلة. 
تتم بين أشخاص يعيش ون في أماكن بعيدة أو 
حتى في المدينة نفسها لكن لا تتاح لهم فرصة 
اللقاء بسهولة. وأحياناء كما نعرف جميعاء تتم 
بين أشخاص لا يعرف بعضهم بعضاً من الأساس. 
ويكون الاتصال هتا بقرض التعارف. 

وأسفرت هذه الوسائل الجديدة للتواصل 
البريدي الإلكتروني عددا من المزايا منها مثلا: 
إمكانية إرسال رسالة إلى عدة متلقین. أو ارسال 
رسالة تتضمن Lead‏ صوتياً أو فيديو أو صوراً أو 
حتى خرائط. 

بالإضافة إلى السرعة في إرسال الرسائل 
حيث لا تستغرق إرسال الرسالة بضع ثوان فقط 
لكي تصل إلى المرسل إليه. بل وفي حال عدم 
وصول الرسالة فإن اليرتامج يحيط المرسل علما 
بذلك. 

يمكن للمس تخدم أن یستخرج الرسائل من 
صندوق البريد عن طريق برنامج البريد الذي 


۱۷۰ 


یمکن الستخدم من مشاهدة الرسائل وبناء على 
رغبته إذا شاء أن يرسل جواباً لأي منها. وعندما 
يبدأ طلب بريد الإلكتروني يتم إخبار الستعمل 
بوجود رسائل بالانتظار في صندوق البريد عن 
Gay‏ عرض سظر واحد لكل زسالة باليزيد 
الإلكتروني. 

كان وراء هذا التطور الكبير في مفهوم 
التواصل البريدي بين البشرية جهسود خارقة 
بذلتها مجموعة من المختصين في علوم الاتصال 
والحاسب تعود الى مطلع ستینیات القرن 
الماضي. وضي بدایاته كان التراسل الالكتروني 
بالبرید يس توجب دخول کل من الراسل والرسل 
إليه إلى الشبكة في الوقت ذاته لتنتقل الرسالة 
بینهما آنیًء کما هو الخال فى محادثات التراسل 
اللحظي المعروفة الیوم. الا أن البرید الإلكتروني 
لاحقا آصیح مبنيا على ميدأ التخزين والتمریر: 
حيث تحقظ الرسائل الواردة في صناديق بريد 
المستخدمين ليطلعوا عليها في الوقت الذي 
يشاءون كما نعرفه اليوم. 


بدايات البريد الإلكتروني 

بدأت شيكة الانترنت في عام 1979 عندما 
قررت وزارة الدفاع الأمريكية إنشاء وكالة مشاريع 
الأبحاث المتقدمة (ARPA)‏ وكان هدفها حماية 
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الإيميل.. أو البريد الإلكتروني رغم مزاياء فقد قضى على حميمية الرسائل التقليدية. 


شبكة الاتصالات أثشاء الحسرب, ونتيجة ذلك 
ظهرت شبكة ARPA net‏ . وتطورت الإنترنت 
خلال الثمانينيات بصورة سريمة؛ ففي عام 
۳ انقسمت شبكة 061 ARPA‏ إلى شبكتين 
مختلفتين هما : شبكة ARPA net‏ وخصصت 
اللاستعمال الدني, وشبكة net‏ 1۷6۵1 التي 
خصصت للاستخدام الخايراتي المسكري. إلا 
آنهما کائتا متصلتين بحيث يستطيع مستخدمو 
الشبكتين من تبادل المعلومات فيما بينهم. 
وظهرت بدايات ما أصبح لاحقا البريد 
الإلكتروني على شبكة «أريانت» Arpanet‏ 
وتطوّر في مراحل عديدة كان من بينها أن آرسل 
راي توملينسون سسنة ۱۹۷۱ JG‏ رسالة تستخدم 
الريزه © الفصل بين اسم السستخدم عنوان 
الحاسوب كما استقر عليه الوضع الیوم. ومع 
هذا لا يوجد مخترع قرد للبريد الالكتروني إذ 
أنه تطوّر في خطوات عدة أس لمت كلا منها إلى 
التالية. كما يشير موقع ويكيبديا الموسوعي. 
ویالرغم من المزايا العديدة التي حققتها ۵ 
الاتصالات البريدية والنصية الالکتروتية. فإنها 
قي المقابل قضت على تراث عريق وطويل لما 
عرف بقن الرسائل. والذي بدأ بالفكرة التقليدية 
التي تتعلق يتكاتب الاش خاص وإرسال رسائلهم 
عبر الوسائل التقليدية المختلضة. وأحدثها قي 


هل عصفت بها الإنترتت للأبد؟ رسائل البريد .. فن البوج الفكري والعاطقي 


عصرنا هي وسائل النقل البحري والجوي (ضافة 
إلى الوسائل البرية مثل السيارات والقطارات. 


ساعي البرید. 
اختضت تدريجياً صورة رجل البرید او ساعي 
البرید الذي كان آحد فرسان فن الرسالة بوصفه 
الوسيط الذي یقوم بالخطوة الأخيرة المتمثلة في 
مان وصول الخطاب البريدي إلى صاحبه على 
العنوان الدون على الرسالة أو الظرف إذ تقلصت 
أعداد المراسلات البريدية الورقية التقليدية بشكل 
هائل مع اندلا ثورة الاتصالات الحديثة. واصبحت 
مشل هذه الراسلات مقصورة على الراسلات 
الرسمية أو تبادل الوثائق أو الأوراق الرسمية. 

كما يجب الأخذ في الاعتبار أنه حتى الوثائق 
الرسمية اليوم مثل العقود والشهادات الحكومية أو 
التجارية الرسمية قد يتم مسحها ضوثيا وإرسال 
تسخ متها على البريد الإلكتروني كوثائق رسمية, 
وكذلك الأمر بالنسية للصور الشخصية الرسمية. 
وفي حالات عديدة يمكن اعتبار الرسالة النصية 
على الهاتف اليوم وثيقة رسمية. فهي قد تعتمد 
كوثيقة مشابهة للقاتورة في حالة السداد النقدي 
کاثبات لسداد أقساط أو مستلزمات من أي نوع. 

وحتى شي الكثير من الجوانب الاجتماعية اليوم 
مشلا يمكن آن: حالة مثلاً حين 


wy 


هل ستؤدي الإنترنت إلى اتدثار الرسائل الورقية للابد؟ 


يقوم أحد الأزواج بتطليق زوجته عبر 


ق زو رسالة نصية 
أو غیر ذلك من آمور شسبيهة. لکن في مقابل هذه 
الزایا ماذا فقدنا؟ من المؤكد أننا فقدنا الکثیر؛ مثل 
الحميمية والعمق والحكي واستدعاء الذکریات. 


الحنین إلى فن الرسالة 

بمعنی آخر وکما عبر عنه یوما أحد الأصدقاء 
على النحو التالي «علینا أن نشکر الانترنت, فقد 
آتاحت لا أن نجد بعضنا Ling‏ بعد أن فرقت 
بیتنا الأيام والجغرافيا. والیوم أصبحنا نتواصل 
بشکل يومي, لکن الفارقة هي شعوري الان آنني 
آفتقدك أكثر مما سبة 1 ۱ 

دعونا نستعد الزمن الذي كنا نتبادل فيه 
الرسائل البريدية: كانت زيارة ساعي اليريد 
مفاجأة مبهجة لأنها تعتی أنه يحمل رسالة من 


قريب أو صد هذا في حد ذاته كان له معنى 
مهم. ولعلنا أيضا نتذكر كيف كنا نتأمل المظروف 
قبل فتحه لنعرف أو نتوقع مرسله. ونتأمل شكل 


المظروف والكيفية التي كتب بها الاسم والعنوان» 
وألوان طوايع الب 

م تب رحلتنا مع الر ها التي. 
بالإضافة لموضوعة ا كانت كثيراً ما تتضمر 
قدراً جمالياً يتمثل هي توج الورق ولوقة, و 


al‏ نق 


۱۷۲ 
العربي 


كان ورقاً عادیاً بلون واحد آم یتضمن زرکشات 
أو زخارف. وکانت تتسم بقدر کبیر من الحميمية 
لأنها تتضمن أسئلة عبن أحوال الرسل الیه 
وظ روف حياته: وتغبيراً عن الشوق والافتقاد. 
بخط ید مرسل الرسالة. كما تتضمن أخباراً 
عن المرسل: وحکایات. مقتضبة أو مسهبة» عن 
ظروف Glo‏ أو Lee‏ يعانيه. كما قد تتضمن 
أفكارا عميقة. خصوصا لو أنها رسالة بين 
صديقين یمتلکان قدراً من الثقافة. بل إن هناك 
تراثاً کاملاً من الدونات والکتب التي تضمنت 
تجمیعا لرسائل المشاهير من الكتاب والعلماء 
في الغرب وفي عالمنا العربي عدت بمنزلة وثائق 
اجتماعية وفكرية. لأن الرسالة في معناها 
التقليدي كانت وسيلة لترتيب الأفكار والتعبير 
عنهاء والیوح بالمشاعر الذاتية. ريما بشكل قد لا 
يتاح في ظروف المواجهة العادية بين الشخصين 


موضوع الرسالة. 
Sa‏ ائل العاطفية. قهنه ریما ت بل List‏ 
ان الاعتزاز الشديد لدی من يحتفظ بهاء 

هي وسديلة المحب التمبير 
الرسالة كل آلوان 
ن القراق» والأحلام وال 
المستقبل. | و حتى التعبير ع 


المحبة والتعبير عن اللوعة 
ال باللقاء. وخطط 
عن eV‏ والحزن 


في حالة الرسائل التبادلة بين عاشقين تبدو 
علاقتهما كأنها تسیر في نفق مسدود. 


رسائل مصطفى ذكري 

في كتابه السردي «الرسائل» يكتب الكاتب 
مصطفى ذكري «أكتب إليك لسبب ماء الأسباب 
ومتها علی سبیل الثال, لا الحصر. التعب» الوحدة, 
Cod‏ الصداقة. لا أعرف: ولیس هذا الترتیب وفقاً 
Ligh?‏ أو لآهميّة. بل وفقاً لطبيعة الکلمات في لغة. 
وحتمية مجيئها في ترتيب وا ابع قد لا یقصده‌من 
يستعمل الکلمات, ولهذا لزاماً عليه أن يكون بين 
نارین. فمن جهة يبحث عن الكلمات التي تودي العنی 
بعد شفط دهونها وشحومهاء ومن جهة أخرى ينفي 
مواضعاتها الادية. وهو بهذا يبتعد عن مرماه- لكني 
أعرف- بخليط من الحدس والفراسة والبصيرة, وهي 
ثلاثية لا أحسدٌ عليهاء لأنها توجد لدي فقط في أمور 
سلبية, أي عندما تكون موجُهة لي بعداء وكأنها دا 
هدم - Gi‏ سيباً واحداً هو السبب الرئيسي الذي منه 
خرجت الأسباب جمیعا. إلا أنني لا أستطيع تأكيده 
لبّمده في زمن ماض حتى قبل تعارفتا: : وأرجو ألا 
تأخذي هذا حجة ace‏ كأنك تقولين: الرغية لديه 
عارية من موضوع تتّجه إليه- على اعتبار أن الرغبة 
سببٌ آخر من الأسباب التي لا حصر لها- وما آنا الا 
امرأ في tile‏ وكأن لأخرى أن تكون مكانيء وأنْ 
كلمة مثل الحب gic‏ على قدم المساواة مع كلمات 
مثل التعب والوحدة والصداقة. في النهاية لك أن 
تقولي بسبب فإذا بالأسباب جميعا حاضرة». 

وهي فقرة مجتزأة من بدايات الكتاب وفیها يبدو 
كيف أن الرسالة في حد ذاتها قد تكون سببا لبوح 
لا يُعلم الغاية منه على وجه التحدید. لكنها تتضمن 
وتحمل اكثر بكثير مما قد يكون مقصودا منها. 

لهذه الأسباب جميعا جسدت الرسائل دوما 
جزءاً من تراث الأشخاص الذاتي الحميم؛ تجدهم 
يحتفظ ون بها في صناديقهم الخاصة وفي الأماكن 
التي يحتفظون فيها Ley‏ يمثل ذكرياتهم الشخصية: 
وكثيرا ما كان البعض خصوصاً من الجيل القديم حين 
يتوفون يرث أبناؤهم متعلقاتهم وبينها رس ائلهم التي 
كانوا يحتفظون بها. ولهذا يقال اليوم مثلا إن الرسالة 
الإلكترونية التي يتلقاها الفرد بمنزلة شيء جميل أما 
الرسالة البريدية فهي هبة الصداقة أو هديتها ‏ 


هل عصفت بها الإنترتت للأبد؛ رسائل البريد.. فن البوح الفكري والعاطفي 


وصحيح أن الأجهزة الحاسبة اليوم تتضمن جميعا 
آلوانا شتى من أنواع الخطوط, بالعربي Sy‏ 
وبينها خطوط تتسم بالجماليات الشديدة وبالتمیز. 
ويمنح استخدامها لونا من الحميمية والجمالية 
والطابع الشخصي. لكنها رغم ذلك تظل دليلا دامغا 
على طابعها الآلي أو النمطيء وخلوها من البصمة 
الشخصية التي يمنحها خط يد الشخص على الورق 
Li‏ كانت درجة جمال خطه أو وضوحه. 


أدب الرسالة 

وريما لذلك أصبحت الرسائل موضوعا للعديد 
من الكتب الأدبية وخصوصا فن الرواية والتي عرف 
بها الكاتب عبدالحميد الکاتب. أو قصص من بين 
قصص الكاتب إدوار الخراط مثلا وعنوانها «رسائل 
لن تصل» كما أن الكاتب المصري مصطفى ذكري له 
كتاب كامل بعنوان «الرسائل» يتضمن نصا أدبيا رفيعاً 
قوامه رسالة مرسلة من الراوي إلى حبيبته وتتضمن 
آفکارا وخواطر وهواجس وأحلاما ورژی تجريدية. وهو 
النص الذي سبقت الإشارة إليه. وكذلك رواية الكاتب 
الكويتي الأخيرة إسماعيل فهد اسماعیل «العنقاء 
والخل الوفي» هي في جوهرها رسالة من الراوي؛ وهو 
شخص «بدون» أي لا يحمل جنسية محددة وهو من 
أهل الكويت يقرر أن يكتب لابنته رسالة يحكي لها كل 
شيء عن سيرته وسيرتهاء حيث إنه لم يلتق بها البتة. 
وفي الأدب العالي العديد من النماذج لأدب الرسائل. 
أو لنصوص اتخذت من الرسائل وسيلة فنية لكتابة 
روايات أو قصص, وبينها مثلاً نص الكاتب التشيكي 
الأشهر كافكا الذي نشر بعنوان «رسائل إلى الوالد». 

إن التفكير في أن جیلاً جديداً ينشأ اليوم معتاداً 
على الثقافة الإلكترونية التي تحيط به من كل صوب 
وحدب. ممثلة في وسائل الحاسب الآلي والهواتف 
الحمولة وأجهزة الاي باد وسوى ذلك تجعلنا نفكر أن 
هذا الجیل ریما لن يكتب یوما رسالة بخط يده ولن 
یعرف, وریما لن یحتاج إلى فكرة الرس‌الة بالطريقة 
التقليدية - تبدو فكرة مخيبة للامال. مع ذلك فهناك 
الی وم مواقع الكترونية - وهنا الفارقة- تحاول أن 
تستعید فن الرسائل وأن تبعثه من الوت بالحدیث 
عن آهمية الرسائل وعن جمالیاتها وخبرات القراء 
في هذا المجال ولعلها تستطيع أن تبقیه حياً على 
الآقل بدلا من أن نجده Legs‏ وقد اندثر 9 


الإيجاذا لحلوی انضروزیه عير pai‏ 


oN 


لن يكون توزيع آثار ارتفاع درجة حرارة 
الأرض بأربع درجات مثوية متساويا في 
مختلف أنحاء العالم. وكذلك لن تكون 
التداعيات مجرد امتداد لتلك الناشئة عن = 
الدرجتين مثویتین. فالارتفاع الأكبر سيكون في 
لا في اليحر. وسيتراوح ما بين ؛ و١٠‏ 7 
ومن المتوقع أن تحدث ارتفاعات بمقدار 7 درجات أو 
أكثر في المتوسط الشهري لدرجات الحرارة في فصل 
الصيف بمناطق شاسعة من العالم: بما في ذلك البحر 
التوسط. وشمال أفريقياء والشرق الأوسط. والولايات 
المتحدة باستثناء الجزر والأراضي الأخرى التابعة لها. 
وتظهر تنبؤات عالم الأربع درجات مئوية حدوث 


پالعدید. من المناطق التي تسهم بالقعل بالقدر الأكبر من وفيات الأطفال في البلدان النامية 


زيادة کبری في شدة ومعدل تواتر ارتفاعات الحرارة 
الزاشدة عن الحد. ومن الحتمل أن تصبح موجات 
الحرارة القائظة كتلك التي شهدتها روسیا أخيرًا في 
العام ۲۰۱۰ هي الصيف الجديد المعتاد في عالم الأربع 
درجات مثوية. كما يُتوقع للمناطق الاستوائية في 
أمريكا الجنوبية ووسط أغريقيا وكل الجزر الاستوائية 
الواقعة في المحيط الهادئ أن تشهد بانتظام موجات 
حر لم يسيق لها مثيل: سواء في شدتها أو في مدتها . 
وفي ظل هذا النظام المناخي الجديد ذي الحرارة 


كيف توقف تقير الناخ في عالم الأريع درجات متویةو 


المرتقعة, يرجح أن تكون شهور الستة الأشد برودة أكثر 
دفن بدرجة ملموسة مما كانت عليه أكثر الشهور حرارة 
في تهاية القرن العشرين. وفي مناطق كالبحر المتوسط 
وشمال آفریقیا والشرق الأوسط وهضبة التبت. يرجح 
ح أشهر الصيف كلها أشد حرا من 
موجات الحر التي تشهدها في الوقت الراهن. وقد 
كانت لموجات الحر القائظ في السنوات الأخيرة آثار 
شديدة. حيث تسببت فى حدوث العديد من الوفيات 
المرتبطة بالحر. وحرائق الغابات. وتلف المحاصيل. 


أن تصب چ3 


الارتفاع في درجة تركز ثاتي أكسيد الكريون 
وحموضة المحيطات 

فضلا عن ارتفاع درجة 
حرارة النظام الناخي, فإن واحدًا 
من أخطر التداعيات الناجمة عن 
زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون 
في الفلاف الجوي للأرض 
يحدث عندما يذوب الفاز 
في الحیطات. مما يؤدي إلى 
ارتفاع درجة حموضتها. و 
لوحظ منذ عصور ما قبل الثورة 
الصناعية حدوث زيادة ملموسة 
في درجة حموضة المحيطات. 
ويرتبط بارتفاع درجة حرارة 
الأرض بأربع درجات مئوية أو 
أكثر بحلول العام ۲۱۰۰ حدوث 
تركز في نسبة تركز ثاني أكسيد 
الكربون بما يفوق ۸۰۰ جزء في 
المليون. فضلا عن حدوث زيادة 
نسبتها حوالي ۱۵ في المائة في 
درجة حموضة المحيطات. 

والشعاب المرجانية بوجه خاص لديها 
حساسية فائقة تجاه التغيرات في درجة حرارة 
المياه. ودرجة حموضة الحیطات, وكذلك شدة 
العواصف الاستوائية ومعدل تكرارها. وهذه 
الشعاب توفر حماية من الفيضانات الساحلية. 
وما یتجم عن العواصف وارتفاع الأمواج من 
آضرار. علاوة على قيامها يدور الحضانات 
والملاذ الآمن للكثير من فصائل الآسماك. 2 
يتوقف نمو الشعاب الرجانية عندما تقتر: 


درجة ترکز ثاني أكسيد الكربون من 56٠‏ جزءا 
في المليون خلال العقود القبلة (وهو ما يعادل 
ارتفاع درجة الحرارة بنحو 5ر١‏ درجة مئوية في 
ثلاثينيات هذا القرن). وعندما تصل درجة 
التركز إلى نحو ۵۵۰ جزءا في المليون (وهو ما 
يعادل ارتفاع درجة الحرارة بتحو غر۲ درجة 
مئوية في ستينيات هذا (Gall‏ فمن المرجح أن 
تبداً الشعاب المرجانية في التحلل بالكثير من 
المناطق. ومن شأن مثل هذا المزيج من ابيضاض 
الشعاب المرجانية (تغير لونها) بتأثير الحرارة 
وزيادة درجة حموضة الحیطات. وارتفاع 
منسوب میاه البحرء أن يشكل تهدیدا لأجزاء 
شاسعة من مناطق الشعاب المرجانية. حتى عند 
ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار هرا درجة 
مكوية فقط. وق-د تکون لانقراش 
الأنظمة البيئية للشعاب الرجانية 
بأكملها في بعض الناطق. 


ارتفاع منسوب میاه البحر؛ واغراق 
السسواحل وتآكلها 

من الرجح أن يؤدي ارتفاع درجة 
حرارة الأرض بمقدار ٤‏ درجات 
مئوية إلى ارتفاع منسوب میاه البحر 
بمایتراوح بين نصف التر sally‏ 
وریما أكثر. بحلول العام ۰۲۱۰۰ مع 
توقع ارتفاعه آمتارا آخری خلال 
القرون التالية. وربما يودي الحد 
من ارتفاع درجة الحرارة بحیث لا 
یتجاوز درجتین مثویتین إلى تقلیل 
الارتفاع في منسوب مياه البحر 
بنحو ۲۰ سنتيمترا بحلول العام ۰۲۱۰۰ في مقایل 
t‏ درجات في ظل سيناريو عالم الأريع درجات. 
غير أنه حتى في حال النجاح في كيح جماح 
الارتفاع بحيث لا يتجاوز الدرجتين: فإن متوسط 
المنسوب العالمي لمياه البحر يمكن أن يستمر في 


الارتفاع. حيث توجد تقديرات تتنباً بارتفاعه 


هذه الطاقة 


عن مستوياته الحالية يما يتراوح بين درا متر 
و؛ أمتار بحلول العام .57٠١‏ ولن يتسنى الإيقاء 
على ارتقاع منسوب مياه البحر دون المترين إلا 
إذا أمكن الحد من ارتفاع درجة الحرارة بحيث لا 


يتجاوز ٥را‏ درجة مئوية. 

كما ستؤثر أيضا التفیرات في تيارات الرياح 
والمحيطات الناجمة عن ارتفاع درجة حرارة 
الأرض: وغيرها من العواملء في درجة ارتفاع 
منسوب مياه البحر بمختلف الناطق مثلما 

ينجم عن أنماط امتصاص المحيطات للحرارة 
وارتفاعها . 

ومن المتوقع لارتفاع متسوب مياه البحر أن 
يتفاوت من منطقة إلى أخرى داخل الإقليم 
الواحد أو حتى البلد الواحد . ومن بين الآثار 
المتوقع حدوثها في 00 بلدا نامياء تستأثر عشر 
مدن فقط بثلثي احتمالات التعرض لخطر 
الفيضانات الجارفة. وهذه المدن المعرضة 
لأشد الأخطار يمكن آن نجدها في موزامبیق, 


على كل اليلدان أن توازن بين احتياجاتها للحصول على الطاقة واستدامة 


ومدغشقر. والمكسيك. وفنزويلاء والهند. 
وبنغلادیش, وإندونيسيا؛ والقلبين. وفییتنام. 


المخاطر على أنظمة الدعم المجتمعي: الغذاء: 
والیاه: والأنظمة البيثية: وصحة الإنسان 
ولو أن الاثار المتوقعة على عالم الأربع درجات 
مثوية لم تزل أولية: وعلى الرغم من صعوبة إجراء 
مقارنات في أغلب الأحيان بين التقييمات المختلفة. 
إلا أن هذا التقرير يحدد عددا من المخاطر بالغة 
الشدة على أنظمة الدعم الانساني الهمة للغاية. 


العدد +50 - آبریل ۲۰۱۳ 


فقي ظل مناخ يمضي مسرعا نحو عالم الأربع 
درجات مثوية. بُرجَح أن تلقي أشد الآثار سلبية على 


توافر مياه الشرب بثقلها ووطأتها بما يترافق مع 
تزايد الطلب على المياه في ظل الزيادات السكانية 
علی مستوی العالم. 

© من التوقع لجنوب آوربا (باستتناء 
بعض التاطق في الشمال الشرقي) أن تشهد أحوالا 
جوية أكثر جفافا , وکذلك الحال بالنسية لأجزاء 
كبيرة من آمریکا الشمالية وآمریکا الجنويية. 
وجنوب أسترالياء وغیرها . 

© ومن التوقع بوجه خاص لبلدان آقصی 
الشمالء كشمالي آمریکا الشمالية. وشمال آوریا. 
وسیبیریا. ویمض مناطق الأمطار الوسمية الفزيرة. 
أن تشهد أحوالا جوية أكثر آمطارا . 


يمكن LSE‏ التقعة pte‏ تواقن الماد وا 
الانسان, آن تؤدي إلى حدو: ات سكا 


© وترتبط بیعض التغيرات شبه الموسمية 
وشبه الإقليمية في الدورة المائية مخاطر بالفة. 
كالفيضانات وموجات الجفاف. وفي ظل توقع 
معدلات هطول الأمطار 
والجفاف مع ارتفاع درجة حرارة الأرض» فإن 
من التوقع لهذه المخاطر أن تكون أكثر حدة في 
عالم الآريع درجات مثوية مقارنة بعالم الدرجتين 
الئویتین فقط. ففي عالم الدرجتين المثويتين: 

© مستکون أحواض LEY‏ التي تغلب عليههأ 
أنظمة الأمطار الموسمية الغزيرة» كنهر الغانج 


حدوث زيادات حادة في 


كيف توقف تقير الناخ في عالم الأريع درجات متویةو 


بية واسعة النطاق وأن تكون لها 
تداعيات على الأمن البشري وعلی الأنظمة الاقتصادية والتجارية 


ونهر النیل. عرضة بوجه خاص لحدوث تغيرات 
في موسمية جريان المياه. وهو ما قد تكون له آثار 
سلبية جسيمة على توافر المياه. 

0 


ن التوقع لتوسسط معدل جريان المياه 
السنوي أن ینخفض بما يتراوح بين ۲۰ و۰؛ في الائة 
في أحواض أنهار الداتوب. والسيسيبي, والأمازون. 
وموراي دارلنخ لكنه سيزيد بما يصل إلى ۲۰ في 


وسوف يمثل الحفاظ على كفاية الناتج الغذائي 
والزراعي في مواجهة التزايد السكاني وارتفاع 
مستويات الدخل تحديا بغض النظر عن تغير المناخ 
بفعل الإنسان. وكان الفريق الحكومي الدولي المعني 
بتغير المناخ قد توقع في تقريره التقييمي 
الرابع أن يزيد الإنتاج العالي من الغذاء 
إذا ما حدث ارتفاع محلي في متوسط 
درجات الحرارة في حدود تتراوح ما بين 
درجة مثوية واحدة وثلاث درجات. لكنه 
قد ینخقض إذا ما تجاوز الارتفاع ذلك. 

ومما يفاقم من حدة هذه المخاطر 
الأثر السلبي للارتفاع المتوقع في منسوب 
مياه البحر على الزراعة بمناطق دلتا 
الأنهار الواطثشة. مثلما هو الحال في 
بنغلاديش ومصر وفييتنام وأجزاء من 
. فارتفاع منسوب مياه 
يؤثر في العديد من 
المناطق الساحلية القريبة من جانبي خط 
الاستواء» ون يزيد من تسرب مياه البحر 
إلى مكامن المياه الجوفية الساحلية التي 
تُستخدّم في ري السهول الساحلية. ومن المرجح أن 
تكون للزيادة المتوقعة مستقيلا في الأحوال الجوية 
التطرفة تداعیات سلبية على الجهسود الزامية 
إلى تخفیض آعداد الققراء, ولاسیما فى البلدان 
التامية. ۱ 

ويمكن أيضا للأحوال الجوية السيئة واسعة 
النطاق. كالفيضانات الهائلة التي تؤثر في إنتاج 
الفذاء. أن تؤدي إلى حدوث نقص في التغذية 
والی زيادة احتمالات تفشی الأمراض الويائية. 
فالقیضانات یمکن أن تأتي بالملوثات والأمراض إلى 


\w 


انعربي 


إمدادات المياه الصحية فتزيد من معدلات الإصابة 
بالإسهال وأمراض الجهاز التنفسي. ي 
تأثير تغير المناخ على الإنتاج الزراعي إلى تفاقم 
نقص التغذية وسوء التغذية بالعديد من المناطق 
التي تسهم بالفعل بالقدر الأكبر من وفيات الأطفال 
في البلدان النامية. 

ويمكن أن تشمل الآثار الصحية الأخرى لتغير 
المناخ الإصابات والوفيات الناجمة عن الأحوال 
الجوية المتطرفة. فالضباب الدخاني الذي يتفاقم 
بتأثر الحرارة يمكن أن يزيد من حدة الاضطرابات 
التنفسية وأمراض القلب والأوعية الدموية. في 
حين أن ما يحدث من جراء تغير المناخ من زيادة 
في معدلات تركيز مسببات الحساسية التي يحملها 
الهواء (كاللقاحات والبذور) يمكن أن يزيد معدلات 
الإصابة باضطرابات حساسية الجهاز التنفسي. 


مخاطر حدوث انقطاعات وتنقلات 
في عالم الأربع درجات مثوية 

تغير الناخ لسن يحدث في الفراغ. فالنمو 
الاقتصادي والزيادة السكانية خلال القرن الحادي 
والعشرين سيش كلان على الأرجح إضافة للرفاهة 
البشرية مع تعزيز قدرة العديد من الناطق إن لم يكن 
أكثرها. على التكيف مع التفیرات. إلا أنه ستكون 
هناك في الوقت نفسه زيادة في الضغوط والمتطلبات 
على النظام البيئي للأرض الذي يقترب بالفعل من 
أقصى حدوده وقدرته على التحمل. ومن المحتمل 
أن تتقوض قدرة العديد من النظم البيثية الطبيعية 
والصناعية على الصمود تحت وطأة هذه الضفوط 
والتداعيات المتوقعة لتغير المناخ. 5 

ويمكن للاثار المتوقعة على توافر المياه. والنظم 
البيثية. والزراعة, وصحة الإنسان. أن تؤدي إلى 
حدوث تنقلات سكانية واسعة النطاق وأن تكون 
لها تداعيات على الأمن البشري وعلى الأنظمة 
الاقتصادية والتجارية. ولم يتسن إلى الآن إجراء 
تقییم شامل لمدى الأضرار الحتمل أن تلحق بعالم 
الأربع درجات مثوية. 

Leys‏ تكون هناك أيضا استجابات غير متسقة 
داخل قطاعات اقتصادية معينة لزيادة الارتفاع في 
درجة حرارة الأرض. فالتأثيرات غير المتسقة لدرجات 
الحرارة على الحاصیل. على سبيل المثالء قد تكون 


شأن بالغ مع ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين 
أو أكثر 

وعادة ما تلجأ التوقعات المستقيلية لتكاليف 
تعويض آثار تغير المناخ إلى تقييم تكاليف الأضرار 
الحلية. بما فى ذلك تلك التى قد تلحق بالبنية 
التحتية. لكنها لا تأخذ في اعتبارها بالدرجة الكافية 
ما قد يعقبها من آثار مترتبة (على سلاسل القيمة 
المضافة وشبكات الإمداد على سبيل المثال) على 
المستويين الوطني والإقليمي. 

ومع تزايد الضفوط نتيجة لاقت راب الارتفاع 
في درجة الحرارة من ؛ نقاط مثوية. وما يتصل 
بذلك من توترات اجتماعية واقتصادية وسكانية لا 
علاقة لها بالناخ. سيزداد خطر تجاوز عتبة الكتلة 
الحرجة للنظام الاجتماعي. فعند بلوغ مثل هذه 
العتبة. ستصبح المؤسسات القائمة التي ينبغي لها أن 
تسائد تحركات التكيف أقل فعالية بکثیر. بل وريما 
تنهار تماما. ومن الأمثلة على ذلك خطر أن يفوق 
الارتفاع قي منسوب مياه البحر بدول الجزر قدرتها 
على تنظيم عملية نزوح منظم بغرض التکیف, مما 
قد يؤدي إلى ضرورة الإخلاء التام لإحدى الجزر آو 
المناطق. وبالمثل: فان الضقوط على صحة الإنسان, 
مثل موجات الحر وسوء التفذية وتدهور نوعية مياه 
الشرب بسبب تسرب مياه البحر إليهاء بمقدورها أن 
تثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية إلى درجة يصبح 
معها التكيف مستحيلا . ويصبح النزوح أمرا قسريا. 

وهكذاء آخذین في الاعتبار استمرار حالة 
الحيرة وعدم وضوح الرؤية بشأن طبيعة الآثار 
ومداها الكامل» فإنه ليس ثمة يقين أيضا بشان 
إمكانية التكيف مع عالم ترتفع درجة حرارته ؛ 


درجات مثوية. فعالم الأربع درجات مثوية هذا عالم 
قد تشهد فيه المجتمعات المحلية والمدن والبلدان 
اختلالات Gale‏ وأضرارا جسيمة: وعمليات نزوح؛ 
مع انتشار هذه المخاطر بشكل غير متساو فيما بين 
مناطق العالم المختلفة. وسيكون الفقراء علّى الأرجح 
هم الأكثر معاناة. وقد يصبح المجتمع الدولي أشد 
تمزقا وتفاوتا مما هو عليه اليوم. والأمر ببساطة 
أن ارتفاع الأربع درجات المتوقع هو شيء لا ينبغي 
السماح له Ob‏ يحدث. فالحرارة يجب خفضها. 
ووحدها التحركات المبكرة. والتعاونية: والدولية هي 
التي يمكنها أن تحقق ذلك سا i‏ 
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آدیاء عرب 


الطیب صالح.. آدیب سوداني. ولد في العام 
۹ في إقليم مروی شمالي السودان. عاش 
في بریطانیا وفرنسا وقطر, حصل على درجة 
بکالوریوس العلوم: روایاته ترجمت إلى لفات 
عديدة منها: عرس الزین, مريود. آشسهر 
رواياته: 

أ - موسم الهجرة إلى الشمال. 


۲ هي المؤسسة لدار النشر والتوزيع باسمهاء 
تم تكريمها في العديد من الدول لإنجازتها الشعرية 
والأدبية. حصلت على الدكتوراه في الاقتصاد 
والعلوم السياسية. من دواوينها > 
إلى وطني. الورود تعرف الفضب. سعاد الصباح 
من دولة: 

-١‏ ليبيا. 

ب - الكويت. 

ج - السعودية. 

دبلوماسي وشاعر سوري. ولد عام ۱۹۲۳ جده 
رائد السرح العربي. أصدر ديوانه الأول عام 
4 بعنوان: قالت لي السمراء. بعد هزيمة 
۷ اثارت قصيدته «هوامش على دفتر 
النكسة» عاصفة في الوطن العربي» توفي عام 
1۹۹۸ 

أ - نزار قباني. 

ب - أبو بكر یوسف. 

ج - صلاح عبدالصبور. 


يوسف إدريس.. قاص ورواتي ومسرحي مصري. 
ولد في العام ۰۱۹۲۷ عمل طبیباء وحصل على 
عدة أوسمة؛ توفي في العام ۰۱۹۹۱ من أعماله 
الشهيرة: بيت من لحم. الحرام: البیضاء. ومن 
مسرحياته المهزلة الأرضية والخططین. أشهر 
مجموعة قصصية له وكانت ذات تأثير في 
القصة القصيرة المصرية هي مجموعة: © 
أ - ثقوب في الثوب الأسود. 

ب- أرخص ليالي. 

ج - آنا وهي وزهور العالم. 


شاعر الخضراء» تونس؛ ولد في 14 فبراير 
٩‏ وتوفي في 1454 تخرج في جامع 
الزیتو .كان يعاني من مرض في قلبه؛ وكان 
a‏ هو صاحب البیت الشهير: إذا 
الشعب یوما آراد الحياة.. فلابد أن يستجيب 
القدر. هو الشاعر التونسی: 

أ - هارون هاشم رشید. 

ب - جميل الزهاوي. 

أبو القاسم الشا 


عبدالرحمن منيف.. ولد عام ۱۹۳۳ من أب 
سهودي وأم عراقية. أحد أهم الرواثيين المرب 
في القرن العشرين: انتقل إلى بقداد. والقاهرة. 
وبلجراد ودمشق وبيروت وفرنسا؛ وتوفي في العام 
4 من أعماله المعروفة: الأشجار واغتيال 
مرزوق. شرق التوسط. وأشهر أعماله هي رواية 


كاتب جزائري ولد في العام 1457 وتوفي في 
العام ۲۰۱۰ انضم إلى جبهة التحرير الوطني 
الجزائرية. أسس عددا من الدوريات. من 
مؤلقاته: الشهداء يعودون هذا الآسبوع: | 


يدر شاكر السياب.. ولد في العام ۰۱۹۲۱ 
من مؤسسي الشعر الحر. سافر إلى الکویت. 
وتوفي في عام 1477 . من أعماله أنشودة المطرء 
شناشيل ابنة الجبلي؛ وتعتبر أشهر قصائده: 


الحوات والقصر. عرس بغل. حصل على جائزة غريب على الخليج. السياب شاعر من : 
مؤسسة العويس الثقاقية للقصة والرواية. هو أ - الأردن. 

الكاتب الجزائري: ب - مسقط. 

أ - محمد ديب. ج - العراق. 

ب - الطاهر وطار. 

ج - إبراهيم آصلان. 


أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب, ولد 
ال الوطن: آسس 


عبدالعزيز المقالح. ولد في العام ۰۱۹۳۷ أديب 
والاشاعر وناقد, عمل أستاذا للأدب والنقد 
الحدیث. ورئیسا لجامعة صنعاء. حصل على 
جوائز وأوسمة عديدة. من مؤلفاته: لابد من 
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عام ۰۱۹۵۱ ارتبط شعره 


بلا أجنحة؛ عاشق من فلسطین, آعراس. توفي 
في العام ۲۰۰۸ هو الشاعر الفلسطيتي: 


أ - معین بسيسو. دولة: 
ب - راشد حسین. أ - الغرپ. 
ج - محمود درویش. ب - الیمن. 
ج - البحرین. 
1 
الجائزة | 
السؤال رقم ۱ لجائزة الأولی 
| 
1 
1 
السوال رقم | بالاضافة إلى ۸ جوائز تشجيعية قيمة کل منها 
| ۰ دينارًا. 
: 
السوال رقم 1 الإجاية عن تسعة أسئلة على الأقل من الأسثلة 
۱ المنشورةء يكتب على الظرف مجلة العربي «مسابقة 
1 العريي العدد TOT‏ آخر موعد لوصول الاجابات 
اتسوان رفم ۲ هو آول یولیو ۲۰۱۲م. على أن یکون الاسم ثلائیا 
1 (وياللفتين العربية والإنجليزية) والعنوان البريدي 
1 واضحين. ورقم الهاتف. وأن يرسل المشاركون من 
1 داخل الكويت صورة البطاقة المدنية. 
السؤال رقم | ولن تقبل الاجایات التي ترد إلى الجلة 
0 بواسطة اليريد الإلكتروني. 
1 
السوال رقم 1 العدد 5۵۳ - آبریل ۲۰۱۳ 
1 
1 
1 


)3 هي عنوان المرح والبهجة: 
والبرتقالي. من الأبصال الجميلة. موطنها 
الأصلي جنوب آفریقیا oe Sc ae‏ 
العصفور. تعطي أزهارًا غزيرة قي الخرية 

زهرة ٠«عصفور‏ الجنة». 
زهرة القلب النازف.. شكلها يشبه قلبًا تتساقط 
منه نقاط بلون الدم. تزهر في آخر الربيع حتى 
منتصف الصیف. لوناها الأحمر والأبيض. جميلة. 
لكن إذا تم JST‏ الزهرة «تصيب بالتسمم». 


زهرة الكالا.. زهرة تعني الجمال: من ألوانها 
الأبيض والأصفر والزمري. تعتبر هذه الزهرة 
من النباتات العشبية الزهرة. وزهورها تستخدم 
كثيرًا في «حفلات الزفاف». 


نبات جميل يعيش في الظل, الايحتاج كثيرًا 
إلى ضوء الشمس والزهرة تتمتع بيهجة 
الألوان الحمراء والبیشاء al pully‏ تزهر في 
الشتاء والربيع. واسم شائع للينات. هي زهرة 
«الکامیلیا». 


ق | زهرة مستديرة في و وسطها رأس نصف كروي آصقر 
Sy‏ ون من زیت طيا 
الزهرة لعلاج النزلات العوية الخفيفة. وتتمتع 
الزهرة بخصائص مضادة للجرائیم. ال 
أحمر. وينفسجي, وذهبي- هي زهرة «الأقحوان». 


توجد فوق الجبال وعلی ضفاف | نهار ووسط الغابات: 
الأوركيد ذات اللون الأزرق من آندر آنواعهاء عرفت 
منذ القدم في منطقة شرق آسیا والصیر 
الأوركيد إلى ۱۳۰ ملیون سنة». 
زهرة.. تزين النوافذ والشرفات. تزرع ذ 
العتدلة. ألوانها ذهبية. وحمراء: وبرة 
سميت على اسم عالم النبات السويدي «اندريس 
دال» وتعرف باسم زهرة «الداليا». 


التاطق 


زهرة التولیب.. تزرع في السطحات الخضراء, 
تتنوع آطوالها والوانها حسب نوعها. وتتمتع لفترة 
طويلة بنضارتها بعد قطفهاء آشهر زمور التولیب 
الأحمر والآبيض والأصفر- زهرة رومانسية 
وترمز له الحب والجمال». 


الياسمين .. نبات متسلق عطري, زهرته بها 
زيت طيار. رائحته جميلة تستعمل لتخفيف 
الكآبة. ترتبط زهرة الياسمين بالعاطفة والتاريخ 
بدمشق, الفریب أن زهور الياسمين لابد أن تجمع 
«قبل شروق الشمس». 

زهرة.. تنتمي الي الفصيلة الزيتونية. منها أنواع 
برية نادرة. الأشهر فيها الأرجواني. اسمها 
كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية «لیلونج» - 


ألوانها زرقاء وردية وكرمزية وبيضاء. هي زهرة 
«الليلك». 


۲- رضوان بن بركة السكاف - آغادیر/ الفرب. 
۳- جوزف جبران رخال - جونية/ لبتان. 


الفائز الأول 

عبدالوهاب علي الصبخه - الإحساء/السعودية. 
الفائز الثاني 

حنان بنت عبدالمجيد بن منصور - الهدیة/توتس. 
الفائز الثالث 

يسري علي شملان - مديتة عیسی/البحرین. 
الفائزون بالجوائز التشجيعية 

-١‏ مریم سالم عبيد - رأس الخيمة/الإمارات 
العربية. 


المسابقة الثقافية 


4- جمعة عبدالعزیز الخليفي - الدوحة/قطر. 

ه- أسامة الأمين محمد صالح - الخرطوم بحري/ 
السودان. 

+- عمرین حمود بن حميد الفرعي/ سلطنة عُمان. 
۷- إحسان أحمد أحمد سكر - إربد/الأردن. 

- محمود غزالي أحمد محمود - محافظة قنا/ 
مصر. 


العكربها للتصوير الفوتوغرافي 


الجائزة الأولى 


as\ee 


الجائزة الثانية 


۵ د.د 


الجائزة الثالثة 
۰ رك 


ضمن سمیها لاكتشاف طاقات 
إبداعية عربية. تنشر «العربيء 
ائج مسابقتها الشهرية لأفضل 
الصور الفوتوغرافية. السابقة 
مفتوحة لكل المصورين في الوطن 
العربي. وتختار لجنة تحكيم في 
«العربي» ثلاث صور للحصول على 
ثلاث جوائز شهرية. على أن یمتح 
الفائزون التالون اشتراكات مجانية 
بمجلة العربي كجوائز تشجيمية 
لمدة عام كامل. كما تنشر الصور 
الفائزة بالمراكز الأولى. 


المشاركون في المسابقات الثقافية 


الفائزون باشتراكات مجانية في 
مجلة :العربيء: 

© مراد مصطفى محمد - مصر 
* هشام بن امحمد اجيرد- 


المغرب. 
© مصعب عبدالحفيظ راشد 
- اليمن. کی 
5 «تمر الستون والبيض هو البيض» بعدسة: 
قضطفی السفید شعیان - مصتر 
شروط المسابقة 


© الجالات التي يتم التنافس فيها هي فن الصور ASIAN‏ ال 
الطبیعة الخلاية. والبيئة في الوطن المربي. وتوثيق العمارة العربية. ويحق لكل متتاضی الاشتراك في هذه الجالات. © تصیح الأعمال الفائزة ملكا لمجلة 
المربي. ویجوز لها نشرها بأي وسيلة إلكدره مع الاحتفاظ بالللكية المعتوية للمصور. فيذكر اسمه كلما أعيد تشر صورته الفا 

للمشاركين الطالية ياسترجاع أصول أو نسح عن الصور غير الفائزة. © تكون الصور الأصلية يحجم مناسب (بالألوان أو الأسود والأبيض). لا 
عن ۱۵ ستتيمتراء مع تسجيل جميع البيانات الخاصة بالوضوع (مثل المكان الذي تم التصو وموضوع الصورة). 

واسمه الثلاثي (ياللفة الإتجليزية). ورقم هاتقه. © ترسل الصور إلى عنوان »العربيء: صتدوق بريد ۰۷:۸ الرمز البويدي. ۰۱۳۰۰۸ الصفاة 
ويكتب على المفلف يخط واضح: مسايقة «العربي» الشهرية للتصوير الفو: 


وير يهء وتاريخ التصو 


۱۸۳ 


العدد ۲۵۳ - أبريل ۲۰۱۳ 


«على شجرتي» بعدسة: محمد على 
بن نبيل الیواب - تونس. 


«كفيف» بعدسة: 
نهی طلعت 
حسين - الكويت. 
ا var wise‏ 
مسابكة التصودر الموتوظرافي 


wast 


من الکته العريية 


التيارات السياسية والفكرية 
في الخليج العربي(۱۹۷۱ - ۲۰۰۳) 


تألیف: د. مفيد الزيدي 
عرض: آلاء عباس ياسر ae‏ 


من جدید یعود د. مفید الزيدي ضمن مشروعه التاریخی 


والفكري عن التیارات السياسية والفكرية في الخلیج العربي 
بعد أن صدر له عام ۱۹۹۸ ضمن سلسلة دراسات استراتيجية 
2 في منطقة الخلیج العربي في 


بدایات النهضة الثقا 


النصف الأول من القرن العشرین في أبوظبي» ثم تبعه کتابه 
الهم «التیارات الفكرية في الخلیح العربي ۱۹۳۸ - ۱۹۷۱ 


والصادر عن مركز دراسات الوحدة العريية ببیروت العام 
۰ ثم طبعته الثانية العام ۲۰۰۶ والذي اعتبر عملاً 
جديداً في ثنایا الفکر العربي العاصر: حيث لم یتناول 
کتاب من قبل منطقة الخلیج العربي بهذا التخصیص 
المكاني؛ ویشمل مختلف القوی والتیارات والشخصیات 


الفكرية في النطقة والذي لقي الکثیر من الأصداء في 3 


الأدبيات العربية في الساحة الخليجية. 


8 راكد الدكتور الزيدي أن دول الخليج 

| العربي الست. المملكة العربية السعودية 

والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة 

وقطر والبحرين وس لطنة lice‏ تجمعها صقات 

وأواصر من التاريخ واللهجات والعلاقات الاجتماعية 

والبنی الثقافية متجانسة: وتعتمد النفط اساسا لها 

في اقتصادها وعوائدها الالية الهائلة وثروتها 

التي آلقت عليها تبعات جديدة. سياسياً وفكرياً 
© باحتة وكاتبة من العراق- 


VAL 


واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً. ومازالت حتى 
الوقت الحاضر. لذلك فهى تستحق أن يكتب عنها 
كوحدة متكاملة في كتاب يجسد التيارات الفكرية 
فيها من لييرالية وقومية وإسلامية وماركسية. 

من هنا يأتي الإصدار الجديد للدکتور الزيدي 
عن التيارات السياسية والفكرية في الخليج العربي 
۱ - ۲۰۰۳ الصادر عن منتدى المعارف في 
بيروت العام ۲۰۱۴ ويقع في ۶۶۷ صفحة: حیث 
يؤكد المؤلف في مقدمته على فکرة فلسفية تقول إن 


العدد 506 - آبریل ۲۰۱۳ 


الانسان مادام يعيش إذن هو یصنع الحياة ومن ثم 
الحضارة وجزء منها عملية الفکر سواء بروح عفوية 
من خلال ارهاصات الحياة أو بصورة عقلانية 
قوامها معالجة مشكلة تواجهه. 

يعالج الکتاب الجدید الفترة بين ۱۹۷۱ بداية 
الانسحاب البريطاني من منطقة الخلیج العربي 
واستقلال بعض دولها وهي قطر والبحرین وقیام 
دولة الامارات العربية التحدة والتفییر الذي حصل 
في مسلطنة عمان ومجسيء: المسلطان قابوس بن 
سعید وعملية التحديث في البلاد. آما عام ۲۰۰۳ 
فهو الاحتلال الأمريكي للعراق وأثاره السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تركزت 
ليست على العراق فحسب بل على دول الخليج 
العريي, واعتبر هذا التاريخ نقطة تحول في المنطقة 
بأسرها. 


البنى السياسية الحاكمة والنظم الوراثية 

يتضمن الكتاب خمسة فصول. جاء الفصل 
الأول عن البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية في الخليج العربي من حيث دراسة البنى 
السياسية الحاکمة والنظم الوراثية شم النفط 
والاقتصاد الريمسي, وأثر الثروة النفطية على الدولة 
والجتمع. شم النخب والفشات الاجتماعية داخل 
بنية المجتمع الخليجي والأسر الحاكمة والنخب 
الاجتماعية داخل بنية المجتمع الخليجي ثم الهجرة 
الأجنبية الوافدة التي دخلت إلى المنطقة من أجل 
العمل وتحولت إلى عبه يثير قلق المراقبين وتأثيراتها 
الاجتماعية والثقافية. بل حتى السياسية وخاصة 
العمالة الآسيوية. ثم تناول الدكتور الزيدي الثقافة 
والإعلام من الصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون 
والأندية الثقافية والتعليم والجامعات حيث شهدت 
المنطقة تحولات كبيرة في هذه الفترة والتحول من 
التعليم الديني الكتاتيبي إلى التعليم المدني العلماني 
وظهور الكليات والجامعات الأهلية ومجيء المعلمين 
والأساتذة المرب والأجائب یمختف التشمتضات 
لتطوير التعلیم فيهاء شم الأندية والتجمعات 
الثقافية التي نشطت مع النمو في الوعي السياسي 
والاجتماعی بمختلف اتجاهاتها . 

ثم انطلق الدکتور الزيدي لدراسة التیارات 
وآولها التيار الليبرالي في الخلیج العربي من ظهور 


التیارات السياسية وا لقكرية في الخليج العربي(۱۹۷۱ - ۲۰۰۳) 


الشخصيات والتجمعات الليبرالية الخليجية التي 
تأثرت بشكل أو بآخر بالواقع العربي؛ ثم الديوانيات 
کجزء من البتية الاجتماعية وخاصة في الكويت 
وتحولها إلى فضاء للحرية كديمقراطية اجتماعية 
ثم قضية المرأة الخليجية كواحدة من أبرز مش كلات 
اللیبرالیین مع الحكومات الخليجية أو من التيارات 
الدينية والسلفية في تشددها في تقييد حرية المرأة 
وحرماتها من حقوقه ا. ثم عالج الدكتور الزيدي 
مجالس الشورى والانتخابات في دول الخليج العربي 
وما واجهت من نجاح أو فشل عبر مسيرتها خلال 
هذه العقود محط الدراسة مع التركيز على التجربة 
الغنية البرلمانية في الكويت وتطورها مع حالة 
المواجهة بين مجلس الأمة والحكومات الكويتية من 
حين لآخر. وأثرها في عملية الإخفاق لهذه التجربة. 
ثم أبرز التنظيمات الليبرالية في المنطقة واتجاهاتها 
وشخصياتها والمحاولات الإصلاحية التي برزت في 
ظل الضغوط والتغيرات المحلية والإقليمية التي دفعت 
نحو المطالبات بالإصلاح من قبل النخب الاجتماعية 
الخليجية, والتطرق إلى القضايا التي عالجها 
الليبراليون وهي الديمقراطية والمشاركة السياسية 
وقضية المرأة والإصلاح الاجتماعي ومشكلة البدون. 

وتطرق الدكتور الزيدي في الفصل الثالث إلى 
التيار القومي في الخليج العربي من حيث نشأة وتطور 
التيار القومي العربي وتقلفل الفكر القومي العربي في 
منطقة الخليج العربي. والعوامل التي أدت إلى تكوين 
هذا التيار من شخصيات وقوى فكرية وسياسية ثم 
أبرز القوى والتنظيمات القومية في الخليج العربي 
ثم حركة القوميين العرب والناصرية والقوى القومية 
الأخرى. وعالج المؤلف القضايا والاهتمامات لدى 
القوميين في النطقة وهي القضية الفلسطينية 
والحرب العراقية - الإيرانية والحرب على العراق 
العام ۱۹٩۱‏ وتداعيات غزو الكويت والادعاءات 
الإيرانية بالبحرين والجزر العربية الثلاث وعروبة 
الخليج ثم المحاولات الوحدوية في الخليج العربي ثم 
الوجود الأجنبي في المنطقة. 

وتناول الدكتور الزيدي التيار الاسلامي في 
الخليج العربي من حيث تطور التيار الإسلامي في 
الوطن العربي. وظهور التيار الاسلامي في منطقة 
الخليج العربي. مع الحركات والتنظيمات الإسلامية 
فيها بمختلف اتجاهاتها ثم دور الإسلام في المملكة 


العربية السعوديةء ثم أهم مطالب واهتمامات 
الإسلاميين من الشورى والدولة الإسلامية وتطبيق 
الشريعة الإسلامية والديمقراطية وقضية المرأة 
ومواجهة الغزو الأجنبي والقضية الفلسطينية وتصرة 
الشعب الفلسطيني وغيرها. 

في الفصل الأخير تناول الدكتور الزيدي التیار 
الماركسي في الخليج العريي. ونشأة وتطور الماركسية 
العربية ثم تقلقل التیار الماركسي في الخليج العزبية 
وآب رز الشخصیات الفاعلة مق الارکسیین بعد 
العام ۱۹۷۱ ومطالب هؤلاء الماركسيين في النطقة 
مثل الاشتراكية والديمقراطية والاصلاح والقضية 
الفلسطينية والعدالة الاجتماعية والحريات العامة 
والاستعمار والامبريالية وأزمة الكويت العام ۱۹۹۰ 
وانهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الاشتراكية. 


تكوينات جديدة بعد ۱۹۷۱ 

يخلص المؤلف في مشروعه الفكري عن دول 
الخليج العربي إلى أن هذه الدول عاشت بعد 
العام ۱۹۷۱ بتكوينات جديدة سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية, انعكست على واقع التيارات 
السياسية والفكرية في المنطقة في العقود الثلاثة 
التالية: بعد أن شهد النظام الإقليمي والدولي 
تحولات مهمة في انهيار الاتحاد السوفییتی والكتلة 
الاشستراكية وب‌روز النظام الدولي الجدید وكلها 
تطورات آثرت بشکل أو بآخر في طبيعة التیارات 
السياسية والفكرية في الخلیج العريي. 

يرى الدکتور الزيدي أن التيار الليبرالي تصاعدت 
فيه المواجهة مع الحکومات الخليجية يعد العام ۱۹۷۱ 
مع التطورات الإقليمية والدولية أخذت الأنظمة 
الخليجية تدرك أن الديمقراطية أو هامش الحريات 
يحفظ الاستقرار والأمن لها, وبعد أزمة الكويت 
العام ۱۹۹۰ لتأكيد هذه الأطروحة مع الضفوط 
الخارجية للتعجيل بالاصلاح والدیمقراطية, فتم 
تقديم تنازلات لصالح الليبراليين. وظلت المطالبة 
بإقامة حياة برلمانية ديمقراطية تؤمن بها الأنظمة 
الحاكمة ودساتير شرعية تحقق مكاسب للشعوب 
ودعم النخب الاجتماعية والسياسية وتفعيل الحياة 
الديمقراطية والمشاركة في صنع القرار.. 

Lei‏ القوميون فقد شهدوا تراجه ا يعد العام 
۱ لهآثاره بعد تكسة حزيران (يونيو) العام YAW‏ 


وخاصة القوميين العرب والناصرية ثم صعود التيار 
الإسلامي وانعكاسات ذلك على المجتمع الخليجي 
أمام تراجع التيار القومي في الواقع السياسي 
والفكري في النطقة. واتجاه المجتمع نحو القبلية 
ما آدی إلى احتواء الفكر القومي وابتعاد أغلب 
شخصياته عن العمل الفكري بالاتجاه نحو المال 
والأعمال والتجارة والوكالات والأعمال الخيرية 
أو الناصب الحكومية. ثم تصاعد المد القومي بعد 
الحرب بين العراق وإيران ودعم القومیین للعراق في 
حريه مع تأييد ودعم من آغلب الحكومات الخليجية 
للعراق آیضا. إلا أن الوقف تراجع بعد الغزو العراقي 
للکویت. حيث انقلب القوميون الخليجيون ليقفوا مع 
الشرعية الحاكمة في الکویست. ما أدى إلى تراجع 
الفكر القومي بشكل ملحوظ بعد هذه الأزمة. 

أما التيار الإسلامي فيرى الزيدي أن حضوره 
الواضح في الساحة السياسية والفكرية جاء بعد 
العام ۱۹۷۱ وتحوله من خطاب شعبي إلى خطاب 
الإسلام السياسي وظهور العديد من التنظيمات 
الإسلامية والشخصيات والنتدیات. وتحول بعضه 
إلى العمل السلح والمشاركة في ساحات آخری خارج 
الخلیج العريي ما شكل تهديداً للأنظمة الحاكمة 
في الداخل ومواجهة مازالت قائمة حتى الآن. 

في حين ظهرت في التيار الماركسي تنظيمات 
وخاصة في سلطنة عمان والسعودية والبحرين؛ 
ولكنه آصیب بنكسة بعد سقوط الاتحاد السوفييتي 
وتوقف دعمه السياسي والفکري؛ ویدأت النخب 
والتتظیمات الماركسية تندرج إما بالحياة العامة 
أو تندمج مع التیار الليبرالي في تتظیمات تناست 
آف کار العتف الثوري والتغيير السلح والعمل نحو 
الديمقراطية والوطنية بحیث شهد هذا التیار 
ضعقاً واضحاً وتراجعا إلى حد کبیر. 

هكذا فان دراسة التاريخ الفكري للحركات 
والتتظیمات السيامنية لها مكانة خاصة في حقل 
LM etal all‏ فة مت وآغهی الخاتب السیاشی 
أو الأيديولوجي نظرا لأن دراسة الفکر لا یمکن أن 
تتفصل عن دراسة الینی الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية للمجتمع. حيث تؤثر وتتأثر الواحدة 
بالأخرى في ظل عملية التغيير التي تتم في 
المجتمعات الانسانية. وهذا ينطيق على واقع الحال 
في الخليج العربي ه 


العدد 506 - أيريل ۲۰۱۳ 


علام يُطلق اسم فلسطين؟ 


تألیف: ألان جريش* 
عرض: د.داليا سعودي tk‏ 


كتاب للمفكر الفرتسي الکبیر آلان جريش: تحت عنوان: «علامٌ 
يُطلق اسم فلسطين؟» له أهمية خاصة في بيان المكانة 


المركزية التي تتبواها القضية القلسطينية في عالم اليوم: ون 
حتى باتت القضية الأكثر استنهاضًا الاهتمام الراي العام pile‏ ن 
الدولي. في هذا الکتاب» ینطلق الکاتب من حادثة دنشواي فق اس علسطين 


لیصل في النهاية إلى العدوان على غزة في العام ۰۲۰۰۸ 
لیعرض فیما بين دنشواي الصرية وغزة الفلسطينية 
دعائم الفکر الاستعماري الغربي الذي یتأسس عليه 
الشروع الصهيوني برمته. فیتناول اعتناق الغرب لنطق 
الاقصاء: ودفاعه عن «حقه في الاستعمار بذريعة 
الدفاع عن الحضارة: وصراعه مع السکان الأصليين: 


وعدم تورعه عن الاقدام على التطهير العرقي. 


كما يعرض الكاتب لمراحل تحول الدولة 
اليهودية من «يهودية الجيتوات» إلى 
«يهودية بعضلات». مختتمًا تحليله 
التاريخي المفصل بجدلية تعاطف الغرب مع 
السامية ومناهضة العرب لها مع طرح عقلاني 
لما تبقى من آفاق السلام. كما يطرح الدكتور 
جريش في ملحقين تاليين فكرة استغلال الدين 
كفطاء لتحقيق أطماع مادية. وينتقد حجج الكاتب 
الصهيوني برنار هتري ليفي الذي يمثل بخطابه 
المتحيز لإسرائيل تموذج الخطاب السائد في 
وسائل الإعلام الغربية. يصدر عن المركز العريي 
© مفكر من فرتسا. 

## مترجمة من مصر. 
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للأبحاث ودراسة السیاسات ترجمة له للدکتورة 
دالیا سعودي. 

وقد کتبت الترجمة في مقدمة ترجمتها 
للکتاب «علام Glas‏ اسم فلس‌طین؟ - بين براءة 
السؤال وشجاعة الاجایة»: لا يستبطن الترجمْ 
بالضرورة جمیع ما یترجم. فعملية «الترانسفیر» 
اللفوي تقتضي منه تسکین إملاءات حسه النقدي: 
وحیس رأيه الشخصي. لکونه - رغم احتیاز النص 
في لفة الهدف - مطالبٌ | بالتزام آقصی درجات 
الغیاب. ويطواعية الرغم. عليه أن يعير صوته. 
ومفرداته. وحتى تضاعیف عباراته لصاحب النص 
الأصلي: متحريًا في أدق نبراته كل ما أوتي من 
أمانة. 


۱۸۷ 


في مجال ترجمة الدراسات التي تعرض 
RE EET‏ لخطط توفيقية 
في نزاعات متشابكة الآطراف كما في النزاع 
العربي الإسرائيلي. تصير مهمة المترجم أقل 
يسرّاء ولاسيما إذا كان يتبنى وجهة نظر أحد 
الطرفين المتنازعين. وتتجاوب في حافظته 
أدبيات موغلة فى مثاليتها الرا فضة؛ هات 
«لا تصالح». 0 

لكن هذا كتاب لألان جريش. تس تدعي فيه 
جدية الباحث جدية الإنصات. وتستوجب فيه 


نزاهةٌ الطرح إبطالٌ أي حكم مسبق. وينتفي 


مع تركيبية الرؤية التي يطرحها أي نزوع 


لتبسيط مخل. فهنا إسهام نقدي قيم يفكك 
خطاب الهيمنة الاستعمارية الفربية. ویقوض 


آخر حصونها الاثلة في نموذج الاحتلال 
الاسراگيلي. 

ريما يه > مناصبه. 
فيقال إنه الرئيس الشارك لمجلس إدارة صحيفة 
«لوموتك: ذیبلو مات لل» العریقة! ورئینی تحریرها 
في سنوات مضت. ورئیس رابطة الصحقیین 
الفرنسیین التخصصین بش تون الغرب العريي 
والشرق الأوسط, وغیر ذلك من الناصب. لکن 
آهمية الان جريش الباقية لا تمن في مناصیه 
:بقدر ما تکمن هي اضطلاعه التمیز بمهمة 
الصحضي. الصحفي كمؤرخ Atal‏ یمقتضی 
التعبیر النسوب لألبير كامو. 

على الجسر العلق فوق الهوة الفاصلة بين 
الشرق والغرب» يقف ألان جريش منذ ولد في مص 


دأ تعريف الكاتب بذ 


في عام ۰۱۹۶۸ ليشب في بيت يساري في قاهرة 
Medea aad‏ كمال الكعرو مو Gasol‏ 
قاهرة كانت بعد محتفظة بكوزموبوليتا 
وبتعدد آلوان أطيافها. حين كان جميع التلاميذ 
یقفون. على اختلاف دیاتاتهم. لينشدوا في طابور 
الصیاح. في الدرسة القرنسية المؤممة: «الله فوق 
کیف التق مه وه ple‏ ۱۹61+ رای الس 
آفعال المعتدي. وبقیت في ذاكرته» ومن كم في 
تاباته. وهو يشرح للقارئ الغربي الأبعاد المغيبة 
عنه فیما يتعلق بشرق أوسط "یسکن قلبه "على 
حف کفبیره: 

في بداية الستینیات. انتقل ألان جريش 
للإقامة في باریس, وبعد فترة عمل بالصحافة 
في وقت كانت فيه فرنسا خارجة للتو من حرب 
الجزائر. وطوال ثلاثة عقود. لم ينقطع ألان 
جريش عن وضع الكتب. وكتابة القالات. وإلقاء 
المحاضرات حول قضايا «العالم الثالث» وعن شرق 
أوسط تقيب بشانه لدی الغرب العلومة الدقيقة 
والرؤية الموضوعية. وقد أولى جريش القضية 
الفلسطينية النصيب الأوفر من اهتمامه. مناصرًا 
حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي: وهو الذي أتم رسالة دكتوراه حول 
abate‏ التسرض الط ية hak‏ عتي بدراشسة 
الإسلام السياسي وعلاقة مسلمي الغرب بالدولة 
العلمانية في أوربا لاسيما في فرنسا تقوده في 
أطروحاته أحكام العدالة الاجتماعية. وشواغل 
الشنفین الأضسان النعظاء 

في هذا الکتاب. «علام يُطلق اسم فلسطین؟». 
ينطلق ألان جريش من تساؤل ينتحل مخايل 
البراءة. تساؤل يطلب تعريقا جامعًا ماتعًا لاسم 
أفقدته اعتيادية التداول اليومي الجدة الْمؤهّلة 
لطرح التساؤل. لسان حاله في انتحال اليراءة 
يقول: «تعالوا نسرد الأحداث التاريخية من 
أولهاء في ضوء الوثائق التي عادة ما يغض الغرب 
الطرف عنها». ليكشف ما كان من الشروع 
الاستيطاني الإسرائيلي في فلس طين من اتباع 
سالك لا تختلف فى جورها ودمویتها عن AB‏ 
التي اتبعها الرجل الأبيض مع السكان الأصليين 
في جنوب إفريقياء أو في الجزاثر. أو أستراليا 
وغیرها. وان كانت الحالة الإسرائيلية تست 
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ارضي الكتاب 


ذوركان قد نثرها الراعل 
الكبير إدوارد سعيد. وقد تضجت وآثمرت ری 
تعيد قراءة تاريخ الصراع الإسرائيلي ال 
في سياقه الحضاري. وهي رؤى إذا ما قرأت في 
لفتها الفرنسية تكتسب قيمة تنويرية تصحح كثيرا 
من الفاهیم المفلوطة وتكشف بشجاعة عن حقائق 
يصر الإعلام القريسي على تجاهلها بل وتزبيقها. 
آما لو قرات تلك الرؤى با 
لها نفع كبير شي بیان سمات الخطاب القادر على 
النفاذ إلى عقل الفرب والتأثیرفیه والتفيير من 
ثم في منظومة مسلماته الراسخة. 

هكذا یسعی هذا الکتاب الفريد إلى بیان 
المكانة المركزية التي تتبوأها القضية الفلسطينية 
في سياق التحولات التي تشهدها الساحة الدولية 


في اللحظة السابقة مباشرة لقيام الثورات العربية 


ما بين الشمال والجنوب. وما بين الشرق والقرب 
. بكل ما يعني ذلك من إرث تاريخي وحضاري 
مرکب. لا Ea‏ ظلاله تترامى على وجه الحاضر. 


Sy اقول‎ 


رافك ل 5 يحل — is‏ 


واطول ماي كوم ee‏ 


Jai ايضًا‎ Lily, ی‎ ET 
فقدان الفرب لاحتكار صقة الراوي الأوحد‎ 
للتاريخ. فها هي شبكة قنوات الجزيرة تسحب‎ 
الیساط من تحت أقدام وسائل الاعلام الفربية,‎ 
وها هي شورات الربيع العربي تتجاوب أصداؤها‎ 
في أرجاء العالم أجمع. لنكتشف مع نهاية الكتاب.‎ 
أن حل الدولة الوا الجامعة للفلسطينيين‎ 
والیهود. الذي قدمه المؤلف بوصفه ثمرة من ثمار‎ 
طبيعته الطوباوية الدائمة التفاؤل: إنما هو حل‎ 
غير مستبمد بفعل الضغط الكاسح الذي تمثله‎ 
ثورة الشعوب العربية على إسرائيل وعلى الراي‎ 
العام الدولي.‎ 

قهل تتجح سورة الفضب العربي وعملية 
التحول الديمقراطي الناتجة عنها في تقديم إجابة 
شافية لسؤال باتت الإجابة عليه ملحة, ألا وهو 
«علام يُطلق اسم فلسطين»5 لكي لا يظل الاسم 
مرادفا لمظلمة مستمرة, ولانتهاك دائم للقانون 
الدولي, ومنطق قائم على الكيل بمكيالين, وعلى 
استمرار سيطرة الغرب الاستعمارية. علام يُطلق 
اسم فلسطين في أعقاب الثورات المربية 5 

تلك هي المساءلة التي يطرحها القارئ على 
الأيام المقبلة 8 


4 
ee 


بدايات الخدمة البريدية في 
الكويت خالد عبدالرحمن 
العبدالغتي 

مرکز البحوت والدراسات 
الكويتية - الکویت - ۲۰۱۲م 
کتاب برصد بدایات الخدمة 
البريدية في الکویت خلال 
الفترة من ۱۸۹۲ إلى ۰۱۹۲۳ 


تمثال رملي 

فتحي عبدالسمیع 

الهيئة الصرية العامة 
للكتاب - القاهرة - ۲۰۱۲م 
تقدموا بهدو ولا تميلوا 
8 . لا أريد لأحد أن ينهار 
.. أريد أن أبقى حتى 
Sta‏ . بریئا من كل انهيار. 


التحقيقات المفضوحة في 
خلع الأبواب المفتوحة 

د reves‏ شب شيخة 

للمؤلف نفسه - تونس - 
7-۷ 

قراءة في Gall‏ الخلدوني 
الحقق. 


رابطة الدم 

أوتول فيو جارد - ترجمة: 
نسيم مجلي ونشأت باخوم 
المركز القومي للترجمة - 


أخوين أحدهما بشرته تميل 
إلى البیاض والثاني بش رته 
سوداء والصراع بینهما . 


بحوث ملتقى جواثى الثقافي 
الثالث 

مجموعة من الباحثين 
نادي الأحساء الأدبي - 
الأحساء - ۲۰۱۲ ۱ 
یجمع هذا الكتاب البحوث 
التي نوفشت في ملتقی 
جواثی الثالث «الحركة الأدبية 
العاصرة في الخلیج العربي». 


المسافة واتتاج الوعي 
النقدي 

د.إبراهيم عبدالله غلوم 
المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر - بيروت - ١٠١٠م‏ 
أحمد التاعي والوعي 
بالحركة الأدبية الجديدة في 
البحرين. 


سورالكويت الثالث 
آ.د.عبدالله يوسف الغنيم 
مركز البحوث والدراسات 
الكويتية - الكويت - ۳٠١۲م‏ 
دراسة توثيقية لأحد أكبر 
الشروعات التي جسدت 
تکاتف الواطنین مع حکامهم 
لحماية وطنهم وصد كيد 
العتدین. 
دساتیر العالم (الجلد 
السادس) 
ترجمة: أماني فهمي 
الرکز القومي للترجمة - 
N‏ ۱م 

في هذا المجلد یتسم تناول 
ا التركي كاملا اعتمادًا 
على ترجمة النص الذي أودعته 
دولة تركيا لدى الأمم المتحدة. 
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آفلام واقلام 
محمود قاسم 
وزارة الثقافة - القاهرة - 


بن الآدب والسیتما 
في مصر fis‏ فردتي مقص 
غالكاتب Lig‏ متجه نحو 
السیتما والسیتما تم إثراؤها 
ن لأت 


موسوعة المفكرين السياسيين 


في القرن العشرين 
روبرت بتيويك وفيليب جرين 


المركز القومي للترجمة - 

القاهرة - ١٠١٠م‏ 

يتسدع الاب ea‏ الفکرین منذ 
القرن العشرين حتی الفترة 

الراهنة على شكل دليل معرفي. 


المنسوجات الإسلامية 

غادة الحجاوي القدومي 
مركز الكويت للفنون 
الإسلامية - الكويت - ۲۰۱۲م 
إصدار خاص عن النسيج 
وأساليب الزخرفة من 
مراكش وحتى ماليزيا ممزوج 
بالصور والنصوص العربية 
والإنجليزية. 


التخدير 
د.محمد طه الجاسر 

دار الفكر - دمشق ۲۰۰۸ 
مقالات عن تاريخ التخدیر 
في الطب العربي الاسلامي 
وحاضر العالم العربي. - 


خلجات (شعر) 

م.علي العبدالله 

اللمؤلف نفسه - الكويت- 
م 

ساعة القفن انقضت 
حباتها.. تارة الهو وأخری 
أشتكي أيامها . 


دروب.. أندلسية 

عبدالوهاب محمد الحمادي 
دار الفارابي (بيروت)» دار 
الفراشة (الكويت) - ١1١1م‏ 
یتساءل المؤلق هل هذا كتاب 
أدب رحلات؟ تاریخ؟ مصورة 
وسيظل الجواب بنعم ولا 
شيء من هذا وذاك. 


دار الفارابي - بيروت - ۲۰۰۷ 
عيضن قير من بينها أنا 

.. إذن Gi‏ موجود. وبابل, 
ا 


محمد جبريل.. الق الوجدان 
الصري 

فرج مجاهد 

أصوات معاصرة - القاهرة - 
2-۲ 

Ip‏ مطول مع الأديب 
والروائي محمد جبریل. 


vay 


العربي 


5 التقا 
No‏ 1 


مهرجان | القرين الثقافي قدم وجبة فكرية موسيقية منوعة 
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alll‏ بي كما سسلطوا الضو 


والسورية والليبية. 


منارات ثقافية 


وضمن محور المحاضرات 
والمنارات الثقافية. ق دم الهرچان ‏ منارة صفوان الأيوبي 
ست ندوات» هي کالتالي محاضرة 
عن «أثر الأدب العربي في الشعر 
al‏ للدكتور تور فيكتور ألكيك 
ل مشكين فام 


وحنشل البوادي 


ن الدراسات النقدية. 


الراحل صقوان id‏ تحدث فيها 
الکاتسب ابراهیم المليقي والباحث 


القرقة الاسباتية 


٠‏ وندوة أدبية حاضر صورة قوتوغرافية شکل الحياة 
السياسية الحلية آنذاك. 

آما السرض الثاني فکان للفنان 
العماني موسى عمر مستلهما 
العربي بالنتاج الاسباني. محتوی معرضه من قصة النبي 

ومتارة الأديب الراحل عیدالله یوسف. فینسج مشاهد الحكاية 
زکریا الأنصاري تحدث فیها الدکتو 
عبدالله الهنا والدکتور بدر الخليفة 

23 ال ال ون التشكيلية 


والصور الفوتوغرافية. نظم القرين 


مر حت yall‏ ین الستایل للفنون النشکرلء 
حفل <tig)‏ جار 3 
تزك عبسی حفر اابداعیة 


حفل الختام فأحیته الفنانة الفربية 
أمنية. 


إلى ذلك. نظم القرين ثلاثة 
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ليست هذه بدراسة 
عن جانب من جوانب 
إبداع الراحل الكبير عب دالغقار 
مكاوي» وإنما هي شهادة من 
تلميذ له تهدف إلى إضاءة 
جهده الإبداعي» من خلال 
مواقف ولقطحات حية امتدت 
عبر خمسة وثلاثين Lele‏ 
فضلا عن أن هذا التلميذ 
تربطه به قرابة روحية وفكرية 
ما. 
آخر هذه اللقطات الحية 
وفاته ببضعة آسابیع. » حيث 
استطعنا مع بعض الزملاء 
اقناعه بقبول تکریمه من 
القاهرة التي قاطعها منذ زمن 
طويل؛ باعتبار أن الجامعات 
الصرية - ومعه الح قرفي 
ذلك - لم يبق منها غالبا إلا 
اسمها. ولهذا هد فضل أن 
Shes, lis‏ الحنمت: والمزئة 
التي طالما أحيهاء فارتحل إلى 
الكويت التي اجتذبت جامعتها 
نوابغ المفكرين الصریین: ليعمل 
في صمت ويواصل جهوده 
الإبداعية في هدوء. كان سعيدا 
بهذا اللقاء الذي أدرت جلسته 
الآفتتاحية: بحضور أساتذة 
القلسسفة من جامعة القاهرة 
وخارجها. فضلاً عن اساتند 
الآدب والأدياء من محبیه. 
رجعت الذاکرة بعيداً إلى 
الوراء. حینم ا كان یدرس لنا 
في مرحلة الدراسات العلیا 


شهادة حية عبدا لغفار مكاوي: 
فيلسوفاً ومعلماً وأديباً 


(سنة ۷ مقرراً درامسياً 
شكلة فل 


2 مكاوي أن يدرس 
لنا مشكلة من أعقد المشكلات 


الزمان ذاته. ذلك الزمان الذي 
يشتمل على تلك اللحظة التي 
تنتمي إلى الماضي وكأنها آلت 
إلى العدم» وتلك التي تنتمي 
إلى الحاضرء ولكنها سرعان 
ما تفر من بين أيدينا وتژول 
إلى الماضي باستمرار: وتلك 
التي تنتمي إلى المستقبل وليس 
لها وجود بعد. فهل معنى ذلك 
أن الزمان كله بلحظاته الثلاث 
يكون عدماً 

ينبغي ألا ننسى كما تعلم 
مكاوي من هيد جر وكما تعلمت 
آنا التلميذ منهما Lee‏ أن العدم 
يدخل في تسيج الوجود (وهذا 
ما تعلمه أيضًا سارتر من 


د. عبدالغفار مكاوي 


هیدجر): فاللحظة التي لم تعد 
موجودة وكأنها آلت إلى العدم. 
تواصل حضورها وتأثیرها في 
الحاضر, واللحظة ا لس تقبلية 
تشفانا في الحاضر ونتطلع 
إليها. كان مكاوي يما 
دور الأستاذ المعلم: ولكنه كان 
يمارس في الوقت ذاته دور 
الفیلسوف. فهو لم يكن يقدم 
لنا معلومات عن المشكلة التي 
یدزسها لناء وهي مشكلة 
الزمان: بل كنت أشعر أنه هو 
نقسه منشغل بالمشكلة: فراح 
یشغلنا بها أيضّاء راح يتأملها 
معنا عند القدماء والمحدثين 
والعاصرین 


رجعت الذاكرة مرة أخرى 
إلى مرحلة تالية في بداية 
الثمانينيات, حينما قمت بإعداد 
رسالتي للماجنتير تحت 
ٍشراف استانتی آميرة عط 
بعتوان؛ «میتافیزیقا الفن عند 
شوبنهاور» ولا كان هو عضوًا 
في لجنة مناقشة رسالتي. فة 
قرآها بعناية وآیدی ملاحظاته 
عليها مکتوب 8 لكي أس تفي 
منها عند طباعتها. وعلى 
الرغم من هذه الملاحظات. 
فقد أبدى إعجابه بالرسالة 
إلى حد أنه ذهب إلى القول 
حرفيًا: :إن كتاب عبدالرحمن 
بدوي عن شوبنهاور لا يرقى 
إلى هذه الدراسة». وأنا لا 
أذكر هذا القول الموثق على 
سبيل التباهي. وإنما لأبين 
تواضع الأستاذ حينما يكون 
تلامیذه. حتى وان اقتضى ذلك 
أن يرفعهم Lot‏ وفي موقف 
محدد؛ فوق مَن يعتبرهم أساتذة 
له شخصيًا. ولا أنسى هنا لهذا 
الأستاذ العظيم أنه قد نبهني 
إلى أخطائي في النحو. بالرغم 
من اعترافه بجمال أسلوبي. 


فلجأت منذ ذلك الحين إلى 


الاعتناء باللغة. 
ولكن شوبتهاور لم يكن 
مجرد موضع دراسة عابرة 


للتلميذ ناقشها SLY‏ بل كان 
موضوع هم واهتمام مشترك, 
أجد تجليّاته في روح مکاوي. 


حتى إنه كان متحمسًا عند 
بداية هذا القرن: لمراجعة 
ترجمتي لكتاب شوينهاور 
الرئی-س «العالم إرادة وتمثلا». 
لولا أن اعتلال صحته في 
الستوات الأخيرة حال دون 


مس لديه روح التشاؤم والأسى 
ورثاء هذا الوجود» وهي روح 
متأصلة بعمق في فكر مكاوي 
ووجدانه. وقد Sp te‏ عن 
نفسها في اختياراته للكتابة 
عن شخصيات فلسفية وأدبية 
تشيع فيها تلك الروح» بل 
حتى في كتاباته الابداعية في 
مجال الأدب. 7 

وقد يسيء اليعض فهم 
هذه الروح على أنها روح 
تشاؤمية عدمية سيكولوجية. 
ولا يفهمونها باعتبارها تشاؤمًا 
ميتافيزيقيًا يسعى إلى الاحتفاء 


بكل ما هو جميل وأصيل في 
الحياة: في غمار کل ما فيها 


من شر! 


ح وزیف و 


ولاشك في أن الانتاج 
الإبداعي لعبد الغفار مكاوي كان 


ا. Le‏ إن غزارة الإنتاج 
أوقلته لا یعتی شیثاء ولهذا 
نقول إن الإنتاج لا قيمة له ما 
لم يكن إبداعيًا: وقد أبدع 
مكاوي على مستوى الكتابة 
الفلسفية المحضة: وأبدع على 
مستوى الترجمة الفلس فية 
والأدبيةء ويكفي هنا فقط أن 
نذکر ترجمته لكتاب الفيلسوف 
الصوفي العظيم «شتروفه» 
بعنوان «فلسقة العلو». كما 
أبدع على مستوى النقدالأدبي. 
ويكفي أن نذكر هنا كتابه 
خن :9 ور ga BH‏ الحدیف» 
الذي آلهم النقاد والشعراء. 
فضلاً عن إبداعه في مجال 
الأنواع الأدبية ذاتها. من قصة 
ومسرح. 

لقد امتزجت الكتابسة 
الفلسفية بالکتابة الأدبية 
والجمالية في أعمال مكاوي: 
دقعت هیها: مقولة دریدا: 
«إن الفلسفة لا مهرب لها من 
الجمالی». وکان هذا آخر ما 
قلته فى الاحتفاء به منذ شهر: 
فما كان dis‏ حیتما سمع هذه 
العبارة سوى أن قال: الله.. 
نعم! فکأن دريدا کان يعبر عن 
حال الفلاسفة الحقيقيين من 
أمثال مكاوي: أولئك الذين 
اتهم الفلسفة 
بالأدب والفن. كذلك كان 
وسيظل مكاوي ها 


القاهرة: د.سعيد توفيق 
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لم يقتصر اهتمام جامعة 

القاهرة بعميد الآدب 
العربي الدكتور طه حسين, 
صاحب أول رسالة لنيل درجة 
الدكتوراه من الجامعة المصرية 
في العام ۰۱۹۱۵ وعميد كلية 
الآداب Leg‏ وموزسس قسم 
الدراسات اليونانية واللاتينية 
الذي قام بالتدريس ف 
عن تدريسه بقسمي التاريخ واللغة 
العربية: على إطلاق اسمه على 
قاعة مجلس AWS‏ الآداب. ووضع 
تمثاله أمام قاعة أحمد لطفي 
السيد. والاحتفال بمثوية ميلاده 
من خلال مؤتمر علمي دولي 
عقدته كلية الآداب في الفترة من 
١‏ إلى ۱۶ نوفمبر ۱۹۸۹ تحت 
عنوان «طه حسين.. مستقبل 
الثقافة العربية.. الإنجازات 
والآفاق الجديدة» بل أصدرت 
الجامعة في عيدها التسعيني 
ثلائة مجلدات حوله؛ وتعاونت مع 
الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق 


د. عبدالله التطاوي 


د. طه حسین 


القومية في إصدار طبعة جديدة 
من رسالته لنیل الدكتوراه التي 
عنوانها «تجديد ذكرى أبي 
العلاء» بمقدمة للدكتور عبدالله 
التطاوي. الأستاذ بجامعة 
القاهرة. ونائب رئیسها الأسبق 
الذي اختار أن یستعیر عنوان 
رسالة عمید الأدب العربي. 
شجایت Sata‏ بعتوان فتجدید 
ذکری طه حسين» وفيها ذکر 
التطاوي أن اجتهاد طه حسین 
في السائل اللغوية والنقدية 
والتا يسجل له الزید من 
الاحترام على نحو ما أصل له من 
تقديره للفة القرآن حيث قسم 
اللفة إلى ثلائة مستویات: لقة 
الشعرء لغة النثرء ولفة القرآن. 
ويؤكد التطاوي أن تاريخ 
طه» ورسالته الرائدة. مع طبيعة 
السياق المجتمعي بكل تحدياته 
ومشكلاته إنما يمثل فصلاً من 
فصول التحول > 
المصرية التي شرقت برسالته 


وعمادته لكلية الآداب» كما 
شرفت باستقالة أستاذ الجيل 
تعاطفا معه. حين رفض قبول 
الوصاية أو الافتشات على حق 
مجلس الجامعة في اتخاذ قرار 
النقل من عدمه. فكانت المنظومة 
متميزة حين رعاها ونماهاء ورسم 
خططها جيل الرواد بمثل تلك 
الأصالة التي لم تعرف استعباد 
الكرا 
بقدر ما عرفته من احترام فكر 
المؤسسة وتعزيز منازل مجالسهاء 
وتقدير مواقع العلم والعلماء 
فيهاء فكان فى صدارة الأساتذة 
والقدوة. والنماذج الرفعية 
ويعتبر التطاوي أن اختيار 
طه حسين لأبي العلاء العري 
موضوعا لرسالته لنيل درجة 
الدكتوراه بمنزلة تأكيد على 
صلابته. وقوة إرادته حيث اختار 


» ولا هيمنة المناصب 


رهين المحابس الثلاثة: محبس 
العمى؛ ومحيس الدار: ومحبس 
النفس في الجسد - على حد 


۱۹۷ 


هت 


تعبيرٍ العلائي- فبدا طه حسين 
قريباً سن تظيره متذ آصر على 
فتح الآبواب الجديدة في فضاءات 
الإبداع pall‏ ومنذ طوع الشعر 
للفلسفة فحار النقاد في وضعه 
بين (الشعراء الفلاسفة) أو 
(الفلاسفة الشعراء): ثم صاغ 
دواوينه على مراحل إبداعه 
موزعة بين (سقط الزند) 
و(الدرعیات) و(اللزومیات)؛ 
ثم آصر على التفرد حتی في 
آطروحاته النثرية: كما صنع 
في رؤاه الشعرية التي تجاوز بها 
كثيراً أصحاب المقامات ليخرج 
على المجتمع الأدبي برسالة 
الغفران وباقي رسائله التي لم 
تصلنا (الهناء - الملائكة)؛ ويكفي 
ما تركته الففران وحدها من اثر 
عمیسق في الأدب العالي: على 
غرار ما حدث من (الكوميديا 
الإلهية) لدانتسی, أو (الفردوس 
المفقود) لجون ميلتون. 

ويتعجب الدكتور طه حسين 
في مقدمة الطبعة الأولى من 
اختياره لأبي العلاء المعري 
ليكون موضوعاً لرسالته فيقول: 
«لست أدري لم حبب ال البحث 
عن هذا الرجل؟ ولم كلفت به 
الكلف كله؟ ومع أن كتبه قد 
ضاع أكثرها. فقد خيل إليّ أني 
استطيع أن أجد في ما بقي rae‏ 
ما يشفي الفلیل. 

وقد سمعت الناس 


تون 
عن «اللزوميات» فلا يتفقون فيها 
على cl‏ وسمعتهم يصفون أبا 
العلاء بالاسلام مرة ویالکفر 


أيت الفرنج قد عنوا بالرجل 
عناية تامة. فترجم وا لزومیاته 
شعرا إلى الألمانية: وترجموا 


«رسالة الققران» وغیرها من 
رسائله إلى الاتجليزية. وتخیروا 
من اللزومیات والرسائل مختارات 
نقلوها إلى القرنسية. وأكثروا 
من القول في فلسفته غه. 
i‏ ن الرجل تشابهاً 


ويقول عن سبب نشرها في 
كتاب: «اني لا أعرف قبل اليوم 
كتاباً ظهر على هذا النحو من 
البحث. يما لا أغلو إن قلت: 


إني لا أعرف كتاباً في الآداب 
الفربيحة قب وضعه صاحبه علی 
قاعدة معروفة وخطة مرسومة 
من القواعد والخطط التي 
یتخذها علماء آوربا اساسا نا 
یکتبون في تاريخ الآداب. فأما 
آنا فقد وضعت لهذا الكتاب 
خطة. وتشددت في اتباع هذه 
الخطة فلم آهملها: ولم آشن 
عن أصل من صولها. حتی كاد 
الکتاب يكون نوعاً من النطق أو 
هو بالقعل منطق تاريخي أدبي. 
ليس فيه حکم الا وهو يستند 
إلى مصدر. ولا نتيجة إلا وهي 


تعتمد على مقدمة قد بذلت 
الجهد في استقصاء حظها من 
الصحة». 

ويعترف الدكتور طه حسين 
في مقدمة الطبمة الثانية أن 
الكتاب به ألوان من القصور. 
فيقول: «لم أكد أعود من أوربا 
ستة ١515‏ حتى حدث أن الطبعة 
الآولى من هذا الكتاب قد نفدت: 
وأن LS‏ من الناس يرغب فيه. 
وأن من الخير أن أعيد لهم 
نشره. وكنت أود لو أجبت إلى 
ذلك. ولكني جعلت آرجن هذا من 


وت إلى اخر رغبة في أن أعيد 
التظر في الكتاب فأغير وأبدلء 
لآني كنت ومازلت أعتقد أن 
فيه فصولاً وأقساماً تحتاج إلى 
التغييرء لا لآني رجعت عن رأي 
فيهاء بل لأن هذا الرأي موجز 
تمر را إلى سے کر 
من البسط والتقصيل.. وأعلم أن 
ناسا قرأوا هذا الكتاب فدفعوا 
أو اندفعوا إلى نقده بغير علم. 
مخلصين وغير مخلصین, ولقد 
كنت أود لو وجدت فيما كتبوا 
شيثا يستحق أن يسطر ویناقش: 
ولكني آسف الأسف كله AY‏ لم 
أجد فيما كتبوه إلا شتماً وسباً. 
والا طرقا في الفهم معوجة؛ 
ومناهج في التفكير عتيقة. 
ورأيت تقديراً لنفسي وللقراء ألا 


آضی الوقت في العنية بذلك 


هذا الکتاب في سنة ۲ على 
صورته الأولی قى سنة 1314لا 
مغيرا ولا مبدلا؟. Gig‏ أرجو أن 
أوفق إلى تکمیله. ولو آني ضمنت 
مواتاة الزمان لوعدت القراء بألا 
يمضي علیهم زمن طویل حتی 
یکون بين أيديهم کتاب جدید فيه 
درس مفصل لرسالة الفقران. 
ولکن التوفیق بيد الله يمن به 
على من يشاء». 

وییقعی سؤال.. إذا كانت 

رب أكتوبر ۱۹۷۳ قد حالت 
دون احتفاء مصر برحيل عميد 
الأدب العربي الدكتور طه حسين 
في يوم ۲۸ أكتوبر ۰۱۹۷۲ فهل 
تحول تداعيات ثورة ۲۵ يناير 
دون إحياتها الذكرى الآربعين 
لرحیله التي تحل هذا العام؟ ا 

القاهرة: مصطفى عبدالله 
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أصدرت دار بلومزيري 
- مؤسسة قطر للنشرء 
ثلاث روايات جديدة. اثنتان منها 
مترجمتان عن الأدب العالي: 
والثالثة لروائي مصري شاب. ضمن 
جهودها المتواصلة لإشراء المكتبة 
العربية بالإصدارات التي حققت 
شهرة وانتشاراً عالیین. ` 

وتحمل الرواية الأولى عنوان 
«رواية الأفلام» للكاتب التشيلي 
إيرنان ريبيرا لتيلير. وهو واحد من 
أهم كتاب أمريكا اللاتينية الیوم. 
ونال العديد من الجوائز الرموقة. 
ومن أبرزها الجائزة القومية للكتاب 
في تشيلي لعامي AVANT, VANE‏ 
ووسام الجمهورية الفرنسية يدرجة 
فارس في الآداب والفنون, تقديراً 
لجهوده في سبيل النهضة الأدبية 
ونشرها في العالم. 

وتدور الرواية. التي نقلها إلى 
العربية الترجم الشهير صالح 
علماني. حول ماريا مارغريتا وهي 
فتاة ياقعة من إحدى القرى الصغيرة 
بتشيلي اشتهرت بقدرتها العجيبة 
١‏ الأغلام 


على إعادة سرد قص 


تآمر إبراهيم 
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a 


صائع ااظلام 


ببراعة. فکلما yoy‏ فيلم جديد 
في سينما القرية. جمع السكان لها 
النقود لكي تشاهده. أيا كان نوعه. 
سواء كان هذا الفيلم أحدث أفلام 
مارلين مونرو. أو غاري eS‏ أو 
حتى كان فيلما من المكسيك. 
فتشاهده الفتاة. ثم تعود بدورها 
لتحکیه لهم بطريقتها الجذابة. ومن 
خلال هذه الرواية المشؤقة؛ يسرد 
لنا إيرنان ريبيرا لتيلير بأسلويه 
السحري الرقيق والمؤثر قصة 
يسترجع فيها ذكريات دور السينما 
في أوج مجدها بأمريكا اللاتينية. 


وقد وصفت صحيفة «کلارین 
الأرجنتينية الرواية بأنها 
الروايات التشيلية الحديثة تميزا 


واعتبرت صحيقة «ال موندوء 
الإسبانية مؤلقها «أحد AST‏ الأقلام 
إبداعا في عالم الأدب الروائي 
يره الفرنسيةءللمرة 
الأولى؛ وبعد أعوام عدة من ال 
يبرز في أدب أمريكا اللاتينية عمل 
جدید یتمیز بالأصالة». کما تحولت 
هذه الرواية في أواخر عام ۲۰۱۱ 


وباكستانية في ترجمة عربية 


إلى فيلم سينمائي. 

أما الرواية الثانية التي أصدرت 
دار بلومزبري - مؤسسة قطبر 
للنشر. ترجمتها العربية اخیرا, 
فهي «الظلال المحترقة» للرواثية 
الباكستانية كاملة شمسي: الفائزة 
بجائزتي رئيس الوزراء للأدب العام 
«Patras Bokhari., 1444‏ 
العام ۰۲۰۰4 واللتين تمنحهما 
أكاديمية باكستان للأدب. 

تتحدث الرواية التي وصفتها 
صحیفة «هايتنشال تايمزة البريطانية 
بأنها «قصة هائلة شاملة عن الخسارة 
والاغتراب» عن مأساة هيروشيما 
ونجازاكيء التي لازمت وجدان 
العالم المعاصر. شرقية وغربية: على 
السواء؛ كملامة على ما وصل إليه 
الإنسان المعاصر. من توحش وشراسة 
وطقيان. وفقاً لمصالح وأهداف القوى 
العالمية الجديدة. حيث تبدأ أحداثها 

ن مدينة ناجازاكيء يوم التاسع 
من آغسطس NNEC‏ عندما تخطو 


هیروک و تاناکا. بطلة الرواية: نحو 


الحادية والعشرين من عمرهاء وعلى 
وشك الزواج من كونراد فايس. وفي 
ثانية واحدة یتحوّل العالم إلى لون 
أبيض لامع. وبعد الانفجار الذي 
محا كل ما قد عرفته هيروكو قي 
حياتها. لم يتبق لها سوى حروق على 
ظهرها على شكل طائر, كتذكار لا 
ينمحي عن العالم الذي فقدته. وبعد 
سنتين تسافر هيروكو إلى مدينة 
دلهي في الهند لتقابل عائلة کونراد. 
بحثا عن بداية جديدة. فتقع في حب 
آحد الوظفین العاملین في شرکات 
العائلة. ویمرور السنین تحل منازل 
جديدة محل القديمة؛ والحروب 
القدیمة تأخذ مکانه ا صراعات 
جديدة. ولکن ظلال التاریخ: 
الشخصية والسياسية. لاتزال 
تخيّم فوق العالم التشابك للعائلات 
الختلفة. بینما تنتقل الأحداث 
من باکستان إلى نيويورك» ثم إلى 

فغانستان في أعقاب الحادي عشر 


وقد tel‏ قدو الرواية 
الملحمية ضمن القائمة القصيرة 


لجائزة أو 1 ی الآدبية 


Esty‏ رورا ات تسم 
عنوان«صانع الظلام». للروائي تامر 
إبراهيم ضمن روایات الرعب. وهي 
تدور حول يوسف الصحفي الذي 
يعمل في قسم الحوادث بإحدى 
المجلات. ويكلفه مدير التحرير: ذات 
یوم. بإجراء حوار صحفي مع أستاذ 
جامعي حُكم عليه بالإعدام لقتله ابنه 
بطريقة بشعة. وبدلا من آن يحصل 
یوسف على إجابات عن all‏ 


نفسه قد سقط في لعبة شريرة 
لا تحمل له إلا الأسرار والمفاجآت 
والآهوال التي تفوق أسوأ كوابيسه. 
فيحارب بلا أمل وبلا هوادة. وليس 
بحثاً عن الحقيقة. يل نجاة بحياته! 

وتامر إبراهيم. روائي مصري 
شاب. من مواليد الكويت العام 
۰ وب دا في نشر أعماله منذ 
العام ۰۲۰۰۰ وبعد تخرّجه في كلية 
طب عين شمس العام ۰۲۰۰۳ تقرغ 
تماما للكتابة لتصدر له سلاسل عدة 


Be‏ «أوراق مجهول» و«عالم آخر» 
و«ميجاء» و«فيروس». كما اشترك 
في كتابة مسلسلات تلفزيونية 
وإذاعية عدة. وله ثلاثة أفلام قيد 
التققية هي «علی جفتي» ودسیع 
ليالي» و«شوکولاته بیضا» 
يذكر أن دار بلومزبري- مؤسسة 
قطر لانشر تأسست في الدوحة 
العام ۰۲۰۰۸ وهي مملوكة لمؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع 
وتديرها دار بلومزبري البريطانية 
الشهيرة. وتسعى الدار إلى تحقيق 
ثلاثة أهداف رئيسية؛ وهي: نشر 
الكتب والروايات القيّمة والمتميزة 
بكل من اللغتين العربية والإنجليزية 
للکبار والصفار. وتشجيع حب 
القراءة وتنمية مهارات الكتابة, 
وتطوير مهارات النشر والارتقاء 
بها في المجتمع القطري من خلال 
توفير التدريب المهني التخصص 
بصفة دورية في قطر وفي مقر 
بلومزيري في الملكة التحدة 8 


دبي: حسام فتحي أبوجبارة 


حفل أثلاثون Lele‏ على رحيل خليل حاوي 


للشعر العربي الحدیث, 
آو لشعر التفعيلة. كما 
یُسمّی أحياناء رواده 
في کل sb‏ عريي. وکان الشاعر 
الراحل خلیل حاوي أحد رواد 
هذا الشعر في lid‏ مثله مثل 
بدر شاکر السیاب ونازك الملائكة 
في العراق وصلاح عبدالصیور 
وأحمد عبدالعطي حجازي في 
مصر. وحول خلیل حاوي 
دار نلسن ومجلة الحركة الشعرية 
حفلا في «دار الندوة» في بیروت. 


وكانت الناسية مرور ثلائین عاماً 
على رحیل الشاعر الکبیر الذي 


وضع حدا لحياته عقب غزو 
الإسرائيليين للینان في العام 
VAAY‏ وفی هذا الحفل تحدث 
باحثون ومثقفون: منهم طلاب 
قدامى للشاعر كان يلقي عليهم 
محاضرات في الأدب والنقد في 
الجامعتين اللبنانية والأمريكية. 
أجمعوا على الإشادة بخليل 
حاوي شاعراً کر واک 
لامعاء » کان في الأثر الذي تركه 


واحداً من النخبة التي لم يكن 
الأدب عندها معزولاً عن الواقع. 
كما لم يكن معزولا أيضا عن 
هموم القکر والفلسفة والتنویر. 
وهذا ما يلمسه القارن بوضوح 
عند قراءة أعماله الشعرية وفي 
طلیعتها «الناي والريح» و«البحّار 
والدرویش». 

آدار التدوة سلیمان بختي 
الذي قال إن الحس العماري في 
مهنة خليل حاوي الأولى (وهي أنه 
بدأ حياته يمارس مهنة البتاء) طبع 
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الشاعر الراحل خليل حاوي 


التيارات الرومانسية والرمزية في 
شعره الحمّل بالأصداء. والأبعاد 
الصراعية. كما أن في قصائده 
وحدة موضوعية فيها حس عالٍ 
بالمواجهة بين أمته وأعدائها؛ 
نازماً إلى صورة البطل القومي 
ومازجاً الشعر بالفلسفة. 

وتحدث الدكتور ميشال جحا 
عن سيرة حاوي الذاتية والقومية 
في آن» وعن بداياته في الحزب 
الوم السوري قبل أن يغادره 
فيما بعد إلى فكر آخر ومنحى 
آخر يتمثل في إيمانه بالاتبعاث 
الحضاري العريي وفجيعته في 
زمانه الأخير بما وصلت إليه الأمة 
العربية. وكانت محطته الأخ 
العدوان الإسرائيلي على لبتان. 
وكان وضعه (in‏ لحياته بعد هذا 
العدوان يمتزلة احتجاج صارخ 
على التخاذل العام الذي وصلت 
إليه الأمة. 


خليل حاوي كان کانطیاً يتحدث 
في شعره بالاستعارة. وكان يقول 
لتلامذته في العام ۱۹۷۹: «لیس 
آسهل من مخادعة الذات للذات». 
لم يرضخ حاوي لأحد. ولم يهادن 
ولم يساوم وکان يشاهد رفاق 
طریقه یقعون الواحد تلو الآخر 
في فخاخ الطائفية وساثر صورٍ 
التخلف, في حين ظل هو فتی بريئا 
متوترا یمارس مهنة «العمرجي» 
في الشعرية على الدوام. 

وأشار قیصر عفیف إلى أن 
انهيارات حاوي الشخصية في 
سنواته الأخيرة توازت وتفاعلت 
مع انهيار أمته. لذا التفت إلى 
الشعر ليجد فيه العزاء. كان 
يسعى إلى تحقيق معادلة الشعر 
والخلقءلأن الشاعر يبدع ويؤسس 
بشعره زمن اللغة. 

واستذكر كثيرون في الندوة 
التكريمية لذكرى الشاعر الكبير 
الراحل آراء حاوي النقدية 


والفلس فية وقد جُمع قسم منها 
في كتب مطبوعة. كما استعادوا 
سيرة شعرية مشرّفة كانت عبارة 
عن دعوة حارة لتجديد الروج 
العربية والحضارة العربية في 
آن. كان حاوي» يرأي هولاء. ابنا 
بارا للعروبة الحضارية: التي 
طالما تغنّى بها ودعا إليها سواء 
في محاضراته الأكاديمية: أو 
في مقالاته التي كان ينشرها في 
المجلات الآدبية والثقافية, وقبل کل 
شيء في شعره المتلن بمضامين 
تحض على إحياء وانبعاث الأصالة 
والتجدد في الأمة. وبذلك يختلف 
خليل حاوي عن شعراء ومثقفين 
كثيرين في تلك الفترة كانوا على 
صلة وثيقة بمنظمات ثقافية أو 
سياسية خارجية مشبوهة مثل 
«منطمة حرية الثقافة العالمية, 
وسواها من منظمات الاستخبارات 
الدولية التي كانت تصدر أو تموّل 
مجلات وحركات ثقافية في هذه 
المدينة العربية أو تلك. ٠‏ 
وفي النقد الأدبي بالذات 
بدا حاوي ناقداً له بوصلة سوية 
في النظرة إلى النقد والأدب» 
ععتیسراً آن للا وغه جاوز 
المتعارف عليه» فهي غير منكفئة 
عد الفلست تة SAN‏ الفا تفي 
أولاً وأخيراً. وقد Jb‏ إلى النهاية 
منحازا إلى قضايا أمته العربية. 
في حين تخاذل الكثيرون من 
المثقفين الذين كانت تجمعه بهم 
في زمن ما قبل الحرب روابط 
ثقافية ووطنية شتی, فإذا به يجد 


نفسه وحيداً مع مبادئه وقيمه. 
في حين تهاوی سواه في لجة 
الأمراض والسلبيات التي تعاني 
منها مجتمعاتنا 8 

بيروت: جهاد فاضل 


۲۰١ 


العربي 


Leis‏ ابْتَكَرَتْ نَسْمة أطفأتها دم الغمام 


Satan‏ خر دَهْرِينام 


teas‏ الرمال ل یضار أؤديتي بمُمالك أحلامه 
تتکسر في الأمل المتهالك أشواك آلامه 
ot‏ تس 


وهُناك - تُشيرٌ إلى تَصَبّتْ دلطیور اباك - لین الهُوى مائها والدُوا نز منْحوتَةٌ في 
الزخام 1 
نت كما آنت یا is ait‏ ومؤتي 


ao ae 
ولم بزل اسر يحملة اسر‎ 


وترانيمُه esl ery ad‏ القام 
تديرين x:‏ 


فمن أي ۱ حريرا 
وأطلقه تلاماتي (aad‏ 
Gilad‏ وَرْدّ الهوى في المسام؟! 
عبدالرحيم الماسخ 
سوهاح - 
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Sale ieee له‎ 


- وجمر هواك. . ساعاتٌ يُدفيني.. 


- واخفت وجهّك الأيام.. 
فاختنقت.. 
وماتث.. فرحتي النشوی 
- وعذب النوم.. فارقني.. 
.. صفاء الروح.. والسلوی 
- وبانث.. لوعة حرّى.. 


- ويا قمري الذي آهوی.. 
-ها يجدي آنین القلب.. 


تفت 


- فوّادي الیوم. .. لا فرح.. 
.. ولا دق .. 
.. ولا مأوى 


فؤاد سیف 


البرح - الیمن 


حول «علاقة تیمورلنك بالفقهاء » 


59 ردًا على تعقيب الأستاذ 
علي المعموري في العدد 
(148) على مقالي عدد «العربي» 
۵ تحت عنوان: علاقة تيمورلنك 
بالفقهاء أقول: 
الشهيد الأول والملك علي بن 
المؤيد: هو محمد بن مكي الجزيني 
النباطي العاملسي (؛۷۸۲-۷۳ه) 
المعروف بالشهيد الأول؛ ويعتبر 
من کبار فقهاء الشيعة في عصره. 
ولايزال کتابه «اللمعة الدمشقية». 
يدرس إلى اليوم في كل الحوزات 
الدينية الشيعية. 
وقد وضع الشهيد الأول كتابه 
اللمعة الدمشقية. بعد أن أرسل 
إليه ملك السربدارية في خراسان. 
علي بن المؤيد» وزيره الشيخ شمس 
الدين الآوي. وهو من كيار أعيان 
خراسان (أعيان الشيعة). مع 
رسالة «مليئة بالإجلال والخضوع 
طالبًا إليه السفر إلى دولة 
خراسان». إلا أن الشهيد اعتذر 
عن تلبية طلب اين cull‏ والف 
لهم كتاب «اللمعة الدمشقية» ليكون 
أساسًا في قضاء الدولة وحياتها 
«مقدمة اللمعة الدمشقية». وينقل 
أن الشهيد ألف كتابه هذا في سبعة 
أيام (من كتاب الروضة البهية في 
شرح اللمعة الدمشقية للشهيد 
الثاني). ولا يعرف بالتحديد سبب 
رفض الشهيد دعوة ملك خراسان. 
الا أن البنعض ممن كتب في هذا 
المجال يعيد ذلك إلى تصوف الدولة 
السربدارية: وبالتالي مناهضتها 
للاجتهاد. ومن العروف أن 


الشهيد الأول كان من دعاة النيابة 
العامة للفقيه»ء (فؤاد إبراهيم. 
الفقيه والدولة - الفكر السياسي 
الشيعي). وعلى الرغم من التحول 
الذي عرفته الدولة السربدارية 
على يد علي بن المؤيد باتجاه 
الفقهاء. الا آنهم كانوا لايزالون 
بعيدين جدٌا عن تقبّل نظرية النيابة 
العامة (أحمد الكاتب» تطور الفكر 
السياسي الشيعي).. 
وفي ذلك يقول السيد هاني 
فحص: «هناك دول شيمية حصلت 
في التاريخ وتجنب فقهاء الشيعة 
أن يمنحوها غطاء فقهيًاء وبذلوا 
لها النصح والإرشاد من بعید: 
ومن دون أن يلبوا دعوتها إلى 
الانخراط فيها كالدولة السريدارية 
في خراسان.. وكان آخر ملوكها 
علي بن المؤيد الذي كتب إلى عالم 
الشيعة في بلاد الشام الشهيد 
الأول ليكون مرجع الدولة الديني, 
فرفض وأرسل إليهم كتابًا فقهيًا.. 
مفضلاً التحالف مع بيدمر 
والي الشام المملوكي في محاربة 
المتطرفين والغلاة الشيعة (راجع 
ثورة اليالوشي) ما يؤكد طريقتنا 
هي ترجيح الدعوة على السلطة 
من دون عداء للدولة ومع اشتراط 
العدل عليهاء (جريدة السفیر ؛ 
سبتمبر ۲۰۱۲م)- 
وبالتالي فإن علي بن المؤيد 
كان يرغب عبر مكاتيته واتصاله 
بالشهيد الأول وحثه على القدوم 
إلى خراسان. تعزيز ساطته: 
مستندًا إلى مرجعية دينية: 


واستيعاب الفقيه ضمن إطار الدولة 
عبر تفويضه منصب الافتاء. وكان 
يمكن للشهید أن يلبي هذه الدعوة. 


صحیح أن وضعه لم يكن 
في دمشق حینها. إلا أنه ذ 
أثناء تصنيفه لكتابه «اللمعة» قوله: 
كنت أخاف أن يدخل علي أحد منهم 
- يقصد علماء الجمهور - فيراه. 
وعلى كل حال فقد حقق ابن 
المؤيد غایته. فوضع الشهيد الأول 
كتابه ليكون دستورًا للدولة. 
(يمكن العودة إلى: فؤاد 
إبراهيم: الفقيه والدولة - 
مستدرکات أعيان الشيعة - وجيه 
كوثراني: الفقيه والسلطان). 


الدولة السربدارية: 

السريداريون هم من الأسرات 
التي حكمت الجزء الشمالي 
الشرقي من خراسان, ويعود أصل 
هذه الأسرة إلى العراق, ويعتقد أنهم 
من نسل شخص يدعى شهاب الدين 
الذي ينتسب إلى الإمام الحسين بن 
علي بن أبي طالب من جهة الأب. 
وإلى خالد البرمكي من جهة الأم؛ 
وقد حكمت هذه الأسرة خراسان 
نحو خمسة وثلاثين عامًا (فامبري, 
تاريخ بخارى). ومن المعروف أن هذه 
الآسرة رفعت راية التشيّع مقابل أهل 
الستة واتخذوا من مدينة سبزوار 
عاصمة لهم. وأقاموا صلات وثيقة 
مع الدراويش الذين عرقوا بالولاء 
لأهل بيت النبي 3B‏ 

والجدير ذكره أن السلطان 
الغولي آبو سعيد بهادر خان» 
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كان يحمي الدراويش والمتصوّفة 
ويمنع التعرض لهم. ومع اشتداد 
الاضطهاد تجاه الشيعة في هرات 
وخراسان من قبل سلاطين آل كرت: 
(من ملوك إيران الشرقية ويعتقد 
أنهم يعودون بالنسب إلى السلطان 
الساجوقي) تحول العديد من 
الشيعة إلى موالاة فرقة الدراويش 
والتصوفة, وقد تعرض أحد هؤلاء 
gay‏ الشیخ خليفة من مازندران 
إلى الققل (شتقا)» فانشم آتباعه 
إلى تلميذه الشيخ حسن الجوري 
الذي كان يحرّض على القول. 
وظهرت فرقة الدراويش الجورية. 
وتعرض هؤلاء للاضطهاد من قبل 
ملك خراسان طفا تیمور خان LS‏ 
ثار فقهاء نیسابور وطوس, وتعقبهم 
آرغون شاه حاكم نیسابور. 

وکان شخص یدعی أمين الدین 
بنعبد الرزاق(مؤسس السربدارية), 
يعمل عند أبي سعيد خان الذي 
بعثه إلى كرمان لجمع الأموال من 
تلك الولاية. إلا أن عبدالرزاق هذا 
sy‏ الأفوال علسی مجوثه: وخاك 
من ردة فعل السلطان. إلا أن خبر 


موت السلطان أفرحه: وانتقل إلى 
سبزوار فوجد أن إخوته قد قتلوا 
مبعوث وزير خراسان علاء الدين 
محمد الذي طلب منهم خمرا 
وامرأة. قعمد عندها عبدالرزاق 
إلى الاتفاق مع جماعة من الشيان 
وقالوا: ءإذا كتب لنا الفلاح نكون 
ظلم الظالمين: والا سنجد 
رقابنا على أعواد الشانق, فلم نعد 
نتحمل التعدي والظلم». 

GbE‏ عليهم اسم «سربداران» 
أي العلقة رؤوسهم على الشانق. 
وبدأ هؤلاء بنهب القوافل والأموال 
من الأشخاص الذين عرفوا بالظلم. 
وقوي شأنهم وازداد عددهم حتى 
هزموا وزير خراسان علاء الدين 
محمد وقتلوه سنة 18اه فارضين 
سيطرتهم على مدينة سبزوار. 
(عباس |قبال, تاريخ المقول). 

ويذكر فاد إبراهيم في 
كتابه «الفقيه والدولة» أنه ومع 
ضعف الدولة المغولية في إيران. 
ظهرت جماعات احتجاجية شعبية 
حملت آسماء مختلفة. حیث اطلق 
علیهم أهل العراق اسم «الشطار» 


ابتسموا من فضلکم ابتسموا 
هي طریق القلسوب الایتسامة سهلة ميسرة 
وتأتي بمنزلة الرسالة فليس علینا سوی الاتصاف 


ذات البیاض الناصم؛ 


الصطقی صلی اللة علیه 
وسلم: «..وتبشمك في وجه 


والتحلي بها دومًاء ومن 
ثم نجني الثمرات العديدة 
لتا تحن الیتسمین وکتلك 
الفائدة تنعكس بنتائج طيبة 
ومثمرة حتى على كل من يرانا 
ميتسمين. نعم فالابتسامة 
آحد أقوى وآهم السبل التي 
من خلالها نحقق الآهداف 


والمغرب «الصقورة» والعيارون: وما 
السربداريون إلا أحد هذه الأسماء 
«وسموا بذلك لأن الفول حين دخلوا 
إيران كانوا يشنقونهم ويعلقونهم 
مجموعات على الشانق»(۱۱۷). 
وبالتالي فإن ترداد جملة «وإلا 
سنجد على أعواد المشانق» 
من قبل هذه المجموعة. لم يكن 
عن طريق العبث. أو مجرد اطلاق 
شعار من دون خلفية. خصوصًا 
وأن الشيخ خليفة المازندراني نفسه 
وجد مشنوقا (كما أوردنا). وهو 
ما دفع يتلميذه حسن الجوري إلى 
أن يجوب البلاد محرضا على 
المغول (مع التذكير أن حكام الفول 
ورجالاتهم قد انتشر فيهم الفساد 
مع ضعف الدولة الإيلخانية) وهو 
ما مهّد السبيل أيضًا لاندلاع الثورة 
السربدارية التي تحالفت مع الشيخ 
حسن الجوري في عهد وجيه الدين 
مسعود الذي قتل أخاه عبدالرزاق 
(المؤسس الأول) لينطلقا معًا في بناء 
الدولة السربدارية ها 
د.طارق شمس 
النبطية - لبنان 


السامية والغايات المنشودة. 
الابتسامة طريق معبدة 
jth‏ مس اج بل Ett‏ 
Las‏ في اکتساب الآخرین 
واستجلاب وذهم وحبهعم 
وتقدیرهم واحترامهم ALS‏ 
کی اکتا انجد ایرو 
أسباب تحقيق النجاحات. 
نعم. فمثلاً الداعية كي ينجح 
في بذله للتصيحة وأمره 
Yeo‏ 
العربي 


بالعروف ونهيه عن المتكرء 
عليه أن يتحلى ويتصف دومًا 
بالايتسامة. وهو في آدائه 
لواجبه هذاء جميل جدًا أن 
يحرص على التحلي والاتصاف 
بالابتسامة. نعم لنسعد نحن 
ولنسعد معنا الآخرين! وفي 
رأيي فإن الابتسامة آقوی 
تأثيرًا وإيجابية من الهدية 
تسألونني کیف؟ حسنًا سأقول 
لكم: الهدية في الغالب أن من 
يقدمها تكون له أهداف دنيوية, 
بعكس الابتسامة التي هدف 
من يتحلى ويتصف بها هو: 
أن ينال الأجر من الله تعالى: 
نعم فالمبتسم دائمًا تجده 
يحظى برضا التاس وبحبهم 
وبتقديرهم له. وإليكم رأيي 
الآخر بشأن الابتسامة أنها 
بمنزلة تذكرة عبور وبطاقة 
مرور من جل الوصول إلى 
قلوب الآخرين وبكل سهولة 
ویسر, وفائدة أخرى هي أن 
الابتسامة مفهومة لدى كل 
الشعوب والبلدان: على الرغم 
من اختلاف اللغات والعادات 
والأعراف والتقاليد: إلا أن 


الابتسامة تظل يمنزلة القاسم 
المشترك بين كل شعوب العالم 
فهي مفهومة ومتعارف عليها 
على الرغم من اختلاف اللغات 
والعادات والتعالید . 

فى رايى a al‏ 
هي ee‏ أقوى وسائل بث 
الطمأنينة والارتياح والتفاؤل 
بالامل وزرع الثقة في نقوس 
الآخرین. ولهذا علينا الإكثار 
من التعلي والاتصاف 
بالابتسامة خصوضا في 
الحالات الآتية: 

- لدی القيام بزی ارة 
الرضی والقعدین والعاق 
والفقراء والحتاجین والساکین 
والحرومین والیساء. 

- لدی القیام یمهام يذل 
النصيحة والأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر. 

- حتى المدرب الرياضي 
والحكم الرياضي مطالبان 
بالتحلی ویالاتصاف 
بالابتسامة وذلك من أجل بث 
الاطمئنان والارتیاح والتفاؤل 
والثقة في نفوس اللاعبين 
والحضور لشاهدة اللقاءات 


الاستشراق والتجسس 


«القريبية ولرائدها 
الدكتور سليمان إبراهيم 
العسكري بمناسبة عامها 
الجديد. قرأت في عدد 


يناير ۰۲۰۱۲ دراسة حول دور 


11 


موظفي وزارات الخارجية 
الأوربي ة في البلاد العر 
وجال في خاطري التعليق بهذه 
الأسطر: في تقديري أن التاریخ 
الاستعماري الأوربي في البلاد 
العربية يحفل بنماذج شبيهة 


الرياضية أيضًاا 

- الطییب وخصوصًا 
في Gale‏ ولدی استقباله 
]رت 

- في محاولة انهاء وفض 
الخلافات ومن أجل تجدید 
العلاقات بين آفراد الجتمع؛ 
فلابد من إبراز الابتسامة في 
تلك الحالات! 

eS >‏ كي eS‏ 
التعاملات في حياتنا اليومية 
والعملية وفي كل مجالات 
حياتنا حري بنا أن تحرص 
على التحلي والاتصاف 
بالابتسامة: فالوظف مع 
زملاثه ومراجعیه, والدرس مع 
طلبته, والتاجر لدی استقباله 
عملاءه وزبائنه. والأب مع 
آولاده وزوجته Ailing‏ ولدی 
استقبال الضیوف في النزل 
أو حتی في الناسیات.. 

نعم. الایتسامة. جميلة 
وجمیل من تحلی ومن اتصف 
بها: ابتسموا من فضلکم 
ابتسموا ها 

فضل بن فهد الفضل 
القصیم - السعودية 


بتموذج «باديا» الجاسوس 
الذي أشارت إليه الدراسة, 
والذي سخر قدراته الذاتية 
والعلمية في سبیل إنجاح 
تمدد الإمبراطورية الإسبانية 
Lagi‏ نحو أراضي الفرب 


العدد +6 - أبريل ۲۰۱۳ 


العربي الغرين الغلاي لقنت yrs‏ 


قسيمة تجديد اشتراك / اشتراك جديد 


الاسم الثلائي 
العنوان البريدي 
العنوان الإلكتروني 
الهاتف: (المنزل) 


الهاتف الجوال 


۷ 


عزيزي العربي E‏ 
ود العربي 


موقع «العربي» على شبكة الإنترنت  www.alarabimag.net‏ 


= or 
١ بيا وس به‎ 


لاد 4 کتاب‌العربي 


عجلة شهرية ثقافية حصهرةتلسست عام 1958 تصدرها ور pie pla‏ لکوت للوطن العربي ولكق فار للعربية في العالم 


AL ARABI 


محلا (السرني) تتسايل فى ععدها الجدید: یف يتكر الاستريرن؟ ‏ الزن اللي - عراسف كرهة وأخرى سيه ٠‏ السرني السنیر aah ape‏ بل الجديد وني 


ضع علامة / أمام المطبوعة المطلوب الاشتراك فيها 

)1( قيمة الاشتراك الستوي للعربي للمشتركين من الوطن العربي: 

۸ دنانیر أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي 
باقي دول العالم ٠١‏ دنانیر أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوربي 
(۲) قيمة الاشتراك السنوي للعربي الصغير للمشتركين من الوطن العربي: 

1 دنانیر أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي 

باقي دول العالم A‏ دناتير أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي أو اليورو الأوربي 

)1( قيمة الاشتراك في العربي العلمي من الوطن العربي: 

۸ دنانیر أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي. 

باقي دول العالم ٠١‏ دنانير أو ما يعادلها بالدولار الامريكي أو اليورو الأوربي 
)£( قيمة الاشتراك في کتاب العربي: ۵ دتانير أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي 
باقي دول العالم ١1‏ دولارًا أمريكيًا 


توقيع طالب الاشتراك: 


العدد 5۵۳ - أبريل ۲۰۱۳ 


العربي. وكذلك فعل آقرانه من 
جنسيات أوربية أخرى خلال 
فترة إرسالهم يمهام وصفات 
متعددة في بواكير المرحلة التي 
عُرفت فيما بعد ب«الاحتلال 
الاستيطاني الأوربي» والتي 
كان هدفها الأساس احتلال 
الأراضي الخاضعة للسلطنة 
العثمانية التي بدا عليها في 
ذلك الوقت الضعف. 

كان طابع هذه الإرساليات 
إنسانيًا في منطقة غاية في 
القدسية لمسيحيي ويهود آوربا 
والعالم: بما يضمن لوزارات 
الخارجية في تلك الدول 
رسم ملامح واضحة عن تمط 
العيش والتنظيمات الاجتماعية 
والسياسية في المنطقة العربية 
والشرق الأوسط منه بصورة 
خاصة: تمهيدًا للعب دور آخر 
في ظل ظروف آکشر ملایمة 
مع طبيعة الرحلة التاريخية 
في ذلك الوقست. فتکررت 
تسخ «باديا» في عالنا العربي, 
بصورة لم یسبق لها مثیل, تحت 
شعار الاستکشافات الجغرافية 
أو الارسالیات التبشسيرية أو 
الاتساتية تارة أو استکش اف 
الواقع الآثارية تارة آخری. 

المهم في الوضوع أن 


التقارير أو الملاحظات التي 
كان يدوّنها أولتك النفر من 
وكلاء السياسة الأوربية. كانت 
تعتير بالإضافة إلى أهميتها 
السياسية, مراجع علمية 
لغدد كبيز من دارسي التراث 
الشرقي. تم الاعتماد علیها 
كحقائق موضوعية في كثير من 
الدراسات الاستشراقية. مما 
أوقع تلك الدراسات في خطأ 
منهجي واضح يسيب اختلاف 
المنطلقات والأسس بين علم 
الاستشراق والأيديولوجيات 
الحاكمة للعمل السياسي 
الغربي» قفي الوقت الذي 
يفترض فيه أن تركز مدونات 
الجواسيس على بيان المعلومات 
التي يمكن الاستفادة منها في 
معرفة نوع السياسة المتخذة 
من قبل وزارات الخارجية 
الأوريية. في التعاطي مع 
الأنظمة السياسية الحاكمة. 
وفي مقدمتها الإمبراطورية 
العثمانية. کان Lb sae‏ !ایشا 
أن تنتهج دراسات المستشرقين 
منهجا تهتم فيه بمخرجات 
الثقافة العربية الإسلامية 
وأثرها في تكوين الوعسي 
الاجتماعي. إلا أن ذلك 


الاستقلال المفترض لم یحدث, 


فتم تسخير الوعي الاستعماري 
في بناء المنظومة المعرفية 
الآوربية للتراث الشرقى. 
فاصیحت تلك الدراسات 
مصدر تشويش يدل أن تکون 
طریقا لعرفة الآخر. ويمرور 
الوقت أصبح التركيز مشدودًا 
على الزاوية الاستعمارية في 
العمل الاستشنراقی» قالستشرق 
إما مأجور حقيقة أو «عضو 


شرف» في قائمة الدس 
والتلفیق. کنموذج «باديا» مثلاء 
حيث يشعر بضرورة الانتصار 
لدولته أو مصالح دينه أو قومه 
أو لأي شعار من الشعارات 
as‏ على أن الأجر 
المبذول للتبشير الاستعماري 
بالأصولية السيحية, ليس 
بالقليل ولا الضئیل, بل هو مما 
يعد يملايين يسيل لها لعاب 
كثير من المفكرين وتشترى بها 
عقول عدد من الباحثين؛ ومن 
ثم لم تصلح كتب المستشرقين 
لاعطاء الباحث. أو حتى القارئ 
الأوربي العادي. صورة واضحة 
سليمة عن التاريخ الاسلامي, 
أو الجتمع العربي ا 


حسين جويد الكندي 
باحث وأكاديمي - العراق 


عزيزي العربي 


ماد سيف (البرح/اليمن)؛ بوعرورو محمد بن عبدالسلام 
(الناظور/المغرب). سعيد محمود سالم (الإسكندرية/مصر)» 
د.وليد ناصر عبدالله (عدن/اليمن)» آیوالوقا علي يوسف محمد 


(كفر الشيخ/مصر). 


شكرًا على آرائكم ومقترحاتكم.. آملین استمرار تواصلم الدائم 


معنا في الستقبل. 


إلى أن نلتقي 


مائة عام من الرواية العربية 
فخري صالح* 


تحولت كتاية الرواية إلى ظاهرة في العالم العربي خلال السنوات العشر الأخيرة على الأقل. ثمة 
عدد كبير من الروايات تصدر كل عام. بالمقارنة مع عشرات كانت تصدر في العقود الماضية. وهذا 
يعني أننا في حاجة إلى النظر في ما يكتب الآن. والأهم من ذلك إعادة تأمل المنجز الروائي العربي 
في ضوء هذا التدافع الصحّي من أجل كتابة العالم والذكريات والتجارب الشخصية والعامة. واستعادة التاريخ 
وتحويل مادته لكي تستجيب لأحلام الناس بمستقبل آفضل من هذا الحاضر الحزين. 

ثمة مناسبة لتحقيق هذا الاستحقاق الثقافي النقدي العرفي خلال هذا العام ۲۰۱۳ الذ 
الرواية العربية قرنا كاملا منذ كتب د. محمد جسين هيكل روايته الشهيرة «زينب». لقد انتهى هيكل من كتابة 
الرواية عام ۱۹۱۳ لكنه نشرها عام VANE‏ مدشن التاريخ الرسمي للنوع الروائي العربي. صحیح أن ثمة أعمالاً 
سبقت هذا العمل, ويمكن النظر إليها بوصفها تأسيسًا للنوع الروائي في الأدب العربي الحديث؛ 
ينب» كتبت انطلاقا من احتكاك الكاتب الصري, العائد SU‏ من باريس بعد حصوله على الدكتوراه 
من جامعة السوریون, بالرواية الفرنسية التي كانت قد آنتجت حتى تلك اللحظة أعظم منجز لها 
في أعمال أونوريه دو بلزاك وغوستاف فلوبیر وفكتور هوغو. بهذا العنی تدشن «زينب» التاريخ النوعي للكتابة 
الروائية العربية بسبب وعيها بحدود النوع كما تعرّف عليه هيكل ممثلا في الرواية الفرنسية. 

إننا نبدأ إذن العام المائة الرسميّة الثانية من عمر الرواية العربية الذي يبدو أنه مدید بالنظر إلى كثافة 
الإنتاج الروائي هذه الأيام وتحول العديد من كتاب الأنواع الأدبية الأخرى إلى كتابة الرواية بصورة لم نشهد ب 
مثيلا خلال العقود القليلة الماضية. لقد أصبحت الرواية هي الشكل الأكثر انتشارا ومقروثية في العالم العربي 
مُزيحة الشعرء ديوان العرب الأول» عن عرشه الذي تربّع عليه طوال أريعة عشر قرنا من الزمان أو يزيد. 

لقد تمت إعادة النظر في کون «زینب» هي العمل الرواثي العربي الأول في عدد لا يحصى من الدراسبات 
التي قام بها باحثون ونقاد نبشوا في تاريخ الكثابة السردية العربية بدءا من منتصف القرن التاسع عشر. فأعيد 
النظر في أعمال تتخذ شکل القامات لكتابة أعمال روائية مثل «حدیث عيسى بن هشام» لمحمد الويلحي, 
و«ليالي سطيح» للشاعر المصري حافظ إبراهيم. ثم عاد بعض المؤرخين الأدبيين إلى «الساق على الساق فيما 
هو الفارياق» لأحمد فارس الشدیاق, أو بعض الروايات التي كتبتها نساء قبل نشر رواية «زينب». لكن رواية 
الكاتب المصري التنويري محد حسين هيكل بقيت رقمًا صعبًا في الجدل الدائر حول التأسيس للنوع الروائي 
العربي. هكذا أصبحت تلك الرواية التي تدور في الريف المصري فاتحة نوع تعبيري جديد وافد إلى عالم 
الثقافة العربية. وبدايةٌ لطريقة في النظر إلى العالم من خلال بناء عالم ILS‏ ذي مصادر واقعية. 

السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بغياب وزارات الثقافة العربية. والمئؤسسات الثقافية العربية القٌُطرية 
والقومية. الرسمية منها والأهلية: عن الإعداد لهذا الحدث الذ: خ لمرور مائة عام على ولادة النوع الروائي 
العربي الحديث. فحتى هذه اللحظة لم أسمع عن مؤسسة أو جهة. أو دار نشر أعدت للاحتفال بهذه المناسبة. 
ليس هناك إعلانٌ واحد عن كتب جديدة تعيد النظر في النوع الرواثي في الثقافة العربية. أو خبر عن مؤسسة 
أو جهة تعد لمؤتمر كبير یناقش الجذور التاريخية لنشأة الرواية العربية. وتحولات هذا الشكل من أشكال الكتابة. 
وعلاقة النوع الروائي بما يمكن تسميته الأجناس الثانوية في السرد العربي الترائي. أو اتجاه السهم الذي تتخذه 
الكتابة الروائية العربية في هذه المرحلة التاريخية الفارقة في عمر العرب الذين یحاولون الخروج من أزمنة 
الاستبداد تماما كما كانت «زينب» محمد حسين هيكل تحاول التخلص في بدايات القرن الماضي من أردية 
التخلف والتمييز ضد المرأة في ذلك الزمان: كما في هذا الزمان ا 0 3 


& کاتب من الأردن. 


العدد 506 - أيريل ۲۰۱۳ 


ر 


مجله شمركة للتعاقه العامة 


العلاج بالفنون.. جنون أم فنون؟ أبوفيس.. كويكب الانفجارات 
(ملف خاص عن العلم والفن) هل يرتطم بالأرض؟ 


آرون شوارتز الدلیل الأكيد 
عبقري الا نترنت.. لشراء التلیسکوب 
هل راح ضحية 

إيمانه بحرية 

العلومات؟ 


« النساء والعلم.. تقریر حالة أكاديمية © رغم تقدم علاجها.. آمراض القلب لا تزال تقلق الأطباء 
© بورتریه عن العالم الأمريكي الجزائري إلياس الزرهوني @ آرز الجفاف.. نهضة زراعية عربية 


b‏ المجلةالأولى 


ver‏ للأطفالفي 
کل اک سسب 
أمل في الستقبل.. 

1 ونظرة إلى الغد 
توزع SSI‏ من ۱۲۰ ألف نسخة کل شهر 


فى عدد آبریل ۳۰۳ www.alarabimag. net‏ 


© «الجوهرة المفقودة» (قصة مصورة) 
© همام محب الحيوانات (قصة مصورة) 
٠‏ أريد القمر (قصة مرسومة) 

٠‏ بائع الأحلام (قصة مرسومة) 


« 
اطلب هديتك المجاتية: 
بارعة والثعلب 


شرائط ومغامرات - قصص وحكايات - شخصيات ورحلات 
علوم واكتشافات - من القراء وإليهم 


